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e‏ الآثار ‏ جامعة القاهرة (سابقاً) 


إن مصر قد حباها الله بخير عميم يتمثل في نيل سيال ر یرد بها والمناخ المعتدل » 
وموقع بعید عن کوارث الطبيعة ويتوسط القارات الغلا أفريقيا. واسیا وآوروبا » مما أضفى 
على قاطنیها روحاً متحفزاً للعمل والتقدم والایداع وعقلاً متحضراً وجسماً سليماً . 

ee‏ وقد تعر سا ای اس و و ماوت 
الا حوال 5 Lia‏ إلى النيل الذي قل ماژه List‏ أو قاض Gist‏ أحرى فقضى في الحالتین 
علی الزرع ane‏ الضرع . 

ولقد تناول الأستاذ آحمد السید الصاوي دراسة المجاعات التي اجتاحت مصر في 
خلال عصر كانت فيه حاضرة حلافة مزدهرة امتد سلطانها إلى الشام والحجاز وشمال 
آفریقیا وبعض جزر البحر الأبيض المتوسط ‏ هو عصر الخلافة الفاطمية » وقد تعمق 
الیاحت في دراسة العوامل التي ool‏ إلى هذه المجاعات Leg Vly‏ والاضرار التي 
صحبتها . وناقش الآراء التي قيلت بصددها ثم تطرق إلى ما كان لها من أثر على النواحي 
المالية والحضارية زمن الفاطميين معتمداً في ذلك بصفة أساسية على الاثار المادية التي 
تخلفت في زمن المجاعات باعتيارها دليلا قائماً لا يتطرق الشك إلى شهادته بأي حال من 
الأحوال - 

وأشهد أن Cott‏ قد تناول موضوعه باقتدار يدل على النظرة الفاحصبة والحكم 
الصاكبء وتحري الأسباب الحقيقية سواء أكانت مباشرة أو غير مباشرة » والتوصل إلى 
النتاك تج القريبة والبعيدة . 

وعلى الرغم مما يحمله العئوان من مضمون مثبط أو إحساس بالتشاؤم فان مثل هذه 
الموضوعات إذا درست بهذا الأسلوب العلمي المتأني البعيد عن الميالغة والتحيز فانها 
تفيد الحاضر والمستقيل » لا سيما إذا اتضح أن عوامل المجاعات كانت ترجع إلى جهل 
الفکر وسوء التدبير أكثر منها إلى كوارث الطبيعة أو نقص ele‏ النيل . 
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ومن الملاحظ أن بعض المجاعات نتجت عن اشاعات مغرضة لا آساس لها من 
الصحة وبعضها كان بسیب جشم البعض وجهالة البحض الاخر . 

وکان في الامکان تفادي بعض أخطار هذه المجاعات عن طریق الادارة 
الحازمة والتوعية المنظمة والاجراءات الصارمة . في حين أن البعض الآخر استفحل خحطره 
نتيجة التقصیر والفوضی والخيانة والجشم . 

Ley‏ يسترعي الانتباه في هذا البحث الشیق أن بعض الاجراءات الحازمة التي 
اتخذتها بعض السلطات الواعية في العصر الفاطمي والتي OLS‏ من نتائجها تفادي هذه 
المجاعات أو حصر آضرارها في أضيق الحدود لا تزال تتخذ في الدول المتحضرة فى 
لحمو العاف : ١ ١‏ ۱ 

من ذلك مثلاً أن بعض الحكام لجأ إلى تسعير المواد الأساسية كالقمح والشعير 
واللحم ومتع a‏ السلیم من البهائم ومنع الاحتکار والوسطاء بين الفلاح والم‌خایز ومنع 
التخزین حتی في البیوت والشدة علی موظفي الدواوین cw‏ مظاهر الترف dale‏ وحاصة . 
وقد وصلت يعض هذه الإجراءات إلى أخذ المخالفین بعقوبات وصلت إلى حد الاعدام 
ومصادرة الأموال وقطع الأيدي والالستة والتشهير . 

وقد اتضح من البحث أن العجز عن تفادي المجاعات قد أدى إلى إضعاف سلطة 
الخلافة الفاطمية عامة ومهد الطريق لظهور مغامرين من الوزراء تحكموا في السلطة 
وسيطروا على مقاليد الأمور . 

كما أن المجاعات قد عاصرها بصفة عامة انكماش حدود الخلافة الفاطمية وضياع 
هیبتها . ومن الغريب أن الحاكم بأمر الله قد راعه ما كان يعرض للنيل من انخفاض في 
فترة طويلة من العام وعلى العكس ما كان يلقي به في البحر ويغمر به الأرض في فترة 
أخرى هي فترة الفيضان فرغب أن يخزن بعض ماء الفيضان حلف سد عند أسوان 
لاستغلاله زمن «التحاريق» واستدعی فعلا عالماً في شوون الرياضيات والهندسة هو ابن 
الهیثم وذهب هذا العالم إلى أسوان غير أن همته فترت به عن هذا العمل 

ونظراً إلى تخصص الباحث في الآثار الاسلامية فقد أضفى على البحث روحاً 
جديدة بالاستشهاد بالاثار المادية الفاطمية زمن المجاعات وعقبها مقارناً بینها وبين تلك 
التي أنتجت في عصور الرخاء وقد تناول في ذلك شتى أنواع الآثار والفنون من عمارة 
وخزف ونسيج . 

واستدل يما وصلنا من عملات نقدية من ذهب وفضة ترجم إلى ذلك العصر 
واستطاع أن يتتبع في ضوئها وبما ورد عن التجارة والاقتصاد في المصادر والمراجع كيف 
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آخذت الفضة تنافس الذهب الذي اكتنز أثناء المجاعات حتی استأثرت وحدها دونه 
والحق أن هذا الکتاب ly‏ اشتمل عليه من اراء قيمة وتحلیلات سليمة واستتتاجات 
طيبة يسد فراغاً في حقل الدراسات التاريخية والاجتماعية والأثرية لیس فقط في المكتبة 
العربية ولکن آیضا في المكتبة العالمية وأرجو للاستاذ آحمد الصاوي کل التوقیق . 
والله المستعان 
J‏ د. حسن الياشا 


ارتبط تاريخ مصر منذ فجر التاريخ بنهر النيل الذي لعب دوراً رئيسياً في تحدید قسمات آول 
حكومة مركزية في العالم » ولم يتوقف النيل عن ممارسة دوره الفاعل خلال العصر الإسلامي» ذلك 
أن مصر كانت بلدا زراعيا » تتوقف فيه كل مظاهر الحياة على طبيعة النهر الفيضية الموسمية . 

وكان التغير في مستوى الفيضان سواء بالنقص أو الإرتفاع الجامح يعيد إلى ذاكرة المسلمين 
قصة السبع سئوات العجاف التى وردت في سورة یوسف 5 

ونظراً لأهمية هذا النهر » فإن كتابات المرخین والجغرافيين التي أشارت إلى مصر من قريب 
أو بعيد لم تخل من ذکر النیل وفیضانه ومنابعه ۰ وقد جمع د . محمد حمدي المناوي كتابات العصر 
الاسلامي عن النیل في کتابه «نهر النيل في المکتبة العربية القاهرة ۱۹۲ ۰ أما کتابات المحدئین 
فأهمها كتاب «نهر النيل» لمحمد عوضص الذي نشر بالقاهرة عام 1407 ومولفات د . جمال حمدان 
التي أجملها في مولفه الضخم «شخصية مصره الذي صدر في جزءین ۱۹۸۱-۱۹۸۰ . 

وقد حظیت المجاعات والاويثة التي حدئت في العصر الإإسلامي باهتمام المؤرخين المسلمین 
حتی أن المقريزي آفرد «رسالةه لهذه المجاعات آسماها «إغاثة LOY)‏ بکشف eda‏ » لفت فیها 
الأنظار إلى وفاء الثیل في بعض هذه المجاعات . 


وكان نصيب العصر الفاطمي هو الأوفى من هذه المجاعات ‏ التي آفرد لها الآستاذ الدكتور 
عبد المنعم ماجد فصلل خاصاً في كتابه «ظهور BAe‏ الفاطميين وسقوطها في مصره (الإسكتدرية 
04 وقد درجت المؤلفات التي تعرضت بالبحث لتاريخ الدولة الفاطمية في مصر على التمييز بين 
فترتین مختلفتین في تأريخ هذه الدولة تفصل بينهما آحداث المجاعة التي استمرت سبع سنوات في 
عهد الخليفة المستتصر بالل من عام 80۷ ه- 4:54 هاء عرفت آولهما بعصر الخلفاء الأقوياء . 
والثانية بعصر الوژراء العظام الذي تناوله بتفصیل کبیر کتاب د . محمد حمدي المناوي «الوزارة 
والوزراء في العصر الفاطمي» القاهرة ۱۹۷۰ ¢- ولعت النظر إلى تغير وظائف الوزراء وألقابهم بعل 
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هذه المجاعة ‏ ما آورده الأستاذ الدکتور/ حسن الباشا في مؤلفيه «الألقاب الاسلامية في التاريخ 
والوثائق والآثار» القاهرة ۱۹۷۸ ۰ «والفنون الاسلامية والوظائف على الآثار العربية» ۳ أجزاء 
القاهره ۱۹۲۲-۱۹۷۵ . 

ولما كانت الآثار . وهي علم من علوم التاریخ > هي السجل المادي الياقي لحوادث التاریخ 
فقد رأيت of‏ آدرس آثر هذه المجاعات التي تکررت في العصر الفاطمي بشکل خاص ‏ على 
الانتاج الفني لهذا العصر من خلال علاقة هذا الانتاج بالتغیرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
التي re‏ المجاعات . 

وقد استرعى إنتياهى ما نشره هربرت ليتي عن إمكانات إستخدام الاحصاء في إعطاء تعبير 
كمي عن حوادث التاريخ (التاريخ والإحصاء الاقتصادي - مجلة فكر وفن العدد ۲۰ ص ۲۰) 
فسعيت إلى استغلال الأرقام الواردة في مصادر هذا البحث ومراجعه وتسخيرها في سبيل ذلك . 


ولم يخل الطريق إلى ذلك البحث من مصاعب ومخاطر ‏ جاءت من قلة المصادر التاريخية 
الأصلية المعاصرة لحوادث هذه المجاعات. ومیل عدد من المؤرخين إلى إيراز الخلافة الفاطمية 
في صورة مشوهه شديدة السواد . إضافة إلى المبالغات التي ملأت هذه المصادر بشأن أسعار السلع 
وحوادث أكل الميتات ولحوم البشر . 

وقد قسمت البحث إلى مقدمة وأربعة فصول وخاتمة وملاحق وكتالوج . تناولت في المقدمة 
آهمية نهر التيل pity‏ بت بإيجاز إلى تاريخ المجاعات في العصر الإسلامي قبل العصر الفاطمي . 


واقتصرت فى الفصل الأول على دراسة تطور منسوب الفیضان وعلاقته بالمجاعات والأسباب 
الى وقفت خلف المجاعات العديدة التي وقعت في العصر الفاطمي ء وفي طليعتها العوامل 
السياسية والاحتکار التجاري . 1 

وحوى الفصل الثاني دراسة تقصيلية للنتائج السياسية والاجتماعية التي ترتبت على آحداث 
هذه المجاعات . والتي من آهمها تزايد نفوذ الوزراء والعسكريين على حساب سلطات الخلفاء » 
وانهيار سيطرة الخلافة على أملاكها خارج مصرء واضمحلال مركز الزراعة بالنسبة لمجمل الاقتصاد 
المصري وتغير شكل الملكية الزراعية التي تركزت في أيدي العسكريين وأثر هذه المجاعات على 
التركيب الاجتماعي وحركة العمران في المجتمع المصري . 

وشمل الفصل الثالث دراسة لاثر المجاعات على انخفاض إيرادات الدولة التي كانت تأتي من 
خراج الأرض » والتي اضطرت بسببها الدولة إلى زيادة الضرائب التجارية (المکوس) » كما آشرت 
إلى أثر العوامل السياسية على نفقات الدولة الفاطمي واختتمت هذا الفصل بدراسة أسعار السلع 
الغذائية وعلاقة هذه الأسعار بالرواتب والأجور ومستوى المعيشة في فترات المجاعات وآثر 
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المجاعات على المسکوکات الفاطمية وتحول مصر من التعامل على قاعدة المعدن الواحد (الذهب) 
إلى قاعدة المعدنین (الذهب والفضق . 

أما الفصل الرابع » فقد خحصصته. لدراسة آثر نتائج المجاعات على حركة التشیید والبناء في 
العصر الفاطمي . التي حمل لواءها الوزراء بعد الشدّة السظمی وأثر ذلك على آحجام المياني 
ووظائفها ونصوصها التأسيسية . واختتمت هذا الفصل بدراسة آثر تغيير التركيب الاجتماعي وتطور 
القوة الشرائية للسكان وظهور الاتجاهات الترفية بعد الشدة المستنصرية على منتجات الفنون 
التطبيقية » وخاصة منتجات الخزف والقخار والنسيج . وبالتحديد نسيج الطراز الذي كان مرآة 
صادقة في كتاباته لتطور نفوذ الوزراء . وكذلك تعرضت بالدراسة لاثر المجاعات على منتجات 
البللور الصخري والصناعات المعدنية والحلى . 

وأجملت في الخاتمة أهم النتائج التي توصلت إليها في هذه الدراسة . 

أما الملاحق . فأولها ملحق عن تطور منسوب الفيضان كما أورده أمين سامي في كتاب تفويم 
النيل وأضفت إليه ما عثرت عليه بين ثنایا سطؤر المصادر التاريخية الأخرى » والملحق الثاني » 
يحتوي قوائم تفصيلية لأسعار السلع التي وردت في المصادر التاريخية وما يقابل أوزانها بالنظام 
المتري وهي التي إعتمدت عليها في الرسوم البيانية المتعلقة بهذه الأسعار أثتاء المجاعات . 


وضم الكتالوج وصفاً لقطع المسكوكات التي آصدرها الفاطميون في أوقات المجاعات أو 
بعدها مباشرة 3 والمحفوظة بدار الكتب المصرية 3 إضافة إلى Yo‏ صورة للوحات من الفنون 


۱۱ 


لم یتعد المؤرخ الاغريقي هیرودوت الحقيقة كثيراً عندما أطلق مقولته الشهيرة «مصر هبة النیل» 
إذ لولا هذا التهر الذي یشق البلاد طولیا لما عرف العالم الحضارة المصرية . التي هي بالاصل وليدة 
البيئة الفيضية للنیل . 

بيد أن ذلك لا يعني of‏ شاة الحضارة المصرية یقف خلفها النيل (الجخرافیا) إذ أنه من 
'الواضح كما يقول آرنولد توينبي - Amold Toynbey‏ إن بدء الحضارات لم يكن نتيجة البيشة 
الجغرافية أو حتى العوامل الييولوجية » كي تعمل بمفردها» ولا ريب أنه تتيجة نوع ما من التفاعل 
ae Gs‏ وتعيازة Sie BN‏ «لیس عامل نشأة الحضارة الذي نسعى للتعرف عليه شيئاً مفرداً > لکنه 
متعدد وهو ليس وحدة ولکنه علاقة» (۱) فقد تفاعل العامل البشري بكل ما يمثله من جهد وتنظيم مع 
جغرافية التهر لتخرج هذه الحضارة إلى الوجود . 

والواقع أن نهر النيل یسبق نشأة الحضارة المصرية بأمد طویل فقصته تبدأ في عصر 
«المیوسین» بنهر مصري بحت . أو توبي على الأكثر لم يكن له إتصال بالحبشة إلا العطبرة في 
مرحلة متأخرة » ونجح هذا التهر في أن یاسر الأنظمة النهرية الواقعة في جنوبه لیمتد إلى هضبة 
البحيرات منذ بداية عصر «البلايستوسين» debs‏ قربا شكله الحالي 2 . وصادف اکتمال نظام النهر 
الإنتهاء التدريجي لعصر «البلايستوسين» والذي كانت مصر خلاله غزيرة الأمطار ML‏ فساد 
الجفاف المراعي المشرفة على وادي النيل » وأصبح على سكان هذه المراعي . الذين كانوا 
يعيشون على الصيد والتقاط الثمار» أن یختاروا آحد أمور ثلاثة » وهي التحرك نحو الشمال أو 
الجنوب مع صيدهم متتبعيں المنطقة المناخية التي ألفوها أو البقاء في موقعهم والحياة حياة تعسة 
(۱) آرنولد تويشي : محتصر دراسة التاریخ - ترحمة فؤاد محمد شل - مطيعة لجنة التأليف والترحمة والشر - القاعرة ‏ الطبعة 

الثانية ۱2-۱۹۲۲ ص۱۰۱ . 


(۲) د. حمال حمداں شحصية مصر -عالم الکتب- القاهرة ۱۹۸۰ ج۱ ۱۶۳-۰۱2۲ . 
(۳) محمد عوض محمد . نهر الیل - مطعة لچنة التأليف والترجمة - القاهرة ط٤‏ ۱۹۵۹۰ - ص۲۷ -۲۲ - 
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مکتفین بما د یصیدونه من الحیوانات التي قد تقاوم الجفاف . أو يستطيعون من غير أن یهجروا 
مواطنهم تحریر آنفسهم من سطوة البيكة باستئتاس الحيواتات وفلاحة الأرض“ وهكذا اندفع سکان 
الصحراء الشرقية والغربية - الذين اختاروا ثالث الخیارات - نحو الوادي بوحي الجرأة أو اليأس منذ 
أواخر الدهر القديم «de‏ واستطاعوا بجهد جماعي خارق ومنظم أن یحیلوا مستنقعات الغاب 
في الوادي والدلتا إلى val‏ زراعية » احتضنت أقدم حضارة في العالم . 

الا أن إرتياط التيل بالحياة في مصر لم يتوقف عند لحظة النشأة العاريخية للحضارة > اذ أثار 
النيل مجموعة من المشاکل والتحدیات کونت استجابات السکان تحوها نمطا خاصا للحضارة 
المصرية > لا زال لصيقاً بها OW‏ » ونعني به «المركزية الشدیدة» فالنهر يجري من منابعه الإستوائية 
في هضبة الحبتة جنوباً » متجهاً نحو الشمال حتى يلقي بمائه في البحر المتوسط » ويلتزم في 
جريانه هذا الاتجاه الشمالي باستمرار واطراد لا نظير لهما في أي i‏ نهر آخر في العالم ٩‏ . ولذا 
أصبح في ik‏ 4 القاطنين في جنوب الوادي حجب المياه عن سكان الشمال مما دقع الإنسان إلى 
تسليم مقاليد حياته إلى هيثة أو سلطة مركزية تشرف على توزيع مياه النهر بما يكفل زراعة 
الأراضي » وضمان الحياة حتى مصب النهن بالإضافة إلى قيامها بتنظيم حفر الترع والقنوات 
وتطهیرها ¢ ومشروعات الصرف التي تحتاج لقوة عمالة کبيرة جيدة التنظيم » وبناء السدود التي تدرء 
أخطار الفيضانات العالية . هذا فضلا عن وظيفتها في حماية الموضع الجغرافي (*۲ من إعتداءات 
البدو » الذين تجتذیهم ثروة الوادي إلى الإغارة عليه من آن لاخر ء أي أن الطبيعية الفيضية لنهر 
التيل هي التي فرضت وجود الدولة المركزية » حيث أزكت إحساس المصريين المتصل بضرورة 
الإنصياع لحكم مركزي مستقر . يشرف على الجهد وينسقه وينظم الإنتفاع به . طالما كان انخفاض 
فيضان الیل يؤدي إلى القحط الشديد . وكذلك إرتفاع الفيضان يودي إلى إغراق القرى بالماء0© أو 
على تعيير آحد الکتاب دفإن القنطرة التي تفصل بين BD‏ الرغدة وبين الوت الذریع لم تكن الا قنطرة 
ضيقة . . » ولم يكن في استطاعة آحد of‏ یظل Lalo‏ لحماية البلاد كبا eee Nee‏ 
وهذا بدوره أحد الواجیات التي فرضتها هدية هذا النهر على المصریین © 

ومنذ نشأة الدولة المركزية في مصر القديمة ‏ أصبحت الحياة في وادي النیل إلى حد بعید 
تفاعلاً BIL‏ بين «الإدارة» رالانسان) «والتهر» (الجغرافيا) » فحينما تصاب الادارة المركزية 


(۱) آربولد تويشي . مختصر دراسة التاریح ج۱ ص۱۱۵ ۱۱۱ 

(۲) د عبد العزیر صالح . الشرق الآدنى القديم ‏ الانحلو المصرية ۔ القاهرة ط۲ ۱۹۷۳ ۱2 ص۲۱ -۲۲ . 

)1( محمد عوضی محمد : نهر النیل = ص٤۲‏ + 

() يعني بالموضع الجعرامي عادد قيمة الموارد الداخلية للدولة مى حيث الارض والماس LS‏ وکیفاً . انطو : 
د. جمال حمداد : دراسات في العالم الحرمي - مكتية الهضة المصرية القاهرة ۱۹۵۸ - ص1۷ - 

)2(0 سلیمان احمد حزین وآعرود . المحمل في التاریح المصري ‏ القاهرة ۱۹۶۱ ص۱۳ -14 . 

(1) جون ویلسون . الحضارة المصرية ‏ ترجمة د. أحمد قحري القاهرة ۱۹۵۵ - ص۳۹ . 


1١ 


بالاضطراب تضعف سيطرة الانسان على النهر » وتقل المقدرة على تلاقي آحطار الفیضانات 
المنخفضة والعالیة » وکذلك كانت حالة التهر الفيضية تؤثر في السلطة المرکزية ودورها » مما 
یعرض البلاد لتغیرات عميقة على كافة المستویات الحياتية» فالنهر والدولة المركزية إذنهما ضمان 
الحياة للمصریین . 

وبتقادم الزمن وتطور قدرات الانسان وتعقد الوظائف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
للدولة « آصبح بالامکان تلافي العدید من تحدیات البيثة القيضية وأخطارها سواء لتطور بناء 
الجسور » وهندسة الري ‏ إذا جاز لثا استعمال هذا التعبیر - أو لتقدم عملیات خزن الخلال » 
واحتلت الدولة المركزية بذلك - وإن لم يكن دائماً ‏ مکان الصدارة من حيث التأثیر في تطور تاريخ 
مصر » فالانتصارات الفنية والمعمارية الضخمة في الدولة القديمة مثلا لم تكن لتتم لولا وجود «إدارة 
قوية منظمة تنظیما (lags‏ . 

وإذا كان سیب المجاعات فى غالب الأحوال هو نقص فیضان النیل فان الدولة المركزية بتوالي 
الور A‏ لفت جرا باورا فان أصراى امه تسیا gl‏ على العکس تکون 
سبياً مباشراً في تفاقم الوضع وتجاوز نتائجه الطبيعية المعتادة إلى حد الكارثة كما سنلحظ خلال هذا 
البحث »وفيضان هر التيل الموسمي خلال فصل الصيف هو ولا شك أهم ملامح النهر المميزة » وهو 
الذي آوجد لنا على الأقل جزءاً كبيراً من هذا الوطن » فالغرين الذي يحمله في فيضاته كان سلاحه 
القوي في صراعه الأبدي مع البحر والذي مکنه من أن يكسب لمصر رقعة كبيرة من الأرض هي 
الدلتاء ومن الثابت أن ZAY‏ من رصيد میاه النهر يأتى وقت الفيضان وه۱ / فقط لوقت 
التحاريق » وذلك يعني عملياً أن النيل ليس إلا الفيضان أو يكاد » ويذهب د . جمال حمدان إلى 
حد القول Ob‏ مصر هي هبة الفیضان » وأنه لولا الفيضان لكانت مصر مجرد يلد به نهر فصلي هزيل 
یولد ویموت كل سنة دون أن یضمن حتی الوصول إلى البحر دائماً » إلى حد يعني أن التیبل هو 
الآخر هبة الفیضان ۲ هذا كان عن الجغرافیا . 

آما تاریخیاً  ob‏ آشهر حوادث انخفاض الفیضان ما جاء ذکره في القرآن الکریم من تفسیر 
پوسف عليه السلام للحلم الذي رآه فرعون مصر حینما رآی سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف 
وسبع سنبلات خحضر وأحر یابسات «قال تزرعون سبع سنين Lis‏ فما حصدتم قذروه في سنبلة الا 
قلیلا مما تأکلون . ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قلیلا مما تحصنون - ثم 
(. وتشیر نصوص التوراة إلى أن سنين القحط 
هذه آدت إلى جعل کل الأراضي ملکاً لقرعون مصر بناء على ما اتخذه يوسف عليه السلام من تدابیر 


يأتي من بعد ذلك عام فيه یخاث الناس وفیه (Og pars‏ 


(۱) الن حردتر - مصر الفراعنة - ترجمة د. سحيب ميخائيل ابراهیم - الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ القاهر:۱۹۷۳ - ص۱۲۱ 
(۲) د. Slee‏ حمدان : شخصية مصر -ج۱ ص۱۱5 . 
(۳)سورة یوسب آیات 2۷ - 2٩‏ . 


\o 


لمواجهة السنین العجاف «فاشتری یوسف کل أرض مصر لفرعون إذ باع المصریون کل واحد حقله 
OY‏ الجوع إشتد علیهم فصارت الأرض لفرعون (سفر التکوین - الا صحاح ۷ -عدد ۲۰) الا أن 
د . أحمد عزت عبد الکریم یری أن ملكية الفرعون لاراضي مصر سابقة على عهد یوسف (۱) . 

وأقدم التصوص التاريخية التي تشیر إلى قصة السنین السیع العجاف يرجع إلى عصر الأسرة 
الثالثة رالقرن ۲۸ ق م) وفیه يتحدث الملك زوسر عن أن النيل قد تخلف في عصره سبع سنوات 
تباعاً فشحت الغلة وجفت الفاكهة وقل الطعام 9© . 

وقد نتج عن إنهيار الدولة المرکزية في آعقاب نهاية حکم الآسرة السادسة وتفرق جهات 
الحكم خلال عصر الانتقال الأول الذي استمر حتى نهاية الأسرة العاشرة في أواسط القرن الحادي 
والعشرين ق م > أن اتهارت مشاريع الري الكبيرة » وانتشرت المجاعات . ویلاحظ على التصوص 
التي تعود إلى هذه الفترة كثرة تفاخر حكام الأقاليم ‏ إن صدقا أو ادعاء - بالعمل على علاج 
المشكلات المتعلقة بأهل الريف » مثل توتر الأمن وبوار الأرض التي ينبغي أن تستصلح ويعاد 
توزيعها وتطهير الترع المهملة ومقاومة المجاعات التي كانت تعاودهم من حین ON‏ فیذکر أحد 
حكام الأقاليم في القرن ۲۱ ق م » أن إقليمه تعرض لسنوات قحط شديد قام خلالها بصرف معونات 
من الغلال من الشون الرسمية وتجاوز عن متأخرات الضرائب في سجلات أبيه » ونفس الشيء 
تقريباً يرد على لسان حاكم آخر في بداية القرن ۲۰ ق . معندما تعاقبت سنوات قحط على بلده » 
إذ أشرف بنقسه على كفالة كرامة الحياة لأهله » وعندما عادت الفيضانات العالية وتوافرت المحاصيل 
تجاوز عن تحصيل متأخرات ضراتب الزراع *) . 

ويبدو أن هذه المجاعات كانت من الكثرة وخطورة النتائج إلى حد أن المصري القديم صور 
على جدران المقابر بعض مناظر الجوع > حيث نرى في أحد هذه النقوش رسما لإنسان قد بززت 
عظامه وخارت قواه من BLS‏ الجوع(“ 5 

ولم تنقطع ظاهرة نقص فيضان النيل خلال العصر البطلمي » فسجل مجمع الكهنة المصریین 
في البيان المعروف Shy‏ کانوب (القرن ۳ ق م) أنه قد «تخلف fol‏ عن أن يرتفع بالقدر الكافي 
وشل اليأس الجميع سيب ما حدث 6 وتذکروا الكوارث التي وقعت في عصور بعض الملوك 
)١(‏ د. أحمد عزت عبد الکریم . الأرضی والفلاح في مصر ‏ مقال ضمن كتاب الأرص والعلاح في مصر على مر العصور . الجمحية 

المصرية للدراسات التاريحية ‏ القاهرةء ۱۹۷ - ص۷ . 

(۲) د. مصطقى العبادي ٠‏ الارص والفلاح في مصر الرومابية ‏ مقال ضمن کتاب الآرض والقلاح في مصر ص۱۱۳ - ۱۱۵ 
() د. عبد العزير صالح ۰ الآرض والملاح في مصر الفرعونية ‏ مقال ضمن MS‏ الأرض والعلاح في مصر = ص۲۳ . 
ری د. عبد العرير صائح . الارص والفلاح قي مصر ص۵4 - ۱۳ . 


(ه) جود ویلسون : الحضارة المصرية ‏ شکل۲ (م) . 
)1( د. مصطفی العيادي : المرجم الساق - ص۱۱ . 


آما في العصر الروماني فیلاحط أن [سخفاض النیل وتوالي المجاعات قد أثر على الملکیات 
الصغيرة والمتوسطة أيضاً > OY‏ الحکومة كانت تصر على تحصيل الضريبة کاملة رغم انخضاض 
الفيضان ء وارتفاع الأسعار وقلة المحصول . مما أصاب آصحاب الدخول المحدودة والصغيرة 
مباشرة فاضطروا إلى الاستدانة سواء نقداً بفائدة ۰/۰۱۲ أو عيناً بفائدة ۰/۰۵ فقد اضطر صغار 
المزارعين كما تشير إلى ذلك إحدى البرديات إلى رهن الأرض نظير الدين ثم بيعها في النهایة() . 


ومنذ الفح العربي لمصر والخلقاء والولاة المسلمون یهتمون zal,‏ فيضان fel‏ » الذي أصفت 
عليه بعض الکتابات شيئاً من القدسیة() . 


وتفيد المصادر التاريخية أن أول محاولة تمت في مصر الإسلامية لتفادي مخاطر الفيضان 
كانت على BUS‏ عمر بن الخطاب . الذي أهمّه ما علمه من معاناة fal‏ مصر من الغلاء عند وقوف 
النيل عن حدّه في مقياس لهم » فضلا عن تقاصره . وان مجرد شعورهم بذلك يدفع إلى الاحتکار 
ورفع الأسعار بدون قحط ء فأرسل إلى عمرو بن العاص والي مصر وقتها ليسأله عن جلية الأمر . 
وكان مقاد ما أجاب به عمروين العاص » أنه وجد ما تروى مصر حتى لا يقحط أهلها آربعة عشر 
ذراعاً » والحد الذي يروى منه سائرها حتى يفضل حاجتهم ويبقى عندهم قوت سنة أخرى ستة عشر 
lel‏ ون النهايتين المخوفتين وهما الظماً والاستبحار اثنا عشر ذراعاً وثماتية عشر ذراعا(*) فما كان من 
الخليفة العادل عمر بن الخطاب SY‏ أن آمر ببتاء مقیاس جدید على أن ينقص ذراعين من sil‏ عشر 
ذراعاً وأن يقر ما بعدها على الأصل وأن ينقص من كل ذراع بعد الستة عشر ذراعاً اصبعين » قبنى 
عمرو بن العاص مقیاسا بحلوان بهذه المواصفات0” . 

ويدلٌ ذلك ولا ريب على Gey‏ الخليفة بخطورة الدور الذي یلعبه الإحتكار التجاري في 
حدوث الأزمات الاقتصاديق إذ أن المقصود بهذا التعديل أنه عند بلوغ النيل الذراع السادسة عشر 
حسب المقياس الجدید » يظن العامة أن النيل قد وی تماماً وأن الارض ستزرع جميعها فلا ترتفع 


(۱) د. مصطمى العيادي المرجع السانق ص۱۲۸ VWW4-‏ . 

(۲) مظراً لاهمية النيل الحيوية » نجد أن بعص GES‏ أحد يصفي طابعاً من القدسية على الهر . فیدکر أن نهر التیل هو المحی فى 
قوله تعالی ‏ مرج البحرین یلتقیان » ( راحع الآية الکريمة في سورة الرحمن - آیة۱۹ ) أي اليل والبحر المتوسط . al oly‏ 
أنزل في الارض خمسة آنهار س عين في سدرة المتهى آحدها نهر اليل - اظر . 

محمد بن رين العابدین البكري الصديقي : شفاء العليل يما ورد من slot‏ الثيل . محطوط ‏ نسخة کشت في رچ ۱۱۰۳ 
یخط آحمد بن الحاح عبد الرازق - النسحة مصورة بمعهد المخطوطات العربية بجامعة الاول العريية بالقاهرة ( ۳۳جعراهیا ) عن 
التسحة الموجودة بمکتبة سوهاج ) ۳۰جغراقیا ) ۳۲ورقة ( ۱۳ <۲۷سم ) -ورقةع۱ ۰ ٤ب‏ . 

(۳) تقي الدين أحمد بن علي المقريري : المواعظ والاعتبار SL‏ الخطط والآثار طبعة مصورة بالاوفست عن طبعة بولاق- مطبعة 
البايي الحلي بالقاهرة دون تاريخ ج١‏ ص۸٥‏ . 

)٤(‏ جمال الديىء أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي الآتابكي ۰ النحوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ‏ طكة دار الكتب 
المصرية ‏ القاهر۱۹۳۲5 - ج۲ ص۳۱۲ . 

)0( المقريري : الخطط : ج١‏ ص۵۸ - 4ه ء أنو المحاسن . النجوم الراهرة = ج۲ ص۳۱۲ - ۰۲۱۲ 


۱۷ 


السعار » وحقيقة الأمر أن التيل لم يبلغ سوی الأربعة عشرذراعاً» وهکذا حتی نهاية المقیاس » ولا 
شك of‏ فعالية هذا التعدیل تستند أساساً إلى سرية إجراء هذا التعدیل ‏ الآمر الذي يشك معه فى أن 
يكوت هذا التغییر قد آتی ثماره » لصعوية المحافظة على سزية هذا العمل اللي سعوجب معرفة 
آشخاص عدیدین سیقومون به . : 

والمقاییس على النيل سايقة على الفتح العريي ‏ فقد عرفها فدماء المصریین منذ آقدم 
العصور » حتى إن بعض المصادر العربية ترجع آول مقیاس إلى یوسف عليه السلام وتذکر موقعه 


5 fue بمدیتة‎ 


کذلك بنی الرومان مقياساً عند حصن بايليون بقيسارية الأكسية » وقد ظل العرب یستعملون 
هذه المقاییس حتی آواخر القرن ۲ ه-/۸ م 7 . 
أما أقدم مقیاس عمل في الا سلام » فهو الذي أقامه عمرو بن العاص بحلوان عسي 
رواية تعديل المقياس » الا أن الشك يحيط ببناء هذا المقياس » ويرجح أن ما تم كان اصلاحا 
للمقاييس القديمة فقط . وأن أول مقياس اسلامی لا شك فيه هو الذي أنشأه عبد العزيز بن مروان. 
بحلوان عندما كان والیاً على مصر ( 87-508 ه/ 1۸۵ - ۷۰۵ م ) وتلى ذلك إنشاء مقياس آسامه بن 
زيد التتوخي عامل الخراج بجزيرة الروضة ء والذي بتي مرتين » أولاهما عام ۰۷۱۱/۵۹٩۲‏ 
والثانية عام ٩۷‏ ه/ VIO‏ م (© وبني بعد ذلك مقياس الخليفة العباسي المتوكل على الله بجزيرة 
الروضة سنة ۲۶۷ ه/411م وهو أشهر المقايبس الإسلامية على الإطلاق ويعرف بالهاشمي © 
ویذکر المقريزي of‏ الذراع المستخدمة قي قياسه هي الذراع السوداء التي وضعها هارون الرشيد 
وذلك نسبة إلى عبد آسود كان يملكه وضع المقیاس على أساس طول ذراعه © . 
ويجدر التنويه إلى أن حدود الوفاء والظماً كانت تتغير بتقادم الزمن يسيب ترسب الطمي أو 
إهمال حفر الترع وتعميقها . فقي ولاية الأمير محفوظ بن سليمان آيام الخليفة العياسي المتوكل على 


(۱) آبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي : مروج الدهب ومعادن الجوهر. المطيعة اليهية _ القاهرة1 ۱۳۶ هب 
ح١‏ ص ۰۲۱۳ أبو سعيد عبد الرحمن من أبو نكر السيوطي . حسن المحاضرة في آخبار مصر والقاهرة المطبعة الشرفية ‏ 
القاهرد۱۳۲۷ ه- ح۲ ص۱۹۷ . ويذكر القلقتندي of‏ أول من وضح مقياسا على الثيل هو ختصليم السابع من ملوك مصر بعد 
الميضان ء ابظر : القلقشندي » Sof‏ العباس أحمد : صبح الأعشى هي صاعة الإنشا : المطعة الأميري ‏ القاهرة ۱۹۱ - 
Te‏ ص۷٩۲‏ - 

(۲) د. محمد حمدي المناوي : نهر النيل عي المكتبة العربية - الدار القومية للطاعة VAT‏ - ص۱۶۷ 

(۲) د. محمد حمدي المناوي ۰ نهر الیل ص۸٤۱‏ ۰ القلقشدي ۰ صبح الأعشى Fee‏ ص‌۲۹۸ . 

. 6٩ص‎ ١ج المقريژي - الحطط‎ CE) 

ls‏ أمر المقیاس عتد [نشاثه عبد الله بن عمد السلام بن Le‏ الله بن الرداد الذي انتقل من البصرة إلى مصر . وظل عليه حتی, 
توفي فتوارئت آسرته هذه الوظيقة إلى عهد قريب . انظر : 
آحمد تیمور . المهندسود في العصر الاسلامي : نهضة مصر - القاهرة۱۹۷۹ - ص ۲۰ - ۲۱ 


۱۸ 


الله كان تمام خراج مصر إذا بلغ النيل الذراع السادسة عشر وان زاد الماء بعد ذلك ذراعا واحدا 
نقص الخراج مائة آلف دینار © . 
وبعد نحو قرن تغیر حد الوفاء وأصیح حصب البلاد ورخائها في الذراع السابعة عشر © . 
ولأهمية زيادة النيل ققد حاول کثیر من ESI‏ والجغرافیین العرب أن يعرضوا لأسباب زيادة 
القیضان ومحاولة التنيق يها بواسطة الظواهر الفلكية المختلفة © . 
تلك كانت إشارة لا بد منها لتطور مستوی فیضان النيل وحدود القحط والاستبحار Led‏ حتی 
یتستی لتا التعرف على الأسباب التي وقفت خلف المجاعات سواء آکان الفیضان آحدها أو غیره . 
ووالي مصر وقتها هو عبد الله بن عبد الملك بن مروان فتشاءم به الناس OF‏ ذلك كان أول غلاء وشدّة 
رآها المسلمون بمصر (*) وزادها سوءاً أن الوالي الاموي كان قد زاد الخراج على المصريين » حتی 
لم يجد الأقباط مخرجا لهم سوی هجرة الأرض فتشددت الحکومة في مقاومة حركة الهجرة » وأمر 
الوالي بوشم الغرياء على أيديهم وجباههم وإرسالهم إلى أماكن مختلفة © . 
كما حدث قحط وانخقاض في ola’‏ الثيل عام ۱۳ ۷۲۷۱/۵ م في AN,‏ حفص بن 
الولید الثانية » فصلى صلاة الاستسقاء حتی یخیث الله الناس 0© . 
وکانت آخ رأزمات العصر الاموي ما وقم من الغلاء لنقص الفیضان الشدید ( ۱۲ ذراعاً و ۱1 
أصبعاً ) في ولاية يزيد بن حاتم المهليي سنة ۱2۷ -/۷- ۷۹۵ م فماجت القسطاط بأهلها“ . 
أما في العصر العياسي فقد وقعت مجاعة عام هه 4038م في ولاية ابن 
الخصيب ء قتار الناس لارتفاع الاسعار وتجمعوا بالمسجد الجامع بالفسطاط ء وتصادف وقتها زيارة 
منحتکم يا آهل مصر نصيحتي ألا فخذوا من ناصح ينصيب 
ولا توا وثب الستاه فترکیوا علی حامي الظهر غير ركوب 


)1( محمد یں آحمد ( اين أياس ) : بدائم الزهور في وقاتع الدهور ‏ القاهرة۱۳۱۱ ه-ح۱ ص۳۹ 

(۲) السعودي : مروج اللهت Ven‏ ص۲۱۱ ۲۱۲ توفي المسعودي سية ۳ هب. 

(۳) د. محمد حمدي المناوي : نهر الیل ص۲٤۱‏ - VEY‏ يذكر الكري في شقاء العلیل ورقة۸ -سطره . ٦‏ أن الیل یتاثر في 
ریادته بضوء القمر وظلمته . 

(۶) المقريزي : إغاثة الآمة كشف GA‏ - دار ابن الولید - حمص - سوریا۱۹۰۹ - ص ۱۰ . 

(۵) د. سيدة الکاتف ۰ الأرض والفلاح في مصر الاسلامية - مقال صمی کتاب الأرض والفلاح - ص۱۹ 

دج أنو المحاسن : الجوم الزاهرة -ج۱ ۲۹۱ . 

(۷) ابن ایاس : پدائع الرهور-ج۱ ص۲۱ . 


۱۹ 


رماكم أمير المؤمنين بحية أكول لیات السلاد شروب( 

ونقص الفیضان على عهد خمارویه بن أحمد بن طولون فارتفعت الأسعار بمصر وقراها AD‏ 

TT‏ أنه منذ توی الاحشیدیون بحکم مصر ‏ لم تعد المجاعات ظاهرة متباعدة الحدوث » مثلما 
كانت مند الفتح الاسلامي وذلك يسبب اضطراب الآداة الا دارية فتسارعت خطی الأزمات الاقتصادية 
وژاد عددها « فعم م البلاد عام ۹ ه/۹۰- ۸٩۹۶۱‏ غلاء عظیم واختفت السلع الغذائية من 
الاسواق » Jey‏ وجود الحبوب وخاصة القمح وتبع ذلك وباء شدید OY‏ . 

ثم وقع الغلاء أيضاً عام ۸ ۹۶۹/۸ ۰ وأمير مصر یومها آبو القاسم آنوجور بن الا حشید > 
قثارت الئاس » ومنعوه من صلاة العتمة في جامع عمرو بن العاص(“ . 

ولأول مرة منذ الفتح العربي » تورد المصادر التاريخية قصة مكررة للسنوات السبع العجاف ‏ 
وإن زادت هذه المرة إلى تسع سنوات ‏ بدأت في عام ۱ ۹۵۲/۸ ۹۵۳ وکان سیبها کثرة 
الفتران » التي أكلت المحاصيل وأتلفت الكروم » وتواکب ذلك مع إنخفاض الفيضان فارتفعت 
الأسعار منذ شهر رمضان (* . 

وظلت زيادة النيل طيلة هذه السنوات تقف عند الذراع الخامسة عشر » وأربعة عشر أصبعاً 
وحتی عام ۶۹ / 431-947٠‏ مء واستمر بالتالي ارتفاع الأسعار OD‏ 

وبلغخت هذه الأزمة أوجها في سنة ۳6۳ ه/54 40 ۹۵۵ حتى إن القمح بلغ سعره كل 
ويبتين ونصف ۳۰۱۲ كلغ ) بدینار . ثم اختفى القمح من الآسواق فثارت الناس وكسروا منير 
جامع الفسطاط © . 

ولم تمض ثلاث سنوات على انتهاء هذه الأزمة حتى تجددت الأزمة السابقة ولنفس المدة منذ 
عام ۲ ۳۵ ه/۹۳م » وسقطت الدولة: "لا حشيدية خلال هده المجاعة وكان انخقاض فيضان التيل 
وراء بداية هذه الآزمة حيث لم يتعد ع مر جنا وأربع أصابع » مما أدى إلى ارتفاع الاسعار 
إلى ثلائة آضعاف ‏ واختفى الخيز وبلغ سعر القمح ديناراً للويبتين ومع تفاقم الأوضاع السيئة اقتحم 


)01 د. محمد كامل حسين : الحياة القكرية والادية دمصر ‏ مكتية التهضة المصرية ‏ القاهرة ١969‏ ص۱۳۳ . 
يي pi‏ المحاسن roll:‏ الراهرق- ۲ ص۷۷ ۷۸ . 

(۳) د. سيدة کاشف : مصر قي عصر الإخصيديين ‏ دار التهصة ay all‏ القاهرة طلا ۳۱۲-۱۹۷۰ 

)2( المقريزي ۰ Ble}‏ الامة ‏ ص ۱۰ 

)0( المصدر نتسه ص۱۱ . 

رم امن ایاس : بدائم الرهور-ج۱ Ge‏ . 

. المتريري . إغاثة الامة - ص۱۱‎ CV) 


الناس في العام التالي الجامع العتیق بالفسطاط في یوم الجمعة وازدحموا عند المحراب حتی مات 
رجل al aly‏ من شلة الزحام ولم تصل الجمعة یومتذ ep)‏ 


وازدادت حدة الغلاء عام ۳۵۲ ۹۱۷/۵ مء بسیب النقص الشدید للفیضان الذي لم یتجاوز 
VY‏ راعا و ۱٩‏ آصیعا OO‏ . 


ولم يكن فیضان النیل هو العامل الأوحد الذي آدی إلى هذه المحاعة ء إذ ساعد على ذلك 
اضطراب آمور اليلاد بسبب تهديدات الفاطمين والمغارية بغزو مصر . ثم قدوم القرمطي(”© إلى 
الشام عام ۳۵۲ ۹۱۳/۵ وعجز المصريين عن دفعه عنها » تم غزو ملك التوبة الأسواق ووصوله 
إلى أتحميم بالصعيد . وإعماله السلب والنهب والاحراق فعظم اضطراب البلاد 29 . 

وزاد الطين بلة موت كافور الاحشيدي ‏ فاختلف الجند والأمراء من بعده » وحدثت من جراء 
ذلك فتن داخلية قتل فيها الكثير من الناس وتهبت الأسواق وارتفعت الأسعار حتى بيعت ويبة القمح 
بديتار وبات الناس على تخوف وترقب لدخول الفاطميين إلى مصر “ - ونتيجة لاضطراب الأحوال 
لم یحج آحد من مصر عام ۳۵۷ ه سوی الامام وائئین معه 29 . ودفعت حالة الاضطراب هذه 
ببعض القواد إلى مراسلة المعز في المغرب بستدعیه للقدوم إلى مصر 7 . 

ولقد عجلت هذه السلسلة المتتابعة من المجاعات بسقوط الدولة الاخشيدية MY‏ . كما ترکت 
آثارها على حركة العمران ء ويكفي للدلالة على ذلك أن عدد القری أصبح في عام ۳۶6 ه/ 4057 
۷ م“ بان ولاية أنوجور بن الإخشيد ۲۳۹۰ قرية يعد أن كان عددها في العصر الأموي أكثر من 
عشرة GV‏ قرية © . 


(۱) المصلر نفسه 

(۲) اس إياس بداتع الزهور-ج۱ ص٤٤‏ . 

(۳) هو ocd‏ س أحمد س أني سعید القرمطي المعروف تالاعصم. وهو من اتاع المذهب الفاطمي بالیحری الذين عرهوا 
بالقرامطة . وکان قد قلب ظهر المح للعاطميين بمساعدة الإخشيديين والحمدایین وهاجم مصر انطر : 

د. ماجد . ظهور حلافة العاطمیین - ص۱۱۵ . 

رع آبو المحاسن . التحوم الزاهرة اج ص۳۳۱ . 

)0( المقريزي إغاثة الامة - ص ۱۲ - ۱۳. 

CY‏ آبو الفرج عند الرحس س علي بن محمد س علي ن الجوري . المتطم في تاريخ الملوك والأمم ‏ حيدر أياد الدکن ۱۳۵۸ هب 
Vo‏ ص۳؟ . 

(۷) مجهول . شرح اللمّعة من آخار المعز لدين الله وتسییر عساکره إلى مصر نسخة. مصورة بالموتستات س محطوط یمکتبة 
الإسكوويال ‏ تاريخ سحة ٩۲۰‏ ه_مكتبة جامعة القاهرة رقم 4۰۲۲ -ورقة۲ (ب) - 

ری د. سيدة الكاشف الأرص والفلاح في مصر الاسلامية ص۱۷۳ » مصر في عصر الا حتیدس - ص۳۱۲ 

. د. محمد حمدي المناوي : تهر البيل  ص۱۷۱‎ )٩( 


۳۱ 


اله 
لفصل الأول 


۰ + بها 


ce 


لما كان من المتعارف عليه لدى المورخين أن حالة فيضان النيل Leet‏ أوازيادة ٠‏ تؤثر على 
حياة المصریین إن رخاءً أو قحطا > فانه من البديهي آن نحاول اول التعرف على حدود الفيضان 
الناقعة والضارة Ob]‏ فترة الدراسة » وقبل التعرض لأحداث المجاعات وتحلیل آسیابها . 

ورغم وجود المقاييس على التيل ۰ والمناداة اليومية على مقدار زيادة النيل » مما ee‏ لعامة 
الناس معرفة حد الوفاء » إلا أن الباحث يدهش أمام حجم التناقض الملحوظ في كتابات المؤرخين 
بهذا الشأن . 

فإذا كان من المتفق عليه بين معظم المؤرخين أن حد الوفاء عند الفتح الإسلامي كان الستة 
عشر ذراعا ء والتي كانت تكقي لزراعة آرض مصر 6 ويقيض من الغلات ما يكفي لسنتين كما يذكر 
المقريزي نقلا عن القضاعي (') رت 454 ه) . فإنه ومتذ منتصف القرن الرابع الهجري تقریبا 
نجد اختلافاً واضحاً فيما ذكر عن حدود الوفاء » وما یتطرق إليه الحديث عند سرد أحداث 
المجاعات ومستوى الفيضان وقتها 

فعلى حين يذكر المسعودي أن ١5‏ ذراعاً تكفي لزراعة ثلائة أرباع أرض مصر » وان ۱۷ ذراعاً 
فيها كامل النقع » وأن ۱۸ ذراعا تؤدي إلى الإستبحار وتلف مراعي ORL‏ نجد أن المقريزي 
عند تعرضه للمجاعة التي حدثت عام ٤‏ هلاه / 416 م بسبب نقص الفیضان » يشير إلى أن مبلغ 
الزيادة كان ستة عشر ذراعاً وأصابع“ . وقي هذا الصدد فان د المناوي رجح ما ذكره المسعودي 
بحكم قربه من هذا التأريخ إذ انتهى من وضع کتابه حوالي عام ۵۳۳۲ / 417 ۹-۹ . غير أن 


. VA المقريزي . الحطط ج١ ص۵۹ . القلقشندي - صح الأعشی ۲2 ص4‎ )١( 
. ۲۱۲ المسعودي : مروج الدهب - ج۱ ص۲۱۱‎ )۲( 

- المقريزي ۰ إغاثة الأمة ص۱۲‎ oy 

)2( د. محمد حمدي المناوي : المرحم الساق ص۱۱۸ هامش .)٤(‏ 


Yo 


الأمر في حاجة إلى آکثر من ترجیح رأي على آخر استناداً إلى عامل الزمن فقط ‏ ونود أن نلفت النظر 

هنا إلى آمور مهمة: 

۱ - أن حد الوفاء كان یتغیر بتقادم الزمن بسیب ترسیات الطمي الذي یجلبه القیضان » مما يژدي إلى 
ارتقاع منسوب التربة » وان كان هنا التغير الطبيعي یتسم بالبطء » نظراً لوجود ترسبات طينية 
أيضاً في مجری النهر » الأمر الذي يعني ارتفاع منسوب النهر بالتالي . 

أن هذا الحد كان شدید التأثر بحالة الجسور والترع » ومدی اعتمام الحکومات بمشروعات 
الري ء BE‏ ما وضعنا في الحسبان حالة الاضطراب التي سادت مصر منذ سقوط الدولة 
الطولونية سنة ۲۹۲ ه / ع ٩۰6-۹۰‏ ودوام تزاعات الجند» وتوالي الأزمات الاقتصادية » في 
مدة حکم الاخشیدیین ‏ لأمكننا القول بأن تدهوراً قد طراً على حد الوفاء نتيجة لاهمال 
مشروعات الري ‏ إلا أن هذا التدهور لم يكن ليعني أن 15 ذراعاً هو حد المجاعة Lele‏ وأن 
النيل كان یصل إلى هذا الحد في سنوات لاحقة ولم تحدث مجاعات . 

۳ أن ثمة ملاحظة جديرة بالالتفات ء آبداها المقريزي في معرض حدیثه عن المجاعة التي روعت 
البلاد عام ه /۱۳۹۳- ۱۳۹ S33]‏ أن عادة بلاد مصر منذ الزمن القدیم ‏ إذا تأحر جري 
الیل بها أن یمتد الخلاء سنتین(۱) . وفسشر ذلك بأن السنة الأولی تقل الغلال فیها ‏ ویزداد 
الطلب علیها ء فإذا ما وفى النیل في العام التالي » كانت الحاجة ماسة إلى الحبوب لبذرها » 
قیزداد ارتفاع آسعارها . وعلی ضوء ذلك یمکن فهم سبب هذه المجاعة التي وقعت 
عام #ه” ه /۹۱۵ م - رغم بلوغ التيل ١١‏ ذراعاً حسب المقريزي و۱5 ذراعاً و۱۵ Let‏ 
حسب :بو المحاسن» - على آنها استمرار للمجاعة التي شملت البلاد منذ ۳۵۲ ه CE VIP)‏ 
حیث بلغت الزيادة في سنة ۳۰۳ ه خمسة عشر ذراعاً وأربع آصابم(۲۳ . أما إذا صح ما ذکره 
ابن آييك الدواداري عن إرتفاع القیضان )11 خراعاً وه۱ أصبعاً عام ۳۵۳ ه و4١‏ ذراعاً و۱۵ 
أصبعاً عام ۳۵۶ هع db‏ مجاعة عام 70 ه يكون سببها هو نقص القیضان » بينما ينطبق 
التفسير الذي آورده المقريزي على مجاعة سنة ۳۵۳ ه ۹1٤/‏ م . 

ومهما يكن من أمرء فقد أصبح واضحاً أن ٠١‏ ذراعاً لم تعد كافية لزراعة جميع أراضي 
مصر » حسيما ذكر المسعودي وحسيما تؤكد الروایات التاريخية » وذلك قبيل العصر الفاطمي وان 

كانت لا تعني القحط 1 

أما في العصر الفاطمي فإن التوصل إلى معرفة يقيئية لحد الوفاء يعد Lal‏ مشوباً بالمخاطر » 
فعلى حين يؤكد المقريزي أن زيادة النيل النافعة هي ٠١‏ ذراعاً إلى ما بعد سنة ٠٠٠‏ ه ¢ وأن زيادة 


. 8۲- المقريزي : إعاثة الامة - ص۶۱‎ )١١ 
- المصدر السابق ص۱۱‎ )۲( 


۳۹ 


۷ ذراعاً تزيد حراج مصر ۱۰۰,۰۰۰ دینار لما يروى من الآراضي العالیة() ۰ يشير هو نقسه إلى 
إستمرار الغلاء آعوام ۳۵۸ ه ‏ ۱ ۹ ه ۳۱۰ هب والتي بلغ النيل حلالها ٠١‏ ذراعاً و۲۰ اصیعاً 
۷ ذراعاً ۲۱ اصیعاً » ۱۷ ذراعاً » و۲۱ إصبعاً > على التوالي ».ون الأسعار إنخفضت وآخصبت 
الآرض وحصل الرخاء عام ۵۳۱۱-/۹۷۲-۹۷۱ م » على الرغم من أن التيل بلغ ۱۷ ذراعاً وأربعة 
آصایع) . وإذا أمكن القول بان سب هذه المجاعات يعود إلى اضطراب البلاد عند الفنح 
الفاطمي > فإن المقريزي يقرر صراحة أن المجاعة التي وقعت عام ۳۸۷ ه VAV/‏ م سبيها شقص 
الفيضان الذي بلغ 71 ذراعاً وأصایع۳) (۷ ٠٠»‏ حسب الجدول المرفق) . تم يزيد ناصر حسرو ۰ 
الذي زار مصر خلال أعوام 8 57 5هاء الآمر تعفيداً » فيذكر آن الزيادة المعهودة هي ۸ ذراعاً 
وأنه كلما قلت الزيادة عن ذلك قيل إن الثيل ناقصی(*۲ وعلى النقيض من ذلك تماماً » وقعت المجاعة 
عام ۰۳۲ ه /۱۱۳۷ - ۱۱۳۸ م بسیب توقف النيل“ الذي بلغ في هذه الستة ۱۸ ذراعاً و۱۲ 
VV of « Vinal‏ ذراعاً و۳ lab hel‏ لابن آييك . آما أنه وحصل غرق نجم عنه تلف» عام 004 
ها" ۰ وزيادة التيل ۸ ذراعاً و۱۰ أصابع (آو ۸ أصابع) وستلحظ خلال هذا البحث أن بعض 
المجاعات ۰ وقعت والزيادة تخطت الذراع السادسة عشر باصابع بل والذراع الساعة عشر ۰ في 
حين أن زيادة النيل قلت عن ذلك في سنوات كثيرة ولم تحدث المجاعة (انظر ملحق فیضان 
النیل) . ومن استقراء بیانات القیضانات الواردة بالملحق یمکن الجزم Ob‏ حد القحط خلال الحصر 
القاطمي كان ما دون الذراع الخامسة عشر ‏ وکان هذا الحد عند الفتح العربي ۱۳ ذراعاً . فزيادة 
النيل لم تصل إلى ما دون 10 ذراعاً الا ثلاث مرات ابان حکم الفاطمیین لمصر » في سنوات ۳۹۷ 
۸۱۱۱۷-۱۰۰۱۸ ۰۵۱۱۰۸۰۱۱۱۷۰۵۳۹۸ و ۲۳/۶۱ ۱۰۲-6۰ وجیعها كانت سنوات 
مجاعة . وفيما عدا ذلك فان زيادة ما يعد ۱۵ ذراعاً ولو بإصبع tol,‏ کافية لعدم قحط البلاد 
)200%( 4 » كما أنه من الوارد حدوث المجاعات حتى ولو وصلت الزيادة إلى قريب من ۱۸ ذراعاً . 
ومغزی ذلك aif‏ يعد ۱۵ ذراعاً لم يكن هناك حد قاطع ومحدد لفیضان النيل تحدث معه المجاعة » 
وآن هذا الحد كان متذبنباً متأثراً في ذلك بحالة الدولة المرکزية » التي كان بإمكانها ‏ إن 
استطاعت - أن تعير بالبلاد الآزمة رغم الإتخفاض النسبي للفيضان ء أو تعجز عن مسح الأمور من 
الانحدار مع شمول الري لمعظم الآراضي . 


(۱) المقريزي : الخطط -ج۱ ص ۲۱-۹۰ 

(۲) المقريري : إغاثة الآمة ص۱۳ . 

(۳) المصنر شه 

(ع) ناصر حسرو ` سفر دامه ‏ ترجمة وتعليق د. يحبى الحشات لجنة التأليف dom Sly‏ - القاهرةه4 ۱۹ - ص۲٤‏ 

رهم المقريري اتعاط الحنفا بأحار الآئمة الفاطمیین الخلفا - تحقيق د محمد حلمي محمد .. المحلس الاعلی للشؤود الإسلامية - 
القاهر:۱۹۷۲۳ ح٣‏ ص۱۱۵ VU‏ 

(3 آبو المحاس ۰ النحوم الراهرة جه ص۲۱۳ . 

(۷) د راشد الراوي . حالة مصر الاقتصادية في age‏ الماطميس النهضة المصرية ‏ القاهر۸2 ۱۹ - ص*۳۷ 


۳۷ 


إلا أن ذلك لا يعفي من محاولة الوصول إلى حد موضوعي لوفاء النيل یمکن ane‏ الفصل فیما 
إذا كان سیب المجاعة هو التيل آم عامل آخر . وییدو أن الحد الذي اعتبرته الحکومة کافیاً تتحصیل 
الخراج هو ۱5 ذراعاً > حیث كان يتم الاحتفال بوفاء النيل عنده حسبما نقل المقریزی() عن ابن 
الطویر . 

إلا أنه من الملاحظ Of‏ الاحتفال بوفاء التيل ظل يتم عند بلوغ الذراع السادسة عشر حتی 
العصر المملوكي . رغم أن ذلك الحد لم يعد كافياً لزراعة الأرض وقتها . وکان یحتفل بالوفاء » 
فقط لکون ذلك «قانون الري في القدیم»(۲۲ ولذا فليس بالامکان الاعتداد بهذا الحد ‏ طالما أصبح 
الا حتفال بوقاء التیل عنده مسألة ترائية لا علاقة لها بالواقم 


ومي صوء ملحق فيضان النيل 3 وروايات المورحین يمكن ترئيب حلود الوفاء علی التهو 
التالی : 
١‏ -الستة عشر فراعاً كانت تكفي لزراعة بعض الاراضي ودرء خطر المجاعة عن البلاد » ولیس هناك 
خطر محقق ی ادا بلغت الزيادة \o‏ ذراعاً . 
- السبعة عشر ذارعاً > أصيحت كافية فقط لزراعة معظم الأراضي وليس كلها . 


7- أن حد الوفاء الذي يكفي لزراعة جميع الأراضي ويمكن معه الوقاء بالخراج دون عنت كان VA‏ 
ذراعاً » وذلك منذ متتصف القرن ه ه /۱۱ م على الأقل . 

ومعنى ذلك أن حدود النيل عند الفتح العربي زادت بمقدار ذراعين تقريباً خلال العصر 
الفاطمي . وقبل الدخول في سرد أحداث المجاعات التي مرت يمصر الفاطمية نشير إلى أنه برغم 
مرور البلاد بفترات من الفوضی والاضطراب وخاصة في خلاقة المستنصر بالله . فان مصر شهدت 
إهتماماً لا يأس به بمشروعات الري والزراعة » فتدل وثائق الجنيزة اليهودية Geniza‏ على وجود إدارة 
خاصة تشرف على أمور الزراعة بالیلاد(۳) . كما OL,‏ الكتابات التاريخية تفيد بان ثلث خراج البلاد 
كان يرصد لعمارة جسور أراضي pee‏ . والجسور المعتية هنا هي الجسور السلطانية التي توجد 
في شرق وغرب الدلتا . آما الجسور البلدية وهي التي تنتفع بها جهات محلية دون أخرى . فكان 
يتولى صیانتها الملاك والمتقبلون على أن تخصم تکالیف ذلك من الخراج الذي یودونه OF‏ . 
وشهدت عهود إستقرار الحكم المركزي إهتماماً بمشروعات الري ‏ مثل تطهير خليج الإإسكندرية 


(۱) المقريري ۰ الحطط - جا ص1١٤‏ وقد أورد القلقشتدي سجلا من إنشاء أبن الصيرمي يؤكد فيه أن ٠١‏ خراعاً هي حد الوفاء - 
القلتشندي : صبح بح الأعشى - ۸ ۳۳۰-۰۲۲۹ . 

(۲) المقريزي : الحطط -ج۱ ص 5۵ 

. د راسد البراوي , حالة مصر الاقتصادية - ص۱۰۵‎ (ry 

(۶) المقريزي . الحطط-ج۱ ص۱۱ . 

)@ د. راشد البراوي : المرجع الساق ص 1۵ ." 


YA 


بعد أن طم تقریبا وحاصة في قسمه الأول عند خروجه من فرع رشید وبلغت تکالیف ذلك في 
سنة Ete‏ / ۱۰۱6-۱۰۱۳ ۱۵ آلف دینار » واستعادت منه القری الواقعة في غرب الدلتا فضلد 
عن تسهیل الملاحة(*). وجفر في عهد الافضل بن أمير الجیوش عام ۵۵۰۰-/۱۱۱۳-۱۱۱۲م 
الخلیج المعروف بخلیج أبي المتجا لضمان ري آراضي البلاد الشرقية في کل الأحوال'2 . 


مجاعات العصر الفاطمي : 
قام القاطميون منذ استقرارهم في افريقية وتأسیس دولتهم بتوجیه خمس حملات للاستيلاء 
على مصر » حققت أربع منها نجاحات محدودة في فرض سيطرتهم على بعض التواحي الواقعة 
غرب مصر مثل الإسكندرية والفيوم والجيزة"“ ۰ ولم يكتب النجاح إلا للحملة الخامسة. التي ee‏ 
عام ۳۰۸ ه /454 م بقيادة جوهر الصقلي(*) . وكانت مصر وقتها تعانى من قحط ووباء يدأ 
عام ۳۵۱ ٩۰۲/۵‏ م مما أدى إلى وفاة الكثيرين حتى عجز الناس عن تكفين الموتى فألقوا بجنثهم 
في الئيل وترتب على ذلك اشتداد الغلاء وندرة القمح وانتشار أعمال السلب gly‏ ولم يصبح 
في الیلاد قوة مادية أو معنوية من جانب شعبها الذي آنهکه الجوع OS ۰ M4 polly‏ وصول آخحبار 
هذه الأحداث المؤسقة - التي زادها سوعاً موت كامور الإخشيدي وتفرق چنده  Lists‏ لشحذ همة 
المعز لدين الله ليتتهز هذه الفرصة ويستولي على مصو(۲) , خاصة بعد أن كاتبه أعيان pas‏ يدعونه 
لدخولها بسبب طمع الجند في أهل Oc all‏ . ويبدو أن المصريين وحدوا في الفاطميين منقذهم 
من الحالة التي تردت إليها البلاد فدخل الجيش الفاطمي الذي بلغ مائة ألف مقاتل مصر «في يوم 


(۱)المرجم مضه ص۳۲ ۰ 
(۲)المقريزي : الخطط ‏ ح۱ ص ۷۲-۷۱ د. راتد البراوي : المرجع السانق - ص١٠‏ وهامش(ة) ویتو أن متا الحلیح كان 
قديماً طم ثم أعيد حقرهإذ برجم القلقتدي هذا الحلیج إلى أحد ملوك مصر بعد الطوفان. القلقشدي صبح الاعشی - 
Yo ye Ve‏ 
ميد عبد المنعم ماجد : طهور خلافة العاطمیین وسقوطها في مصر - دار المعارف الا سکدریة۱۹۱۸ Ver tie‏ 
(5) أو العلاح عند الحي ين العماد الحنلي - شدرات الذهب في آحار من دهب - مكتبة القدس - القاهرة ۱۳۵۰ - Te‏ ص۲۷ . 
(ه) د. حسن إيراهيم حن : الفاطمیون في مصر واعمالهم السياسية والديية المطبعة الاميرية - القاه VAT YS‏ م - ص۹۵ - ۹ 
وكان في بخداد علاء ذريع حتی بیع الکر من الدقیق بتسعين دياراً انطر : 
ابن الحوري . المتظم -جلا ص۶۷ 
)1( د آحمد مختار السادي : في التاریح العاسي والفاطمي - مطيعة شاب الحامعة - الاسکدریه۲ ۱۹۸ - ص۸٤۲‏ . 
pf (vy‏ الفدا ء إسماعيل بن عمر بن كتير : البداية والهاية - مطعة السعادة بمصر VATA‏ - ج١٠‏ ص٣۲۲‏ اس الاتیر علي س آي 
الكرم محمد بن محمد : الکامل قي التاريخ تعلیق عبد الوهاب النجار دار الطباعة المسیریة - مصر ۱٣٣٣‏ هد حلا ص۰۳۱ اس 
سعيد الأتدلسي ۰ المعرب في حلى المغرب ٠‏ تحقيق د. زكي حسن ( وآحرود ) ` 
مطبعة جامعة عژاد الأول - ۱۹۳۵ -ج۱ ص۲۰۱ 
(Ay‏ عبد الله الشرقاوي ۰ تحفه الاظرین هیمس ولي مصر من الولاة والسلاطین ‏ مصر۱۹۲۲ ص۳۳ 


۳۹ 


الثلائاء السابع عشر من شعبان سنة ثمان وخمسین وثلائمائة » فهرب أصحاب کافور وأخذ جوهر 
مصر بلا ضربة ولا طعتة ولا ممانعة»(۲) . 

ومن الواضح الجلي أن إنخفاض النيل لم يكن مبرراً لحالة القحط التي سادت البلاد فى عام 
الفتح الفاطمي . فالفيضان كان قد وصل في أقل التقديرات إلى ١١‏ ذراعا و٠٠‏ إصيعا » وهو حد لا 
يعني القحط كما أسلفتا > ولذا فإنه على وجه الترجيح » يمكن إرجاع المجاعة والغلاء إلى 
اضطراب الأحوال > ومنازعات فرق الجند » مما آفضی إلى إرتقاع الأسعار حتى بلغ سعر القمح 
تسعة أقداح Mba‏ . بل إن ضعف الإدارة المركزية » أدى إلى سوء she‏ السكة الإخشيدية وانتشار 
الغش فيها كما يتضح من خطاب الآمان الذي أعطاه جوهر الصقلي للمصريين عند دخوله مصر”") 
والذي وعد فيه بإرخاص الأسعار » وإقرار الأمن وتجوید عيار السكة . ولكن إقرار النظام » وضمان 
زراعة الآرض . وإكمال إستعادة الإدارة المركزية لكاقة صلاحیاتها ‏ لم يكن ليتم بين ليلة 
وضحاها ء إذ استغرق ذلك ثلاث سنوات تقريباً حاول خخلالها جوهر الضرب بشدة على أيدي التجار 
والطحانين الذين استغلوا حالة الفوضى في محاولة الإثراء من ورائها . ففي ذي القعدة 
عام ۳۵۹ ه / ٩۷١‏ م قام سليمان بن عزه المغربي » الذي تولى الحسبة(*) عوضاً عن أبي جعفر 
الذي توفی في ربیع الآخر ء باتخاذ يعض الأجراءات لمواجهة إرتفاع الأاسعار » فضبط ساحل بولاق 
ا الغلة في المراكب > وجمع تجار القمح وسماسرة ae‏ موضع واحد »> وسد الطرق 
إلا طريقاً واحداً يتم منه خروج القمح تحت اشرافه وبحضورم(" » ثم قام بضرب tof‏ عشر Gleb‏ 
وشهرهم(۲ ۰ ويبدو آنهم حاولوا تخزين بعض الدقیق لبيعه بثمن مرتفع » ويمكن أن نضيف إلى 
جانب عامل الإحتكار الذي يتسبب في إرتفاع الأسعار » اختلال الأمن وانتشار السلب والنهب الذي 


(1)اليوطي . جس المحاصرة ۲ ص۰۱۱ شمس الدين الاهي : تاريح الإسلام وطعات المشاهير والاعلام - محطوط مصور 
بدار الكتب المصرية EN pp‏ ۰ تاریج . مجلد ١‏ ص44 حوادث عام۲۵۸ ه. 

(۲)المقريري - اتعاط الحعا تحار الائمة العاطمیی الحلفا - تحقیق د. حمال الدين التیال ‏ القاهرة۸ 19 -ج۱ ص۱1۸ 

(۲) د جس إنراهيم حر العاطمیود هي عصر ص۱۰۸ . 

(۶) يقصد بالحسية والإحتساب - شرعا _ الأمر بالمعروف إدا طهر تركه والهي ع السكر إذا ظهر فعله . أي محاولة جعل الحياة 
الائدة موافقة لاحکام التريعة + وهي مصطلح التاریح يقصد مالحسية الوطيعة التي تراقب تتفید آحکام الشريعة فيما هو حادت 
فعلا في المحتمع الإسلامي على احتلاف طقاته ‏ انظر . 

د السيد الاو العريي . الحسة والمحتسود في مصر ‏ مقال مالمحلة التاريخية المصرية . القاهرة ۱۹۵۳۴ - محلد۳ youl‏ 
ص۱3۷ والحسة عند الشيعة تدحل هي عموم واحبات الإمام بسب كوبها خدمة دينية وكا الامام یستحلی فيها من يراه مك 
لها . انظر . د عند المحم ماجد : نطم العاطمیین ورسومهم في مصر الإنجلو المصرية ‏ القاهرة۱۹۷۳ -ج۱ ص۱۲۱ - 
۲ وقد كاد للمححب مرلة رفيعة في العصر الماطمي عکال یقوم تعبين بوابه بالقاهرة وحمیع الأعسال ولا یحال سه وس 
مصلحة أرادها وکانت تصاف الحسة بمصر والقاهرة إلى صاحب الشرطة بهما أحیاا , انظر : القلقسندي صیح الاعشی - 
we‏ 1 

(د) د. أحمد مختار العمادي هي التاريح يح الحاسي والعاطمي - ص۲۵1 - ۲۵۷ 

() المقريزي : اتعاط الحتا ج۱ ص۷۲ ۔ 119 . 


كان متفشياً فى بداية حلافة المعز ae‏ 


ويلغت الضائقة الا قتصادية ذروتها عام ۰ ٩۱۷/۱۰ ۹۷۰/ a‏ م ويرجع ذلك إلى استمرار 
تفشي الأمراض والأوبئة ۰ التي اشتدت بالقاهرة من المحرم » مما دفع جوهرا إلى منم بيع التواء 
مسموطاء وأمر بان یسلخ من جلده كإجراء وقائي OO‏ . ويلاحظ إرتباط المجاعات بانتشار الأويئة 
وخاصة وباء الطاعون الذي يودي بحياة الکثیرین» فیلحق ذلك الضرر بالأيدي العاملة فى الزراعة › 
إما لموت البعض ء أو لهجرة اخرین لمواطن الداء » فتصبح الأرض ولا تجد من يزرعها؟» . ومن 
العوامل التي تساعد على تفشي الأوبئة ازدحام البيوت بالسکان » وخاصة في الفسطاط . التي 
تتکون بعض الدور فيها من سبع طبقات » «وربما يسكن في الدار المائتان من الناس»(*) فإذا أضيف 
إلى ذلك العادات غير الصحية التي كان يتبعها السكان من أن يرموا بما يموت من القطط والکلاب 
في الشوارع والنيل ومصادر مياه الشرب فيشربون هذه العفونة . المختلطة بالماء » فضلا ع تعدر 
دفن الموتى في حالة تقشي الأوبئة والمجاعات مما يؤدي إلى انتشار المیکروب ويقائه لقترة طويلة 
بالبلاد لتأخر وسائل الطب الوقائي) ۰ لعرفنا مدى فداحة الخسائر التي كانت تقع بين صضوف 
السكان .- حتى إن المقريزي يذكر آنه لما سقطت الدولة الا حشيدية واحتل حال مصر Sy‏ الغلاء 
وتواتر الأويئة والفناء «حدَّئت مدينة القاهرة عند قدوم جيوش المصزه بسيب تدهور حالة الفسطاط 
وموت معظم سکانها“ : 

ولا يمكن إغفال دور التهديد بالغزو الخارجي في إرتفاع الآسعار إذ قام القرامطة بخزو الشام 
ونجحوا في هزيمة الجيش الفاطمي بدمشق عام ۳۷۰ ه / 911-1١‏ ۰ بل وحاصروا القاهرة 
وانهزموا عنها عام ۳۲۱ هھ ۹۷۲-۹۷۱ 9 . 

ومهما يكن من آمر فقد وضعت هذه المجاعة أوزارها عام ۳٩۱‏ هاء التي انخفضت فيها 
الأسعار واخصيت الأرض وحصل الرخاء(٩)‏ . وذلك كنتيجة طبيعية لاستقرار أمور الحكومة 
الجديدة ¢ ونجاحها فى القضاء على الاحطار الخارجية » ونشر الأمن في ربوع البلاد » مما ضمن 
زراعة معظم الاراضي ‏ ولا يعتقد أن هناك ثمة علاقة بين هذا الرخاء وحالة الفیضان » الذي كان 


Ab أن صالح الارسي : کنائسی وأديرة مصر - المطيعة المدرسية باکسفورده ۱۸۹ - ص‎ )١( 

(۲) المقريري : إعاثة الامة - ص۱۳ . 

(vy‏ المقريري : اتعاظ الحنقا - ح۱ ص۱۷۹ 

۰۸۲- د. راشد البداوي : حالة مصر الاقتصادية ص۸۰‎ )٤( 

)0( المقريزي الخطط -ح۱ ص١٤۳‏ . 

() المقريزي : الخطط اج ۱ ص ۳۳۹ ۳۶۰ د. راشد البراوي : المرجع السایق - ص AY‏ 
(۷) المقريزي : المصدر السایق-ح۱ ص۳۹۹ 

(م)د عبد المنعم ماجد . ظهور WAS‏ الفاطمیس ~ ص۱۱۵ ۰ 

(4 المقريزي : إغاثة الآمة ‏ ص7١‏ 


۳۱ 


في هذا العام ۱۷ ذراعاً و٤‏ أصابع » أي أقل من فیضان العام السایق بأصایع . 

وبانتهاء هذه المجاعة كان الخليفة المعز لدين الله قد وعى وبشكل عملي ۰ الدرس الذي 
عرفه من قبل عمرو بن العاص والخليفة عمر بن الخطاب ء ألا وهو الإرتباط بين الاحتکار التجاري 
واستشعار الناس انخفاض زيادة النيل » من خلال المناداة اليومية على مقدار الزيادة OL‏ موسم 
الفيضان » قأمر الخليقة في شوال سنة 735 ه /۹۷۳ م بمنع المناداة على زيادة النيل » وبأن لا 
يكتب بذلك إلا إليه » وإلى القائد جوهر ء cle Oly‏ النداء عند بلوغ النيل حد الوفاء الرسمي - وهو 
الستة عشر LEDS‏ 


بيد أن ذلك الاجراء فيما يظهر . لم يستمر طویلا » إذ يشير ناصر خسرو إلى استمرار نظام 
المناداة اليومية على زيادة الثيل SHE‏ زيارته OO aed‏ . 
شهدت خلافة الحاكم بأمر الله (۳۸- ۱۱ ه /4435- ١7١1م)سلسلةمن‏ المجاعات ٠‏ 
استغرقت نحو نصف سني حكمه التي قاريت الريع قرن . ولا شك أن هذه الكوارث قد وضعته في 
موقف لا يحسد عليه إذ أصبح لزاماً عليه أن يحارب في أكثر من جبهة » فقد اعتلى الحاكم 
كرسي الخلافة وهو في الحادية عشر » وه أشهر وستة Moll‏ . طفل تسعى أكثر من قوة للسيطرة 
عليه وعلى مقاليد الأمور بالبلاد » فنشبت المنازعات بين البرير OM SW‏ . وقد تجح الحاكم بعد 
آربم سنوات من وصاية برجوان عليه أن يمتلك زمام الأمور في البلاد كخليفة قوي( . ويعد ذلك 
كان عليه أن يواجه غزواً خارجياً جاءه من الغرب بقيادة الثاثر أبي «VRS,‏ وخطر الأوبشة الفتاكة 
والمجاعات » وقیل ذلك وبعده المنازعات التي دارت Pols‏ البيت الخليفي للحد من نقوذه 
المطلق ‏ تلك المنازعات والموامرات التي آودت في النهاية بحیاته تدبیر آخته ست الملك9" . 
فضلاً عن بعض المشاکل المتعلقة بالدعوة القاطمية » ومحاولات البعض Glial)‏ الألوهية به“ 
ورغم أن التاريخ حافل بشخصیات کثيرة آهضمها المژرخون حقها وأساءوا فهمها - عمداً في معظم 


(۱) المقريزي : اتعاظ الحفا ج۱ ص۱۹۱ الخطط - ح٠‏ ص۰1۱ ویدکر القلقشندي أنه كال يحل المقیاس وتکتب له رقعة 
للحليفة وللوریر ثم ينزل بدیواد الرسائل في مسیر معدله في الديوان ویستمر الحال على ذلك في كل يوم ترفع رقعة إلى دیوان 
الانشاء بالريادة لا يطلع عليها عير الخليمة والودير وأمره مکتوم إلى آد يبقى من دراع الوقاء ( 7تراعاً ) أصبع أو آصبعان - صبح 
الأعشی Yo-‏ ص۵۱۱ . 
(۲) فاصر خسرو ۰ سفر نامه ص1۲ 
wustenfeld (F). Geschichte Fatumiden chohfen . Aus dem 26 und 27 Bande der Abhandlungen der Konighchen (v)‏ 
Gesellschaft der Wisscenschaften Zu Gotungen — Gottingen 881 — p 165‏ 
(۶)د. عبد المتعم ماحد طهور حلافة الفاطميين - ص۳۷۱ ۳۷۲۰ 
(ه) ستانلي يبول : سيرة القاهرة - ترجمة د. حسن ابراهيم . د. على ابراهيم حسن - اللهصة المصرية - القاهرة۰ ۱۹۵ - ص؟ ۱۳ . 
way‏ 8 تاريخ الإإسلام Vib.‏ ص۱۳۲ ۱۳۲۳ 
(۷) أبو العدا : البداية واللهاية ح۲١‏ ص ۱۰ 
(۸)د. عد patel‏ ماحد : الحاكم بأمر الله الحليقة المفتری عليه مكتة الا بحلو المصرية - القاهرة۹ ۱۹۵ - ص۱۱۵ 


۳۲ 


الآأحوال ‏ إلا of‏ شخصية الحاکم فاقت کل هذه الشخصیات في مقدار الطلم العادح الدي ais‏ 
بحقها . 5 

فکتابات بعض المؤرخين غير واقعية GY‏ رمته بالشنوذ والجنون إلى حد وصقه بأته كان 
شر حليفة » لم يل مصر فرعون شر منه() » ولم يسلم الحاكم من كتابات كثيرة معاصرة . حتى من 


قبل الكتاب الأجانب الذين دخلوا حلية إدانته اعتمادا على المصادر التاريخية دود تمحيص أو 
نقد(۲) . 


ولما لم.یکن مجالنا هنا نبرئة ساحة الحاکم(۲۳. فإننا سنقتصر على سرد ما یخص موضوع 
المجاعات في عهده ‏ حيث أثبت بتصرفاته واجراءاته مع کل ما واحه من صعاب . أنه كان أمصج 
Ley‏ . وأکثر عبقرية من غيره من الخلفاء ء الدین لم یتهموا بالجنون . 

فعندما توقف النيل عن الزيادة في عهده » وقیل له إن هذا من قعل الاحباش الذين غیروا 
مجری الیل » آمر بطرك التصاری أن یتوجه إلى الحيشة ء فذهب وعرض على النجاشي ما وقع 
SAIL‏ من ضرر » «قأمر ملك الحبشة بفتح سد عندهم يجري منه إلى مصر ماء التیل لاجل أن 
البطرك قدم عليه » فزاد النيل في تلك السنة زيادة قوية حتى أوفى»() . 

لم يقنع الحاكم بهذا الحل » الذي يضعه تحت رحمة ملك الحيشة المسيحي ‏ وأظنه لم 
يصدق ما ذكر عن وجود سد عندهم يحجب الماء عن مصر » ولا یستیعد أن تكون هذه الرواية التي 
يكثر تكرارها في سنوات مختلفة » محاولة لتدعيم مركز القبط في مصر » خاصة مع ما عرف عن 
الحاكم من تشدد مع أهل الذمة » وظلت ظاهرة انخفاض الفيضان تستحوذ على إهتمام الحاکم حتى 
سمع عن cal‏ علي بن الحسين بن الهیشم(*۲ . الذي نبغ في الهندسة » وأنه قال: لو كنت في مصر 
لعملت في نيلها عمل يحصل به النفع في كل حالة من حالاته من زيادة ونقص ۰ فارسل في طلبه من 
العراق » وأكرم وفادته وسير معه جماعة من الصناع في طول الإقليم المصري حتى وصل إلى 
أسوان » لكنه اعتذر عن عجزه القيام يشيء يسيب طبيعة أرض أسوان الغرانيتية » فأيقاه الحاكم 
معززاً OL Sa‏ 


(۱) السيوطي ٠‏ حن المحاصرة -ج۲ هر۱۳ ابن السري + مختصر تاريخ الدول ‏ بیروت ۱۸۹۰ - ص۳۱۳ 
(۲) لینول . سيرة القاهرة - ص۱۳2 -۱۳۵ ۰ 
Brocklmann ( Carl ): History of the Islamic peoples. London and Henley 1980 - p 160‏ 

(۳)انظر : د. عند السعم ماحد . الحاكم نأمر الله الخليمة المفتری عليه 

(؟)آیمن فواد سید صوص صائعة من آخبار مصر للمسبحي - ستحرح من حولیات إسلامية ‏ المعهد العلمي المرني للانار 
الشرقية . القاهرة۱ ۱۹۸ - محلد ۱۷ - صی۳۲ ۰ 

)0( ابن آبي أصيبعة . عيون الأناء قي طقات ALY‏ شرح وتحقيق د رصا رار رصا مکتة الحياة ‏ بيروت -1۵ ۱۹ - ترحمة اي 
الهيثم ص ۵۵۰ - ۰ وانظر أيضاً : أحمد تيمور . المهدسون في العصر الإسلامي القاهرة191/9 - ص۲۸ - "5 

PCy‏ مايجد - الحاكم gals‏ الله > ص12 - oto‏ امرأة مصرية تتزعم مظاهرة في عهد الحليفة المستتصر مالله ‏ المحلة التاريحية 
المصرية ‏ القاهرت۱۹۷۷ - المجلد ۲ - ص۳۶ -۳۵ . 


۳۳ 


وفي هذا الصدد ‏ یذکر ابن أبي أصيبعة أن همته اتکسرت لما رای آتار قدماء المصریین 
وعظمتها مع آنهم لم یفعلوا شیتاً للنیل » فأيقن عجزه » وأنه عشي على نفسه من الحاکم فادعی 
الجنون حتی توفی الخليفة » فعاد للحياة الطبيعية » کناسخ لبعض الکتب الطبية لیقتات OL gee‏ 
وربما لو كان النجاح قد Gale‏ ابن الهیتم والحاکم » لتغيرت كثيراً معالم وجه تاريخ مصر 
الاسلامية » بل والعالم الاسلامي بأسره . 

لم يفت في عضد الحاکم فشل اين الهیثم في معالجة آمر الفیضان . فلجاً إلى الاجراءات 
الوقائية إعتمادا على قوة السلطة المركزية وهیبته كرأس لهذه السلطة . 

ولما كان إحتكار التجار للغلال » وتلاعبهم بالأسعار سا ریسا وراء المیجاعات ¢ فقد عمد 
إلى إقامة سعر لكل شيء » لا سیما الحبوب والمپیعات ¢ واست‌خدام وسائله الخاصة في منم تخزین 
الأقوات ء «فضرب جماعة بالسوط » وشهرهم » وأمر آل يباع القمح إلا للطحانین» للقضاء على 
الوسطاء » كما كان يفاجيء مخازن الغلال والبيوت للبحث عن القمح ویفرقه على الطحانين يالسعر 
الرسمي9) 

ولأهمية الحسبة ومراقبة الأسواق » كان الحاكم يقوم بنفسه بمهام المحنسب » فيدور في 
الاسواق ممتطياً حماره» وتذكر المصادر السابقة نفسها أن من وجده قد غش في معيشة» أمر عبداً أسود 
معه يقال له مسعود أن يفعل به الفاحشة العظمی(؟) . ویرجع إهتمام الخليفة بالحسبة إلى أنه اعتبرها 
في عموم واجيات الإمام » ely‏ على ما نقل عن علي بن أبي طالب من قول النبي 38 له ويا علي مر 
بالمعروف » all,‏ عن المنکر»(*۲ . ولذا نجده عندما ولىّ حسية القاهرة ومصر والجيزة لقائد القواد 
ومتولي الشرطتین رالقاهرة ومصر) المعروف بغین(*) عام 2۰۲ ه /۱۲ ۰ م یتلد في سجل التسين 
على ضرورة مراعاة واجبات وظیفته(۷) . وییدو أن و اعتبر غيناً مسؤول عن إرتفاع الأسعار 
وتکالب الناس على الخبز عام 2۰۳ ه /۱۰۱۳ م" ۰ طالما OLS‏ ذلك یدخل ضمن واجبات 


(۱) ابن آبي.اصييعة . عیوں الأتباء ص۵0۱ ابن العبري . مختصر تاريخ الدول - ص۳۱۰ ۳۱۸ 

(۲) د. ماجد : الحاکم بأمر الله - ص٤1‏ . وعقودة التعزیر عقونة إسلامية تشمل حقوق الله على الاس ودائرة حقوق الشر معصهم 
على يعض . شاخت ویوزورت . تراث الاسلام - ترحمة د. حسين مؤنس وإحسان صدقي أحسد ‏ عالم المعرفة الکویت 
دیسمیر ۱۹۷۸ القسم الثالث - ص۲۲ . 

(۳)السيوطي ۰ حسی المیحاضرة -ح۲ ص۲۱۳ . آبو الفدا ٠‏ البداية والنهاية -ح۱۲ ص ٩‏ 

(6؛د. ماجد : الحاکم ol‏ الله ۔ ص۹۰-۸۹. 

(*)عری غين أيصاً بلقب استاد الأستاذس انظر : د حسن الاشا . المنود الاسلامية والوطائف على الآتار العربية - القاهرة۱۹۵ - 
Ne‏ صا . 

رد د. سحسی الباشا ( واحرون ) : القاهرة : تاریحها. متونها - اتارها - موسسة الأهرام ‏ القاهرة ۱۹۷۰ ص۲۱ ۵. 

(۷) المقريزي : اتعاط الحما بأحبار الأئمة العاطميين الحلا تحقیق د. محمد حلمي محمد أحمد - المجلس الاعلی للشوود 
الا سلامية - القاهرة۰ ۱۹۷ - ج۲ ص۳٩‏ الخطط - ح۲ ص۸۷ 


۳ 


المحتسب فعزله من منصبه في نفس العام وأمر بقطع إحدى يديه » وأعقبها بالاخری تم بلسانه حتی 
توفى . وعلل ذلك بأن غين كان متورطاً في خصومة الحاكم مع أخته ست الملك . أو gol ail‏ عن 
الحاكم بعض التكاوي الموجهة بحق غين“ . ويبدو الإحتمال الثاني أكثر ترجيحاً . حيث تم عزل 
غین وعفابه أثناء ارتفاع الأسعار» ويحتمل أن تكون الشكاوى قد مست واجباته كمحتسب . 

ولم يخل سجل الحاکم بأمر الله من جهود حثيثة لتفادي أخطار الأويئة + التي كانت عادة ما 
تصحب المجاعات » فلأجل الحفاظ على الثروة الحيوانية . التي كانت تجناحها الأودئة أيضاً » آمر 
بمنع ذبح الأبقار السليمة من العاهة إلا في آیام الأعياد حتى لا تنمرض وهو إجراء لجأ إليه ابنه الطاهر 
فيما بعد . كما كان يصدر أوامره بمنع أكل أو بيع بعض المأكولات . التي ربما يترتب على أكلها 
مضار صحية وأمراض في عصره » مثل الملوخيا والجرجير والقرع والمتوكليةء وهي نبات للحساء 
والدلينس ۰ وهو نوع من الصدف يؤكل نيا ومملحاً » والترمس العفن » وآمر كذلك بقتل الحتارير 
ومنع عجين الدقيق بالأقدام وكان يغرّم المخالفين لذلك”" . 

أما مجاعات عهد الحاكم . فقد بدآات بمجاعة في العام التالي لتوليه الخلاقة 
عام ۳۸۲ ه /447 م وكأنما كان على موعد مع الاقدار » وكان الذي يتولّى تدبير الدولة في هذه 
الستة (۳۸۷ ه //ا49 م) ء أمين الدولة أبي محمد الحسن بن عمار . وسبب هذه المجاعة قصور 
النيل . حسب رأي المقريزي . الذي بلغت زيادته 15 ذراعاً وأصابع » فارتفعت الأسعار » واحتفى 
القمح . واضطرب حبل الأمن . وخطفت النساء من الطرق » ووصل سعر الخبز إلى أربعة أرطال 
بدرهم ‏ ثم انخفضت الأسعار بعد ذلك . 

وإذا ما وضعنا في الاعتبار حدود وفاء النيل في العصر الفاطمي فانتا نلحظ أن هذا الحد من 
الزيادة V1)‏ ذراعاً و۷ أصابع) لم يكن يعني القحط » وربما تكو زيادة النيل قد تأخرت بعض 
الوقت » قأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار وإحتكار الغلال » خاصة وأن حالة من الفوضی والاضطراب 
كانت تعم البلاد لتصارع المشارقة والمغارية على السلطة في بداية خلافة الحاكم . 


وفي عام و" ه / : ۸۱۰۰۵-۱۰۰ انتشر الوباء في البلادء وحتى بين الماشية التي آمر 


راو د. حسن الباشا . المرجم السابق ص۲۲ ۰ 

(۲) د ماحد الحاکم pl,‏ الله ص1۶ 

٩٩ po المرجم تفسه‎ )۲( 

اه الامة - ص۱۳ - ویدکر ابن إياس ( جا ص68 0) أن الباس احتمعوا تحت قصر الزمرد واستعائوا بالحاکم فقال 
al‏ عدوت إلى جامم رائد وفي طريق عودته يريد أن تملا الغلال الآرض Ws‏ ضرب عق من يحد متها شیتا عده .. إلح . وهده 
الحوادت پذکرها المتريزي في عام۳۹۹ مب وهذا أقرب للصحة حيث' إن الحاكم في عام ۳۸۷ ه كان في التايية عشر من 
العمر ۰ ولم يكن له تاد في تسيير آمور الدولة 


Yo 


منها الطرقی(۱) 5 ویبدو آنها كانت تنقل العدوی 3 وفي (طار مقاومة الویاء منع أكل الدلینس ومنع 
السماکین من صیده وهدد من یخالف ذلك OO frat‏ . 


ویظهر أن الحاکم تخوف من حدوث مجاعة في ظل إنتشار الوباء » خاصة fy‏ النيل وصل في 
زيادته في هذا العام إلى 11 ذراعاً و۲ أصابع مما يعني عدم زراعة بعض الآراضي . فآشاع جوا من 
الرهبة بين الناس » وخاصة بين الكتّاب » وأصحاب الدواوين » عندما عمل شونة ملثت بالبوص 
والسنط والحلفا حتى قويت الشائعات Ob‏ الحاكم أعدها للکتاب وأصحاب الدواوين » فاجتمعوا 
متفرعين فاعطاهم GLE‏ ء وتلى ذلك أمانات لطوائف الجند والعبيد » ثم التمس Jal‏ الاسواق على 
طبقاتهم كتب OL‏ فكتبت لهم" - ورغم ذلك فان الحاکم قتل جماعة من الاعیان(*) . 

ويتبغي أن يضاف إلى الحسبان . أن ثورة أبي ركوة التي بدأت في برقةء بالاستيلاء على 
بعض أملاكها في جمادي الآخر سنة ۳۹۵ ه /۱۰۰۵ م2200 أي في نفس الوقت الذي أعطيت فيه 
هذه الامانات تقریبا . فكان لا بد من إتخاذ هذه الإجراءات حتى لا تسول لأحد نقسه أن يستغل هذه 
الملابسات مجتمعة ‏ ومع ذلك فقد ارتفعت الأسعار عندما تحرك أبو ركوة تحومصرء وهلد 
الإإسكفدرية د ثم أعمل السلب والنهب في ريف مصر » متعاوناً في ذلك مع الأعراب الذين دأبوا على 
الاغارة علی ۳3 الدلتا » متمردين بذلك على السلطة المركزية التي آپوا أن ینضووا تحت لوائها 
بشكل مطلق (*) 5 


وبخض النظر عن بعض الانتصارات الجزئية التي حققها أبو ركوة ققد نجح الحاکم في نهاية 
الجولة في OF‏ يقضي على أبي ركوة ویأسره ویشهر به في القاهرة » وان كان قد اضطر خلال ال عداد 
للحرب إلى التخلي عن تشدده في آعمال الحسبة » فأقبل المصریون على الانضمام لجيشه » 
خاصة بعد أت عاینوا التخریب الذي أحدثته جیوش أبي ركوة » ووضعوا آموالهم كلها تحت تصرف 

الخليفة بل وتوقفت السعار عن الزيادة کدلیل على صدق معاونة المصريين للحاكم" . 
بيد of‏ تصاریف القدر شاءت أن ینخفض النیل في العام التالي ۵۳۹۷-/۱۱۰۷-۱۰۰۲۱ع۰ 


(۱) د. جسن إنراهيم حسن : الفاطمیود في مصر - ص۲۲۸ . ویبدو أنه كانت هناك حالة من الجفاف تعم متطقة حوض المتوسط 
فقد عند Pe‏ نفس هذه السنة غلاء شدیداً ووباءٌ آودی بحياة الکثیرین . أبو الفدا : البداية والهاية -ج۱۱ ص۰۳۳۵ 
اين الأثير : الکامل جلا ص۲۲۷ . 

(۲) د. حسن ايراهيم حسن : العاطمیون في مصر- ص۲۲۱ . 

(7) آیمن فژاد سید : نصوص صائعة من أخيار مصر 7١ 7١ pee‏ . 

(5ع آبو المحاسن : النجوم الزاهرة ‏ ج3 ص217 الذعي تاريخ الاسلام - مجلد١ ١‏ ص۱۳۰ .۰ 

(۵) د. ماحد : ظهور خلاقة القاطمیین - ص ۲:۷ . ویدکر ابن الجوزي أن ثورة ol‏ ركوة كانت في عام ۳۹۷ ه-- المنتطم - 
Ye.‏ ص۲۳۳ . وكذلك این العماد الحنبلي - شذرات الذهب - ۳ ص۱۸ . 

0 د. راشد الراوي : حالة مصر الاقتصادية - ص AY‏ 

(vy‏ د. ملجد : الحاکم بأمر الله ص۰۱ 


Yr 


لتشهد البلاد مجاعة خطيرة ¢ وطويلة نسبیاً . وإذا كانت المصادر التاريخية ترجم سبب هذه المجاعة 
إلى انخفاض الفیضان » OB‏ الاضطراب يسود تحدید مقدار هذا الاتخفاض . 

البداية كانت بتوقف زيادة الثیل فصلی الناس صلاة الاستسقاء مرتین » ویبدو أن ذلك كان 
Jelly‏ عند الذراع الثالثة عشر وأصابع2©"0 . cl a‏ بعد ذلك والتيل عند اللزاع الخامسة 
عشر ٩‏ وبعدها زاد النيل حتی وصل إلى ستة عشر إصبعاً من ۱۷ ذراعاً ثم نقص بعد ذلك ۲۳ 
ليصل إلى 1 ذراعاً Vy‏ إصبعاً طبقاً لابي المحاسن وابن Li‏ وهو حد في زيادة اليل 
يعني المجاعة » كما سبق التنويه آنفاً > وقد صاحب هذه المجاعة وباء أودى بحياة الكثير من 
السکان) . 


وکان من الطييعي أن ترتفع الأسعار » فاصدرت الأوامر لمسعود الصقلبي متولی الستر بالتظر 
في آمر الاسعار > فجمع خزنة الخلال والطحانین والخبازین » وقبض على ما بالساحل من غلال وآمر 
أن لا تباع إلا للطحانین لمنع الوسطاء والسماسرة . وتم تسعیر القمح » کل تلیس بدینار الا قیراطا 
والشعیر عشر ویبات بدینار » وللحطب عشر حملات بدیتار » وسعر ساثر الحبوب والمبیعات ۰ 
وماجم عدة مخازن وفرق مايها على الطحانین وضرب جماعة بالسوط وشهرهم » فتوافر الخبز في 
الاسواق وهدآت التاس“ . 

إلا أن استمرار [تخفاض النيل آدّى إلى ارتفاع الاسعار مرة أخرى فبلغ القمح کل تلیس أربعة 
دناثیر » والآرز كل ويبة بدیثار » ولحم البقر رطل ونصف بدرهم ولحم الضأن رطل بلرهم ‏ والبصل 
عشرة آرطال بدرهم > والجین ثماني أواقي بدرهم » وزيت الأكل ثماني آواقي بدرهم ۰ وزیت 
الوقود رطل بدرهم وبیع الخبز كل ثلاثة أرطال بدرهم UO‏ . فاعید على أثر ذلك تسعیر الکثیر من 
السلع » قسعر الخبز کل ائني عشر Ab,‏ بدرهم « واللحم رطلین بدرهم » وتمت معاقبة من یخالف 
ذلك بالجلد » فسکنت الأاحوال* . حیث إن العقاب لم يكن ینزل فقط يمن یخالف الأسعار » فقد 
ضرب عدة من الطحانین والخباژین وشهروا لاجل ازدحام الناس على الخیز » مما يشير إلى شبهة 
التباطوء في آداء العمل ء فأصبح الخبز لا gle‏ الا مبلولا 


(۱) المقريزي ۰ إعاثة الأمة ص19 . 

(۲) المصدر نفسه - ص١١‏ 

. المقريري الحطط -ج۲ ص۲۸۱‎ (ry 
۲2۰ - ابن الآثير - الکامل جلا ص۲۳۹‎ )۶( 
VL ٠١ص‎  ةمآلا‎ BE] ۰ ری العقريري‎ 

)1( المصدر سبه ص۱۲ . 

(۷) المقريري ۰ اتعاظ الحفا -ج۲ ص1۹ . 


۳۷ 


وزاد في الطنبور نغمق استمرار توقف الزيادة في فیضان النيل عام ۵۳۹۸-/2۱۱۰۱۸-۱۰۰۷» 
حتی إن الناس استسقوا مرتين » وفتح الخلیج والماء على خمسة عشر ذراعا فاشتد الغلاء() . ثم 
يدأ نقص النيل بعد فتح الخلیج بایام » فاشتدت المسغبة » وبیع الخبز مبلولا » وضرب جماعة من 
الخبازين وشهروا لتعذر وجود الخبز بالعشايا » وبلغ الغلاء ذروته قي ربيع الآخر"2 . وعندما توقفت 
زيادة التيل عند ۱۶ ذراعا وأصايع اشتدت الازمة ولحق بالناس كل الضرر(۳) . وكشفت الكارثة عن 
ساق بانتشار الآوبئة » فاحتفت الأدوية » وضمن إجراءات الوقاية الطبية » «شهر جماعة من الناس 
وجد عندهم فقاع وملوخيه ودلينس Daly ory‏ . ولآجل مواجهة السيل المنهمر من إرتفاع الأسعار » 
وزيادة الاحتکار ‏ آمر الحاکم VL‏ يخزن أحد من المون أكثر من حاجته » وحدد آسعار القمح 
والمواد الغذائية » وجعل عغوبة من یخالف ذلك القتل( . 

ولاعتقاد الحاکم» وکذلك بقية المسلمین» أن سيب توقف النیل هو مایقوم يه العباد من 
إظهار المتکرات التي نهی الله عنها مثل السکر واللهو > فقد منم الحاکم الناس من التظاهر بالخناء » 
ومن ركوب النيل للتفرج » ومنع بيع المسكرات » وفرض ما يشبه حظر التجول من يعد العشاء وحتی 
الفجر“ . 

Joy‏ موعد إحتفال الأقباط بعيد الشعانين"“ » والغلاء على آشده » فمنع التصاری من تزيين 
کناگسهم ء كما جرت عادتهم » وقبض على جماعة منهم في شهر رجب يبدو أنهم حاولوا مخالفة 
نواهیه » وأمر باحضار ما هو معلق على الکنائس واثباته في دیوان الخليفة » وکتب WL‏ إلى کل 
الولاة » وأحرقت صلبان كثيرة على ياب الجامع في الشرطة + - «لعلها شرطة الفسطاط) . 

وقد آتت الإجراءات السابقة ثمارها فخفت حدة إرتفاع الأسعار بعض الشيء في شهر 
VCE,‏ . ويبدو أن عدد الوفيات كان كبيراً خلال الأعوام 18464ه-48ه, سواء من مات منهم 


. ۲۸۷ - المقريزي . الحطط ج۲ ص۲۸۱‎ )١( 

(۲) المقريزي : اتعاظ الحنفا جلا ص۷۱ 

(۳) المتريزي : اعاتة الأمة ص١١‏ 

(5) المقريزي : الخطط ج ۲ ص ۲۸۷ . 

)0( د. محمد حمال الدين سرور . الدولة الفاطمية في pas‏ - دار المکر العربي - القاهرة۰ ۱۹۷ - ص۳٩‏ 

)1( المقريزي . الخطط - ج۲ ص۰۸۷ د حسن إبراهيم . الفاطمیون في مصر - ص‌۰۲۲۸ الدهي (شمس الدین ). تاريخ 
الاسلام وطیقات المشاهیر والاعلام - محطوط دار الکتب المصرية برقم۲ ۶ ۰ تاریح » مجلد+۱ - ص۱۷ 

(V)‏ وهو عيد الريتونة ويعرف معيد التماتیی ومعتاه التسیح . ویکود في سابع أحد من صوم المسیحیین ‏ وحرت العادة بأن یخرسوا 
سعف التحل من الكيسة یومها ویرون أنه يوم ركوب المسیح الحمار في القدس ودحوله إلى صهیون وهو راکب والناس بين يديه 
يسيحون وهو يآمر بالمعروف ويهي عن المتکر - المقريري : الحطط -ج۱ ص۲۱۶ . 

رمع المقريزي اتعاط الحتما -ح۲ ص۰۷۱ 

رم المقريزي : الخطط -ج۲ ص۲۸۷ . 


۳۸ 


یالوباء . أو قنل لمخالفة آوامر الحاکم » الأمر الذي دفعه إلى استحداث دیوان جدید يقال له الدیوان 
المقرد » ومهمته «الاستحواذ على من یقبض ماله من المقتولین وغیرهم من المصادرین»() . 

وعندما کسر الخلیج في العام التالي وکان مقدار الماء فيه » ٠١‏ ذراعاً"© » تخوف الناس من 
إستمرار الحالة التي یکابدوبها منذ عامين » فتظاهروا في شارع بين القصرین ۰ واستقائوا سالحاکم 
Ni‏ یهمل آمرهم 

وکان الخليفة عند حسن ظ رعایاه به » فرکب حماره وخرج من باب البحر ووقف وقال : «أنا 
ماض إلى جامع راشدة. فأقسم بالله إن عدت فوجدت في الطریق موضعاً يطأه حماري » مکشوفا 
من الغلّة لأضربن رقبة كل من يقال لي إن عنده شيئاً منها ولأحرقن داره وآهبن 
ماله » وتوجه إلى الجهة التي حددها وتآخر حتى آخر التهار » ليعطي فرصة كافية 
یحمل الناس خلالها غلالهم إلى الطريق . ولشدة حركة Jal‏ بلغت أجرة الحمار في حمل 
التقلة الواحدة ديناراً . فلما امتلات الطرقات بالغلال » امتلات عيون التاس . وساعد ذلك الحاكم 
على آن يصدر أوامره بتقدير ما يحتاج إليه في كل يوم وفرضه على تجار الغلات بالنسيئة وخيرهم بين 
أت يبيعوا بالسعر الذي يقررهء بمافي ذلك من فائدة محتملة ء وبين أن يمتنعوا فیختم على 
غلاتهم 2 ولا يمكنهم من بیع شيء منها إلى J ys‏ الغلة الجديدة ¢ فاستجابوا له وائخفضت 
الأسعار . 

من هذه الرواية يستفاد أنه رغم نقص النيل في العام السابق ‏ إلا أن بعض الآراضي كانت قد 
زرعت aly‏ لولا الاحتکار التجاري والتخوف من استمرار المجاعة » لكاتت الغلال تكقي حاجات 
السکان ‏ وتدل عبارة والغلة الجديدة» على أن زيادة النيل قد سمحت بري بعض الأراضي 6 وإلا 
لما كان هناك مجال للحديث عن «الغلة الجديدة» . 

وقد وضعت هذه المجاعة آوزارها في شهر شعبان 4ه /۱۰۰۹ م حينما وتراخت 
الآسعار» على حد تعبير المقريزي!*2 . 

وشهدت خلافة الحاكم بعد ذلك أحداثاً شبيهة بما حدث وان كانت أقل شأناً وخطورة » ففي 
سنة ۰۳ ه /۱۱ ۱۰۱۲ م ارتفعت الاسعار » مما اضطر الحاكم في رجب من هذه الستة إلى 
«قطم الرسم الجاري من الخبز والحلوی الذي كان یقام في شهور رجب وشعبان ورمضان » لمن 


(۱) المقريزي : الحطط -ج۷ ص۲۸۷ - 

(۲ ) ذكر المقريري أنه اشيع يلوع التيل الدراع السادسة عشر وحلع على ul‏ الرداد ثم نقص مد 14 توت ر اتعاط ‏ ج۲ ص۷۲ ) . 
(۳) المقريزي ۰ tle]‏ الآمة ص۱۷۱ 

)2( المقريري : اتعاط الحعا-ج۲ ص۷۸ . 


۳۹ 


يبيت بجامع القاهرة من ليلة التصف من رجب»” ولعل سبب ذلك عدم زراعة بعض الأراضي 
حيث بلغ النیل ۳ ذراعاً وه ۱ آصابع (الملحق )١‏ وقد عاود الحاكم في هذه السنة إتخاذ بعضص 
الإجراءات التي تحول دون مخالفة تعالیم cpl‏ الإسلامي فنهى عن بيع الزبيب وأحرقه cy‏ وصوله 
إلى مصر وأراق ما كان في المخازن من جرار العسل ply‏ التصاری واليهود بليس الغيار والتميز عن 
المسلمين وأقرد لهم أياما خاصة في الحمامات9؟2 . 

وفي عام 2۰۳ ه /۱۰۱۳-۱۲ م ٠‏ إرتفعت الأسعار وازدحم الناس على الخبز ففرق الحاکم 
YL‏ على الفقرا*“ . وربما كان ذلك من جراء إنخفاض النيل في العام السابق لانه بلغ في هذا 
العام ۱۷ خراعاً و۱۲ إصبعاً . 

ویذکر المقريزي أن مجاعة قد وقعت عام ٤٤٩‏ ه / 1١15-1٠‏ مء وإن كانت قد جاءت 
بعكس سابقاتها إذ ارتفع الفيضان في هذه السنة إلى ثلائة أصايع من إحدى وعشرين ذراعا » «فغرق 
المقياس وامتلاً كل مكان من المدينة وبلغ الماء إلى نصف النخل مما يلي بركة الحبش ۰ > ولم Ge‏ 
طریق يسلك إلى القاهرة إلا من الشارع والصحراء . وأدى ذلك إلى غرق الضیاع والبساتین» 297 . 


إلا أن قوائم النيل تخلو من ذكر لهذه الزيادة التي اتفقت المصادر التاريخية على أنها كانت ١١‏ 
ذراعاً وأصابع فإن كان هناك ثمة مجاعة قي هذه السنة فيكون سببها القصور التسبي لماء الفيضان . 

Lil‏ ختام هذه السلسلة من مجاعات عهد الحاكم يأمر الله فکان » في 
سنة 2۱۰ هھ /۱۹ ۵۱۰۲۰ ۰ حيث اشتد إرتفاع الأسعار حتى وصل سعر رطل الدقيق درهماً 
وبيع اللحم آریع آواق بدرهم ومات الکتیر من الناس بالحوع وبلغ عدد من مات في شهور رمضان 
وشوال وذي القعدة «مائت تتي آلف وسبعين ألفاً سوى الغرباء وهم أكثر من ذلك» © . 

ومن خلال استقراء قوائم الفيضان يمكن القول Ob‏ سبب هذه المجاعة الاخيرة » هو إرتفاع 
فیضان التیل إلى حد إغراق الأراضي الزراعية )14 ذراعاً و۸ أصابع) » ويكون ما أورده المقريزي 
Ole,‏ المجاعة التي حدثت ثت Tele‏ ۰ ه متطبقاً على هده السنة ء ویرجح أن یکون المقريزي قد 
خلط بين أحداث السنتین » ويؤكد ترجیحنا لهذا الاحتمال أن سنة ۲ ۰ ه بلغ التیل فيها حسب آي 
المحاسن 15 ذراعاً وأصبعين وخسب اين آييك ١١‏ خراعاً وه إصايع » وهو حد يعني عدم زراعة 
بعض الآراضي > وذلك في ضوء أن المقريزي الذي انفرد بذكر مجاعة 1۱۰ هب لم يوضح 


(0 أيمن ols‏ سيد : نصوص صائعة ‏ ص7. 

(۲) ای خلکان : وقيات الآعیاں -حء ص۰۲۸۰-۳۷۹ اللهي : تاريخ الاسلام Vb‏ ص۱2۰ VEL‏ 
(۲) المقريزي : اتعاظ Tz‏ صس AY‏ الحطط Yo‏ ص YAV‏ - 

3 المقريزي : اتعاط -ج۲ ص۱۱۲ 

() المقريري . اتعاظ -۲2 ص۱۱۵ 


- 4۱۱( الظاهر لاعزاز دين الله بن الحاکم . فعلی الرغم من قصر مدة حلافته‎ LJ 
مجاعة مخيقة إمتدت عامین‎ ol ge ه /۱۰۲۰- ۱۰۳۵ م) فإن البلاد شهدت في‎ ۷ 
. ه ۱۰۲۵-۱۰۲۳ م(‎ £10 _ £18) 

وجملة الأحداث والملابسات التي وقعت خلال هذين العامین تثبت بشکل قاطع آهمية الدور 
الذي تلعبه الادارة المركزية » في الحد من مخاطر نقص الفیضان. خاصة إذا ما قورنت بما وقع آیام 
الحاکم بأمر الله . 

فلقد كان الظاهر . خلافاً لأبيه . ضعیف الشخصية » مسلوب الارادة مع رجال الدولة الذين 
ترکزت في آیدیهم سلطات إدارة السلاد حتی آصبح لا يدخل عليه سوی ثلاثة منهم (الشیخ جيب 
الدولة الجرجرائي » والشیخ العمید محسن بن بدوس ‏ والقائد معضاد) ویخرجون لیسیروا آمور 
الدولة بینما انهمك الظاهر في لذاته(۲) . فقد اشتهر بشغفه باللهو وحب الغناء » وتراء المماليك » 
كما اتخذ خزانة للینود يعمل بها تلانة ة الاف صانع » واستکتر من شراء المجوهرات ‏ وأصبح الترف 
سمة لعصره ‏ إذ حاکاه رجال الدولة ومیاسیر القوم . الذین تأنقوا واتخذوا المختیات والراقصات۳ H‏ 

ویبدو الأمر كما لو كان الظاهر قد آتی لیجنی فقط ثمار جهاد أسلافه في [قامة آول BAS‏ 
شيعية » غير مدفوع بهذه الروح الدينية التي آشبع بها الخلفاء الأول » والتي دفعتهم إلى الحدب 
والسهر على راحة رعاياهم . 

وبداية » فإنه يمكن إجمال أسباب هذه المجاعة في : 
1١‏ ضعف سلطة الخليفة » رس الدولة المركزية > ويداية ظهور رجال الدولة الأقوياء كأنداد 

للخليقة » يشاركونه سلطته الزمنية . 


كما أن الظاهر أهمل واجباته » کممثل للسلطة المركزية » فلم یهتم بتوفر الغذاء للتاس ‘ 
بل وفي آوج الآزمة قام بالاستیلاء على ما ورد إلى ams‏ و مت وی > ورسم 
بتسلیمها لقصر الخلافة وأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار(*) . ومن المفارقات التاريخية أن الظاهر 
تزل إلى القاهرة في نصف ذي القعدة ۵ مه /۱۰۲۵ ۰ والشلاء علی آشده و«وشی البلد 
بدلالین وخلفه الخدم المقودون والمصطنعة وبين يديه الرقاصون»(۳ ۰ وفي حین أن الحاکم 
أبطل مظاهر اللهو والاحتفالات بواعز ديني كما أسلفتا . ولم يترك أفراد الشعب المصري هذه 


Lewis (B) and others . The Cambndge Hıstory of Islam .London 1970— Vol 1 P . 1880. Cy) 

(۲) المقريري : الخطط -ح۱ ص۳۵ . 

(۳) المصدر تفه -ج۱ ص۳۵۵ 

(5) المسبحي » الامیر المختار عر الملك محمد بن عبد الله بن آحمد . آحبار مصر ‏ تحقیق أيمن فژاد السید » وتياري Sule‏ - 
المعهد العلمي الفرسي للاتار الشرقية ‏ القاهرة/ا/191 - ح٤‏ ص۳۹ 

(6) المصثر dene‏ - ص7/7. 


٤١ 


المناسية دون أن ینتدوا بسلوك الخليفة » مذکرین إياه بما فعله آبوه » فاعترضوا مسيرة الخليفة 
في تظاهرة ضخمة وهم یهتفون «الجوع يا أمير المؤمنين . الجوع ‏ لم یصنم بنا هکذا آبوك ولا 
جدك فاده الله في Ob yl‏ 

cool - ۲‏ ضعف الخليفة إلى تضخم دور رجال الدولة الذين مارسوا تجارة الغلال بغية الربح » ثم 
تمادوا في ذلك إلى حد إحتكار الغلال والتحكم في أسعار البيع . ويدل على ذلك نصان » وردا 
لدی المسبحي > آولهما في حوادث رجب 515 ه /۱۰۲۳ م ویتعلق «بفتح مخازن لجماعة 
من رجال الدولة» لتفرق غلاتها على الناس بسعر متخفضی() . والثاني في حوادث ذي الفعدة 
٥‏ ه /۱۰۲۵ م ويشير إلى فتح مخزن لرجل يدعى مسعود » غلام الشيخ نجيب الدولة أبي 
القاسم الجرجرائي ۰ وبيع القمح الذي فيه بثلاثة دناثیر التليس فتزاحم الناس Made‏ . رغم أن 
هذا السعر لا یبعد کثیراً عن سعر البیع في ذي الحجة اا در رت ف لعن هر 
whel‏ الناس يمسغبة على حد تعبیر المسبحي eas‏ . ولقد لعب الاحتکار دور بارزا في 
اشتداد هذه المجاعة وخخاصة في عام £0 ه بعد أن بلغ ال حداً يمكن معه زراعة بعض 
الأراضي ودرء حطر الجوع ‏ ولم تة تقتصر الممارسات الاحتکارية والتلاعب بالأسعار » على 
رجال الدولة وغلمانهم > فقد كان هناك Lat‏ مخالفات من جانب الخبازین والطحانین وتجار 
الغلال الذین عذروا من قبل المحتسب . 

۳ خطر الغزو الخارجي > الذي لاح على حدود مصر الشرقية من قبل حسان بن مفرج بن جراح 
الطائي عام 1۱۵ ه / ٠٠۲١ — VE‏ م » مما أدى إلى زيادة الأسعار بعد انخفاضها . 

٤‏ - نقص زيادة النيل عام ۶ ه الی ۱۶ ذراعاً و5١‏ إصيعاً » وهو حد يعني المجاعة » Oly‏ كان 
النيل في العام التالي قد وصل إلى ١7‏ ذراعاً و۸ آصابع . 

وتبداً أحداث هذه المجاعة في الثلاثة أيام الأخيرة من جمادي الآخر عام 5١14‏ ها /۱۰۲۳ م 

بنقصان ماء النيل بعد أن أوفى ء فلم ترو لذلك الضياع > وكثير من الآأراضي » «فکثر ضجيج الناس 

ی إلى الله وخرج أكثر السكان من الرجال والأطفال ومعهم المصاحف المنشورة إلى جبل 

المقطم يستخيثو ن يالله تعالى فلم یغائوا اع (* . 

وکان sien dsc‏ ا التجار عن بيع الغلال فوصل سعر تليس القمح إلى 


(۱) المقريزي - الحطط c‏ ۱ص ۲۵۶ . 

(۲) المسيحي . أحبار مصر ح ۰ ص ۱۵ المقريزي : إتعاظ الحنفاح ۲ ص ۱۳۵ . 

(۲) السيحي : آحار مصرج +١‏ ص ۷٤‏ . 

(۶) المصدر نقسه ص LAT‏ 

(5) المسبحي : آخارمصر Ete‏ ص۰۱۲ المقريزي : اتعاط الحنفا چ۲ ص۱۳۶ - ۱۳6 


۲ 


oe‏ ورجح » » والخيز أربعة nae ae‏ وئمن مع ندرة وحوده فى الأسواق ۰ ویع ane‏ يعشرين 
درهما الحمل OD‏ . 

وفي محاولة للقضاء على ارتفاع الاسعار عزل ابن عزة متولي الحسبة » وعرضت الحسبة في 
رجب 515 ه /۱۰۲۳ على العميدي الذي كان قد عزل من تولي الترتیب . فأبى أن یصبر 
محتسبا بعد أن كان جليس أمير المؤمتين وصاحب خريطة » فتم تعيين دواس بن يعقوب الكتامي » 
محتسبا على الاسواق والسواحل » وخلع ate‏ بثوب مثقل وعمامة » ونزل إلى القاهرة في موكب 
عظيم > حتى انهی إلى مجلس الحسبة ‏ فأحضر هناك الخبازين وتجار الدقيق وضرب بعضهم 
وشهرهم فارتدع التاس » وانخفضصت الأسعار وظهرت الغلال فى اللأسواق"“ : ولآن هده الإجراءات 
لم تمس احتکارات وغلال رجال الدولة » الذين مارسوا رفع الأسعار ولا شك . فان الأمور ما ليشت 
وکان غایه ما قعله المحتسب أن أمر يبل الخبز في الماء قي القصاری على أن يباع بسعر ثلاثة آرطال 
بدرهم . وبصرف النظر عن أن هذه أول مرة يرد فیها هذا الإجراء » فان ذلك كان يعني عملياً إقرار 

سعر أكثر إرتفاعاً من الذي كان يباع به الخيز جافاً (أربعة أرطال بدرهم وثمن) طالما كان بل الخبز 
يعني زيادة وزنه 3 أي أنه نوع من الغش التجاري المستتر والمقتن 5 

وهو أيضاً تحبيز للتجار على بيع الخبز نظرا لارتفاع أرباحهم وبحماية المحتسب - فظهرت 

ولضمان استمرار وجود الخبز » فتحت مخازن لجماعة من رجال الدولة ۰ وأطلق للناس من 
السواحل ALE‏ کثيرة ‘ وقام المحتسب بضرب جماعة من الخبازین وشهرهم بسیب رفعهم الأسعار » 
وضیق على الطحانین » الذين کانوا فیما يبدو » یقومون ببیع الاقیق للناس بسعر مرتفع بدلا من بيعه 
الخلال وختم على مخازنهم وفلست طواحینهم وجعلهم حبازین (۲) 


(۱) المسبحي . المصدر السابق ص ۱۲ WW‏ دكر المقريري في إتعاط الحمما (ح ۲ ص ۱۳) الأسعار بعسها عدا أنه ذكر أن «تمن 
الحمل الدقيق بعشرين درهماف وهو ما آثار استغراب المحقق (هامتى (۱) بعس الصعحة حيث إنه ندللك » > یکون تلیس القمح 
وهو ما يوازي بصف حملة الدقیق jy‏ بدیاریں وربع يسما تكون حملة الدقيق بدیتارین ورمع ديتار حيث إن الرطل المصري 
يساوي BL‏ وأربعة وأربعين Lays‏ والتليس Ble‏ وخسون رطلا وحمسون رطلا مصرياً حسب اس مماتي . والواصح أى النسحة 
المحققة كان بها خجطاً من التاسح أو يكون المقريري ب وهو أمر مستيعد - قد أخطأً عد قله عن المسيحي done, cae‏ 
الحمل الذي بعشرین درهماً كان س التبنء وكلمة تمى فهي تعبي درهم في «الخز أربعة أرطال درهم وض » ولا تعني I‏ 
أي السعر . 

(۲) المسحي . المصدر السابق ص "17 - ١١‏ ء المقريزي : اتعاظ الحنقا ج ۲ ص ۱۳۵ . 

(۲) المسبحي . المصدر السانق ص ۱-۱۵ المقريري ٠‏ اتعاط الحنفاج ۲ ص Wo‏ 
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أهلت سنة 2۱۵ ه والأزمة لا زالت قائمة » وتضاربت الأقوال بشأن زيادة النيل في هذه 
السنة . فالمقريزي یذکر أن زيادة النيل جاءت ناقصة ‏ «ولم ير النيل فیما تقدم من السنین أقل 
نقصاناً منه في هذه OES‏ . ثم يعود فيذكر أن ماء اليل يلغ ٩‏ ذراعاً Mabel Ay‏ . ویورد ابن 
أييك وآبو المحاسن أن الزيادة كانت ٠١‏ ذراعاً . وهذه الحدود كما أسلفنا لا تعني المجاعة , إلا 
أنها مع وجود مجاعة في العام السايق والعوامل السابق الإشارة إليها » من الممكن أن تزداد الأمور 
شوم > وهذا ما كان . فبداً إرتفاع الأسعار من شهر ربيع VI‏ » وخاصة سعر القمح الذي بلغ 
التلیس منه ثلاثة دنانیر » «والشعیر بيع آربع ويبات بدینار » وبيع الخبز رطلين وتصف بدرهم » وبلغ 
سعر حمل تين الدواب دیناراً إن وجد » وارتفعت آسعار کل ما يؤكل20© . 

وفي الشهر التالي ء واصلت الأسعار إرنفاعها . لاستیلاء الدولة على ما ورد إلى المقس من 
غلال لصالح مخازن القصر الفاطمي(*) ‏ 

ویظهر أن الأحوال بلغت حداً لا يصح السکوت عليه . تشکك معه الخليفة في كفاءة, وربما 
GL‏ » المحتسب ‏ دواس بن یعقوب » فتم عزله في ٤‏ رجب 4۱۵ لیحل بقی الخادم الأسود 
غلام بدر الدولة نافد مکانه » إضافة إلى تولیه الشرطتین «القاهرة والفسطاط) . 

وحاول المحتسب من آول یوم أن يضع حداً لتدهور الآحوال فنزل إلى الفسطاط ء ونظر في 
الحسبة وأمر of‏ یباع الخیز الخشکار خمسة أرطال بدرهم والحواري أربعة آرطال بدرهم(؟؟ 

على أن أصحاب الطواحين وحوانيت الخبزء الذين استساغوا تساهل ابن یعقوب ‏ لم يرتضوأ 
هذه الأسعار » وامتنعوا عن فتح الطواحين والحواتيت طوال اليوم التالي (ه رجب) فلم يجد التاس 
fp‏ ولا دقيقاً . ومن ثم اضطر الخليفة إلى عزل بقى من الحسية يوم ٩‏ رجب وإعادة دواس إليها . 
فأمر المحتسب العائد Ob‏ يباع الخیز الذي يباع في الأفران حمسة أرطال بدرهم ‏ ولعله يقصد بذلك 
الخبز الخشكار وهو نفس السعر الذي قرره المحتسب المعزول» على أن تباع بقية الأنواع الأخرى 
من الخيز بدون تسعیر » وهو كما نرى «حل وسط» يضمن توفر ما يسد يه رمق الناس من الخيز 
الرديء 2 وفي نفس الوقت يضمن زيادة مكاسب التجار فيما سواه من الأتواع الجيدة » وبالفعل 


(۱) المقريري : اتعاظ الحنفاح ۲ ص ۰۱۲ الخطط ج ۱ ص TOE‏ 

(۲) المقريزي : اتعاط الحتفا ج ۲ ص ۰۱۷۲ ویذکر المسحي أن الیل قد أوفى في هده الستة وهو الأصح . اسظر المسبحي - 
المصدر الساق ج ۰ صن لاع . 

(۳) المسبحي bel:‏ مصر ج ۰ ص ۰۳۲ المقريزي : اتعاط الحتفاج ۲ ص VEY‏ 

(۶) المسيحي :- المصدر السابق ص ۰۳۹ المقريزي : نقس المصدرج ۲ ص VEE‏ 

وم المسيحي - المصدر GL‏ ج 4۰ ص EV‏ - ۶۸ . والحتکار هو الدقيق الذي لم یستقص طحته » ولا نخله والخز الخشکار هو 
المصوع یدقیق القمح والردة » والحواري هو الدقیق الأبيص والخز الحواري هو المصنوع من الدقیق الأبيض - (اسظر - 
المسبحي هامش ۶:۳ ص .)۸٤‏ 
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ظهر الخبز في الأسواق میم الخبز السميد رطلين ونصقه بدرهم 3 وما دون هذا التوع ae‏ ار طال 
زفق 
بدرهم ۰ . 


۱ وإذا ما آردنا ترتیب حوادث هذه PLM‏ الثلائة من شهر رجب » على محو فيه تعض مس الرژية 
التامرية للتاریخ » فإنه یمکن القول Ob‏ دواس بن یعقوب كان متفهماً - إن لم يكن متواطتا ‏ لموقف 
محتكري وتجار الغلال من رجال الدولة » الذین تعاونوا مع بقية تجار الغلال والطحانین والحباریر 
على احباط إجراءات المحتسب الذي عينه الخليفة (بقی الأسود) واطهاره يموقف العاحز . لیصود 
دواس بایعاز من کبار رجال الدولة المسیطرین على الخليفة . وکان لهم ما آرادوا . ولا شك أن 
إجراءات هذا المحتسب والأسعار التي كان یقررها » كانت كلها في صالح التجار والمحتکرین قبل 
أي فتة أخرى . 

ولذلك . فقد كان من الطبيعي أن لا يدوم وجود الخبز في الأسواق إلا أياماً معدودات . إذ 
عادت الأسعار إلى الإرتفاع وخاصة ثمن القمح والدقيق والخبز . واضطربت الأحوال لذلك في تقس 
هذا الشهر") . وساعد على ذلك أنه سرت في البلاد شائعة مؤداها أن حسان بن جراح الذي خرج 
على الخلافة في الشام بعث بخمسمائة فارس إلى العریش ‏ لم یعرف مقصدهم . فخاف التاس أن 
يدخلوا عن طريق القرافة فاتتقل سکانها إلى الفسطاط وكذلك فعل أهالي بلبيس . وازاء إرتفاع 
الأسعار واضطراب الأحوال اضطرت السلطات إلى dole]‏ القرافة إليها حتى تسكن MEI‏ 

إستمر إرتفاع الاسعار حتى شهر شوال فبلغ سعر تلیس القمح ديارين ثم ثلاثة دنانیر غير من 
التليس (العبوة) » وتليس الشعير دینارا واحدا ثم الست ويبات بدينار » والخبز رطلين سدرهم ۰ 
والدقيق رطلين بدرهم واللحم الرطل بثلاثة دراهم مع تعذر وجود اللحوم سواء من الدواجن أو 
الحیوانات(*) . ویظهر أن tbs‏ قد lel‏ الحيوانات والدواجن مما أدى إلى إرتفاع أسعارها حتى 
وصل ثمن رآس البقر إلى خمسین دینارً(*) , الأمر الذي اضطر الظاهر إلى إصدار آوامره یعدم ذبح 
شي ء من الأبقار السليمة وهدد من یفعل ذلك القتل وذلك بغرض الحقاظ على الحیوانات التي 
تساعد في آعمال الزراعة من حرث وري ونحو MS‏ . 


وقد أثر تناقص آعداد الحیوانات على آسعار مياه الشرب التي كانت تقوم بتقلها . فبلغت راوية 


(۱) المسيحي : آخار مصرج ۰ ص EA‏ ويذكر المحققان (هامش ۵) أن dpe Sh‏ هو الحواري وربما يكون السميد نوع فصلل من 
الحواري . 

(۷۲) العسيحي . المصدر السایق ص ۲ ۵. 

- ۱۵ 2 المقريزي : اتعاظ الحفا ج ۲ ص‎ (vy 

(4) المسيحي . آحار مصرح ٠‏ ص 1۹-1۷ المقريزي اتعاط الحقاح ۲ ص ۱۱۲-۱۱۱ 

)©( المقريزي : الحطط ح ۱ص Yok‏ 

() المقريري . اتعاظ الحعاح ۲ ص ٠٤۹‏ 


الماء البغل درهمین والراوية الجمل ثلاثة دراهم © . 
ds‏ يكن الوباء محفشياً فقط بین الیوانات بل انتشر بين الناس وازدادت حدته في شهر شوال فيا 
gt‏ وذلك ما يفسر إرتفاع آسعار ما يحتاج إليه المرضى » حیث بلغ سعر الرمانة الواحدة BAS‏ 
دراهم » واليطيخة البرلس ثلاثين درهما » والآوقية الشراب درهماً 29 . 
وكان إنتشار الأوبئة من الكثافة » حتى إن الناس تشاغلوا بها عن شراء ما کانوا اعتادوا عليه من 
الفواكه والحلوى في ليلة ميلاد المسیح ء التي حلت يوم الخامس والعشرين من شوال » «حتی إنه 
لم يخل منزل أحد من المرضى وأوجاع الدم والحلوق»(؟ . 
وفيما عدا المأكولات والمشروبات على احتلاف آنواعها . فقد اتخفضت قيمة ما يملكه 
الناس من متاع . فطرحت الثياب والأمتعة في الأسواق » ولم تجد من يشتريها بدرهم”؟ . بل 
وانخفضت القوة الشرائية للعملة «فیکون مع الرجل جملة من الدنانير فيطلب من يشبعه خبزا فلا 
وجدەچ(° . 
ووسط هذا الخضم من الماسي لم يجد الظاهر لاعزاز دين الله أي عضاضة في آن يحتفل مح 
الناس محيك الخطاس ی رايع ذي القعده وکان منتهی إهتمامه أن أمر يعدم إخخلاط التصاری 
Fay eee‏ 1 
وخلال شهر ذي القعدة ء ازداد تعقد الموقف ۰ بعد أن Las‏ إلى علم الناس ارسال حسان بن 
جراح ألف فارس إلى القرما » قفر الناس متها إلى تنیس بالمراكب . defy‏ الناس بمصر في التحفظ 
على أموالهم «وفقد القمح والدقيق والخبز»") . وقام المحتسب بمعاقية جماعة من الخبازین لأنه 
وجد موازينهم للأرطال ناقصة ۰ res‏ التي يزنون بها الدراهم زائدة0*) 5 
واشتد الغلاء يوم اللكمعة ۱۳ ذي القعدة ee‏ الخبز السميذ رطلین بدرهم وربع والخبز 
الخشکار رطلین پدرهم > والحملة الدقیق بأربعة دثائير وتصف وقيراطين 3 والتلیس القمح ass‏ 
as) ۰ gals‏ اللحم آربع آواق بدرهم(٩)‏ : 


() المسيبحي . المصدر PL‏ هی ۷۳-۱٩‏ المقريري : الحطط ح ۱ ص ۳۵۶ 
(۲) السيحي . سه صن 4 - المقريري - اتعاط الحفاح ۲ ص ۱۱۲ . 
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۱۷۲ ۱۷۱ المقريزي المصدر الساش ص‎ (2) 

۲۲ المقريري الحطط ج ۱ ص‎ )١( 

(۷) المصدر عسدح ١‏ ص غ ۰۳۵ اتعاط الجعا Wie ln.‏ 

۷۲ المصدر الساق جح © صن‎ oe (AD 

۷۲ ص‎ +١ المصدر السانق جح‎ peel (4D 
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فازدادت مسغية الناس الذين کثر الموت بینهم لتفشي الویاء وخاصة بين الفقراء والمساکین - 
وبلغ الأمر بالناس أن جزاراً طرح عظمة لكلب فرآه رجل شاب مستور متعفف فطرد الکلب وأخذ 
العظم منه ولم يزل یمتصه نیا إلى أن نال من مصه بلغه فرماه من يده وذهب . ولم یجد الفقراء ما 
يأكلونه » فاطعموا آولادهم قضبان القنبیط (وهو آغلظ أنواع الكرنب) التي كان البقالون ینتزعونها من 
رؤوس الکرنب ویرمونها » فیجمعها الفقراء لیقتاتوا بها وبالیسیر من كسب اللوز والسمسم » 
وارتفعت Lat‏ آسعار OS gad‏ . 

وأخيراً » شمر المحتسب دواس عن ساعد الجد ء فأحضر حمالي القمح وضربهم حتی أقروا 
بمخازن التجار وسماسرة الغلال » التي يحملون إليها الغلال » وكتبوا له ١6١‏ مخزنا للقمح » 
«فوضع الطوابع عليها وهدد بقطع يد من تسول له نفسه أخذ حبة قمح age‏ . 

وتقتضي مجريات الأمور أن يقوم المحتسب بالبيع من هذه المخازن في اليوم التالي - السبت 
6 ذي القعدة ‏ إلا أن ذلك لم يحدث لسب لم تذكره المصادر التاريخية . ولعله OP‏ المحتسب 
آراد أن يعطي الفرصة كاملة لكبار رجال الدولة الذين يتجرون في الغلال » كي يبيعوا مخزونهم 
بأعلى سعر ممكن . وهذا ما حدث بالفعل » فقد قام مسعود غلام الشيخ نجيب الدولة أبي القاسم 
الجرجرائي ‏ بفتح مخزن قمح له وباع منه بسعر ثلاثة دتانير التليس » فتزاحم الناس عليه" . 

المهم أن الخيز والدقيق لم یظهرا بالأسواق منذ يوم الجمعة وحتى يوم الائنین ١7‏ ذي 
القعدة » ووصل سعر الدقيق » إن وجد . رطلا ونصف يدرهم والخبز الأسود رطلين بدرهم 
Oars‏ . فثارت الرعية وخرجوا إلى الشوارع في مظاهرات ضخمة واعترصوا رکب الخليفة الذي 
تقدمه الرقاصون والخدم في النصف من ذي القعدة وهم یصیحون «الجوع - الجوع» ومطالبين 
الخليفة أن یهتم بأمرهم(* . بل وقام آحد المخاربة وهو آبو عبد الله محمد بن جيش بن الصمصامي 
الکتامي ویقال إنه كان مجنوناً . یالوقوف تحت القصر ۰ وأخذ یسب الخليفة على أقبح وجه وبالغ في 
ذلك فضربه الرقاصون حتی سقط وجروه برجله وسحبوه إلى السجن » حیث ضربه متولي الشرطة 
ثلاثين درة واعتقله 20 . 

ولم تتقطم مظاهرات الناس في الشوارع » وظل هتافهم «الجوع» يشق الهواء ولا وجود لخبز 
أو دقیق في الاسواق » فتم استدعاء المحتسب دواس بن يعقوب إلى القصر في سادس عشر ذي 


(۱) المصدر شبه ص ۷۲ “الا 

۵9 المصدر مه ص ۷ - المقريري : اتعاظ الحفاج ۲ ص ۱۹6۵ . 

(۳) المسیحی : المصدر السايق ص WE‏ 

(۶) بفسه » المقريزي . اتعاط الحما ح ۲ ص ۱5۵ - 

)0( المستحي . المصدر شه ص ۰۷۴ المتريزي ۰ الحطط ح ۱ ص ۶ ۰۲۵ 
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القعدة ء وعنف وهدد . واتهم بأنه قش البلاد على الخليفة ۰ وتم تذکیره ah‏ كتب بخطه تعهدا بتوفیر 
القمح pels‏ حتی إدراك dial‏ الجديدة (وهذا دليل جديد على وام النیل) فتعهد المحتسب 
محذد! . بتدارك الأمر وقام من فوره بتوزیع القمح على الطحانین وسعره علیهم بدینارین ونصف 
التلیس . وآمرهم ob‏ يباع ai‏ بأربعة دناثیر الحملة » والخيز رطلا ونصف بدرهم > ۽ فسکن الئاس 
لذنك قلیلا!۲۱ . وهنه الأسعار ليست بعيدة عن الارتقاع . 

إلا أن المحتسب كان له رأي آحر ‏ فقبیل انتهاء هذا الیوم نزل من القاهرة ومعه سجل بإلغاء 
جميه المكوس المقررة على التلات الواردة إلى السواحل » وهذا يعني تخفيض أسعارها » ثم 
أضاف أمرا غاية في !! لغرابة حيث ألغى التسعير الذي قرره قبل ساعات . فظهر الخبز والدقيق في 
الأسواق وبأسعار قريبة من تلك التي ضج الناس بالشکوی منها» إذ وصل سعر تلیس القمح إلى it‏ 
goals‏ الا ربعاً روکان BH‏ دتانين والحبز السميذ رطلين بدرهم وريع © » والخبز الحواري رطلين 
بدرهم! ashe‏ 

ويعد هذه الحوادث یصح إحتمال تواطؤٌ المحتسب مع تجار الغلال من كيار رجال الدولة > 
آمرا أبعدمن مجرد التشكك . إذ أنه كرّس إرتفاع الأسعار » رغم إلغاء مكوس الغلة . 

وأطمعت سياسة المحتسب غير العادلة ¢ الجشعين من التجار والباعة » الذين لم يقنعوا 
بأرياحهم العالية . قلجأوا إلى رقع الاسعار والخش ‏ قفي VE‏ من ذي القعدة » ضرب المحتسب 
بعض بائعي الدقيق وشهرهم على الجمال في شوارع مصر وکانوا إثنين وعشرين رجلا وفيهم مقدمهم 
ويعرف پابی اليوري . وذلك لمغالاتهم في الأسعار وسواد الأخباز وفساد الدقيق وخلطه بالمسحوق »> 
= تى السجن بعد ذلك" 5 

لم يكن ال لغش فقط عن الدقیق والخیز > بل امتف إلى الوازین. قفي ۷ ذي الحجة ضرب 

شش بالقسطاط رجلا حلاوياً سکن على باب زقاق القنادیل وشهره على جمل ان وجد أرطاله 
التي يبيع بها ینقص کل رطل منها أوقيتين وکل صنجة يزن بها الدراهم تزيد ثمن در“ 

ويعد هذا الحدث تأکیدا جديداً على دور الاحتکار التجاري وممارسات التجار الأنانية » وما 
وصل إليه الحال من إستخفاف بالسلطة المركزية من قيل التجار ‏ 

OLS,‏ من المنطقي الاً تقلح محاولات الردع التي قام بها المحتسب » فعاودت الأسعار 
رتفاعها من جديد خلال شهر ذي الحجة . قبيع القمح يأريعة دنانير وثلث للتليس » والحملة الدقيق 


pent )۱(‏ المصدر الاق ص ۰۷2-۷۶ المقريري : اتعاظ ح ۲ ص ۱1۵ ويلاحظ أن سعر التليس القمح يوم ختم على 
المجارن (۱۳ دي القعنة) كان ثلاثة دای أي of‏ العارق هو نصف ديار ققط . 
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يستة pbs‏ » والخبز رطل بدرهم 3 وقأصاب الناس لذلك مسغبة شدیدة»(۱) 1 

ولم يكن ذلك باخر تصاريف القدر » إذ سرعان ما قام العبيد بمهاجمة سواحل الغلة ونهبوا 
وأحرقوا ۽ فاختفت الأحباز والدقيق » رت غم إرتفاع أسعارها حتى وصل الخبز إلى رطل واحد 

بدرهم . 

و المقريزي اس مجاعه eae ¢ ۱۰۲۷ ۲/۷ ۳ ie‏ إلى 
Pane‏ آلمحاسن كانت زيادته 1١١‏ ذراعاً و۷ امنانم be‏ 

وقي عام 557 هھ /۱۰۳۱ کادت مأساة 8۱ - ۱۵ ee‏ » حیتما تأحرت 
زيادة النیل عن أوانها أربعة آشهر ‏ لولا أن اتخذت الدولة تدابيرها باستيراد الغلال من الشام ۰ ثم 
جاءت زيادة النيل فاستقامت ONT‏ 

وفي سنة e/a» EVV‏ ۱۰۳۵۹ م حدئت UL‏ مجاعة سبب تکاثر الفغران حتی CAST‏ 
الزرع وانتشر شر الوباء بين السکان تبعاً OT‏ : 

تعد فترة خلافة المستنصر بالله ٤۸۷ - EVV)‏ ه ۱۳۹-۱۰۳۵ م) حداً فاصلا بين Age‏ 
الخلفاء الأقوياء وعصر الوزراء العظام وكأي فترة تحول تاريخي ع حقلت خحلافته يبأحداث چسام ‘ 
يحار الدارس أمام تشابك أحدائها > وتناقض معلوماتها » تاهيك عن صعوبة الفصل بين الأسياب 
والنتائج ۰ حيث توالي الأحداث عملها تأثيرا أ وتأثراً ‏ 

وبديهي أن ما وقع من أحداث في خلاقة المستتصر باللّه » تکمن بذوره في فترات سابقه t‏ 
طالما كان کل جدید نابتاً من القدیم ویحمل بعضاً من صفاته » وجاءت ولادة عصر المستتصر من 
رحم ays‏ أبيه الظاهر لإعزاز دين الله > والذي يعد فترة انتقال بين عهدین ۰ عهد سيطرة الخلفاء 
وعهد سيادة الوزراء . 

وقبل الدخول إلى سرد وقائع المجاعات التي عاشها الناس في عهد المستنصر dol,‏ يحسن أن 
آعرض للاسباب العامة التي كانت وراء هذه الأحداث . 


(۱) المسيحي المصدر الساق ص ۸1 

We المصدر تسه ص ۰۸۸ المقريري ۰ اتعاط الحتفاح ۲ ص‎ (YY 

)1( المتريزي : اتعاظ الحنقا ج ۲ ص ۰۱۷۵ الحطط ح ۱ ص Yoo‏ 

)£( اتعاط الحتفا ج ۲ ص ۰۱۸۰ الحطط ج ١‏ ص ۳۵۵. يدكر أبو العدا أنه حدتت رلازل بمصر والشام فهدمت شیا كثيراً ومات 
تحت الأنقاض الکثیر س الاس ستة 2۲۵ ه البداية ج VY‏ ص TU‏ 
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۱ ضعف السلطة المركزية : 

یرجم سبب هذه المجاعات قبل أي شيء إلى ضعف شخصية المستنصر بالله » الذي ولي 
الخلافة وعمره سبع سنوات(۱) وإذا كان أبوه قد حافظ بعض الشيء على سلطاته الزمانية » رغم تفرد 
رجال دولته بإدارة معظم شون البلاد . فان المستنصر لم يستطع بعد أن شب عن الطوق أن 
يستخلص صلاحياته من برائن الوزراء ورجال الإدارة والجند » مثلما فعل جله الحاكم بأمر الله . إن 
ظاهرة ضعف سلطة الخليقة التي أطلت برآسها على استحياء في عهد الظاهر. ظهرت هنا مكتملة 
الأيعاد » ويوردها المقريزي على رأس العوامل التي أفضت إلى BLES‏ المستنصریدة) . 

وحال ضعف الخليفة دون سيطرته على طموح القواد ورجال البلاط والخصيان الذين آخذوا 
يحيكون الاسائس ‏ وساعد على ذلك إنسياق المستنصر لما يسمعه من شكايات » فأكثر من تغيير 
الوزراء حتى إن الوزارة Leds‏ خلال تسع سنوات أربعون وزيراً بعضهم قضى في منصيه يوماً 
Oats‏ . 

وبداً ذلك الاضطراب في تغيير الوزراء فيما يبدو عام 4۵۰ ه «Be ۱۰۵۹ 0A/‏ واشتدت 
سرعة تغییر الوزراء وكذلك القضاة في ستة 40۳ ه Vey]‏ م“ . 

ولا شاك أن سرعة إجراء التغییرات الوزارية والقضائية » آضعف من قوة الوزراء وآعجزهم عن 
تدبير الآمور » وأوقع الإختلاف بين فثات الجند » نتيجة لإختلاف سياسات الوزراء الذين حاول كل 
واحد منهم أن يتبع سياسة ترضي الطرف الذي في مكنته الإيعاز بعزله مى منصیه") . 

وإضافة إلى ذلك فان المستنصر كان لا يشارك وزراءه المسؤولية كما كان يفعل الخلفاء من 
قبله . وترك هذه المهمة إلى مه التي كانت تتحكم في تغيير الوزراء » وتتلقب بالسيدة الملكة . 
ويخاطبها الرجال في حصرة ابنها بمولاتهم ویشار إليها بالجهة الجليلة والستر الرفیم ۷ . 


۲ تزاید نفود السکریین 
نشأ عن ضعف الخليفة › وتدهور نفوذ وزرائه فراغ سياسي لم یم لاه سوی العسکر » فقد 


(۱) بن حلکان : وفیات الأعيان - طعة النهضة المصرية ۱۹2۸ -ج ۶ ص ۳۱۷ ويذكر لین بول أن عمره کان ۸ آشهر فقط ‏ انظر 
سيرة القاهرة ص ۱۳۸ . 

(۲) المقريزي - إعائة الأعة ص ۲۳ 

(۳) د راشد المراوي ٠‏ حالة مصر الاقتصادية ص AA‏ 

(۶) المقريري - اتعاط الحعاح ۲ ص ۳۰۵. 

)2( المقريزي : الخطط ج ۱ ص ۳۵۱. 

() المقريزي Bel‏ الامة صن ۰۲۱ اتعاط الحتما ح ۲ ص ۲۸۲ ۲۸۳ 

۳۷۵ د عند السعم ماحد طهور تحلامة القاطميين - ص‎ WY) 


کانوا بحکم تنظیمهم العسکري » هم القوة الوحيدة في البلاد التي یمکن أن یکون لها صدی في 
تقریر آمور البلاد » سواء لاعتبارات تملك السلاح والقوة . أو سهولة التحرك بأوامر قادتهم . ووجد 
العسكريون - على إختللاف طوائقهم - في ضعف وتردد إدارة اليلاد فرصتهم المواتية لتوسيسع رقعة 
نفوذهم وزيادة نصیبهم من شروات البلاد فطاليوا بزيادة رواتبهم « وألحوا في ذلك حتى خلت 
خزائن ء الدولة » فأقضوا مضاجم الخلیقة والوزراء ‏ وألجأوا a eee ae ie‏ 
لأجل تسديد رواتبهم 3 eel la, int‏ الأثمان » ثم تمادی re‏ الحال فاقتسموا ريع الأراضي 
المزروعة . 

وقد يدأ صعود العسکریین السياسي منذ عام 80۰ ه١2‏ . وهو تقس العام الذي کثر فيه تخيير 
الوزراء 2 
۳- الفتن والمتازعات : 


تميز الجیش الفاطمي منذ فتح مصر بتباين العناصر العرقية المکونة له » فکان يضم إلى جانب 
المغاربة الذین شکلوا العمود الفقري لجیش الفتح » > عناصر موجودة فى الشرق من الدیلم 
والأتراك © ی یت الزنوج ومن العبید الذین یشترون من تجار الرقیق > وضم أيضاً البدو 
والمصریین(؟ 

ورأينا كيف أن النزاعات التي ثارت بين بعض هذه الطوائف في عصري الحاکم والظاهر . قد 
زادت من اضطراب البلاد وزيادة الاسعار » الا أنها كانت نزاعات محدودة يمكن لسلطة الدولة 
تطويقها . فلما ضعفت السلطة المركزية » برزت نزاعات الجند لتصبح ملمحاً رئيسياً من ملامح 
الحياة في عصر المستنصر » الذي ترك الأمر إلى وزرائه فحاولوا السيطرة على أمور البلاد عن طريق 
الإستعانة ببعض طوائف الجيش . 

ففي محاولة من الوزير الفلاحي للتفرد يشؤون الحكم دون الملكة آم المستنصر » سعى إلى 
تأليب الآتراك على السودان » وهم من نقس جنس الملكة . التي اعتمدت عليهم » Boy‏ آثناء ذلك 
إلى زيادة رواتب السودان والمغارية » وإنقاص عطاء الأتراك ٠‏ مدعياً أن ذلك من فعل الملكة الآم » 
ورئيس دیوانها الخاص التستري » قثار الأتراك وقتلوا التستري وما لبثت الملكة أن نجحت فى قتل 
الفلاحي » وأحلت في منصبه الوزير آبا البركات الذي اختلف مع سياسة الملكة في إضعاف 
الأتراك » فعزلته وولت رئيس ديوانها الخاص الجدید المعروف باليازوري » الذي نجح بقوة 
شخصيته في وقف النزاع بين طوائف الجند إلى حد ما : 


)1( المقريزي : إغاثة الأمة ص ۲۲  ۲۳-‏ اتعاظ الصفاح ۲ ص ۲۱۲ - ۲۷۱۳ 
(۲) د. ماجد المرچم السابق ص ۰۳۷-۰۳۷۹۹ 
cpl )۲(‏ ميسرء محمد بن علي بن يوسف بن جلب آخبار مصر - تصحیح ere‏ ماسیه - المعهد العلمي المرنسي القاهرة 


اه 


ومع ذلك » فقد ظلت pf‏ المستنصر محافظة على سیاستها في تقریب بني جنسها من السودان 
وبدا واضحاً للاتراك أن الجیش الذي تم تکوینه من ۵۰ آلف جندي سوداني یشکلون حرس الخليفة 
وأمه » لیس إلا مقدمة للقضاء علیهم > لهذا آصبحت البلاد وكأهامخزن بارود . تكفي شرارة صغيرة 
لاحداث إنفجاره OBS‏ - 


وبمقتل اليازوري قویت احتمالات تفجر الصراع ‏ إذ تول الوزارة البابلي ء الذي عمل 
بمشورة آم المستنصر فأغرى العبید بالأتراك » فتغيرت نیاتهم «وصار في قلب کل طائفة من الاخری 
حن" 

وجاءت شرارة الانفجارفي جمادي الآخر عام tof‏ ها ۱۰۰۲۲ 3 ¢ Latte‏ حرج المستنصر 
كعادته في كل سنة إلى جب عميرة وهو موضع نزهة بهيئة أنه خارج للحج ومعه الخمر في الروایا 
ليسقيه للناس Lage‏ عن الماء » فجرد آثناء ذلك أحد الأتراك سيفا على بعض عبيد الشراء » فقتله 

۳ 
العییل * - 


إحتج الاتراك على هذا الحادث لدى المستنصر 6 الذي استنکره ونفی رضاه عن ذلك » 
فحمل بعض الأتراك على جماعة من العبيد عند كوم شريك فانهزم العبيد وقتل منهم عدد کبیر . بعد 
هذه الهزيمة سارعت أم المستنصر إلى ]مداد العبيد بالمال والسلاح » قلمًا ضبط الأتراك بعضاً مما 
كانت ترسله » دخلوا على الخليفة ثائرين وأغلظوا له في القول فأنكر أي صلة له بتأييد العیید » وثار 
التزاع المسلح ثانية » حتى تمكن آبو الفرج محمد بن جعفر المغربي الوزير من الإصلاح بين العبید 
والاتراك » وخرج العبيد على AT‏ ذلك إلى شبرا دمنهور(*) ‏ 

لم تستمر الهدنة بين الأتراك والعبيد طویلا » وتجددت الإشتباكات المسلحة بينهما 
عام 407 ه cp ٠١54/‏ واستطاع الاتراك بقيادة ناصر الدولة بن حمدان OF‏ يهزموا العبيد 
بالإسكندرية في موضع يعرف بالكرم » وقتل نحو آلف من العبيد وهرب من بقي حياً . ثم تم الصلح 
بينهما يعد ONS‏ . 


١-56‏ حلا ص ۰۱۸ د. ماحد : طهور خلاقة الماطمیین : ص ۳۷۱-۳۷۰ والتستري هو ll‏ سعد بن سهل التستري 
بهودي كان یقوم هو وأخوه أبو نصر هارون دالاتجار في age‏ الحاکم ء وتقرب أبو سعد إلى الظاهر وباع له حارية سوداء آولدها 
المستصر يالله » فرعت لأبي سعد ذلك » فعینته قي دیوانها » وقد عمل أو سعد على عزل ابن الانباري مس الوزارة وتولية 
العلاحي . انظر اين ميسر . آحیار مصر ج ۲ ص ۱۳ - ۰۱۶ المقريزي الحطط ج ۱ ص ٤١٤‏ . 

)2 راعد البراوي : المرجع السانق ص ۸٩‏ 

(۲)اين میسر . المصدر السابق ص 14 
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وهله أول مرة يرد فیها اسم ابن حمدان مقترناً بقيادة الاتراك » وهو الحسن ين الحسیی بن 
حمدان gif‏ محمد التغليي الامیر ناصر الدولة ذو المجدین ۲ . وهو من آسرة الحمدانیین التی قضی 
الفاطمیون على حکمها في حلب . ومع ذلك فقد Gy‏ بعض الحمدانین مناصب فى ولایات 
الشام » وعين ابن حمدان هذا في ولاية دمشق سنة ٤۳۳‏ ه /۱ع۱۰ 2 إلا أنه عاد إلى مصر 
سنة 58٠‏ ه/48 ١٠م‏ » وتولى في وزارة اليازوري حكم الريف بشرقيه وضربیه فکان يحبى 
OO Sze‏ . ويبدو أنه آعید مرة أخرى إلى ولاية دمشق في رجب سنة 20۰ ه /۱۰۵۸م وم 
خرج في ٦‏ ربیع الأول سنة ٤٥١‏ ه / ٠١١‏ ء بناء على آوامر الخليقة . على رأس جيش کنیب 
جاءه من مصرء لأجل Sale]‏ خطبة المستتصر إلى حلب ‏ التي سيطر علیها معز الدولة من مرداس . 
ولكنه انهزم عنها في مستهل شعبان وأصيب بضرية شلت منها يده وبقيت المدينة تحت سيطرة 
المرداسیین(" . ويعود ابن حمدان إلى مصرء وكأنه على موعد مع القدر » ليقود الأتراك في فترة 
حاسمة من تاريخ دولة القاطميين ء وكانت أسرته تتولى زمام الآتراك وأمراءهم منذ عهد الحاكم بأمر 
Osa‏ ۔ 

ویعد ple‏ £04 — ۱۰۲۱۷ 0 » نقطة تحول هامة على طریق تزايد نفوذ الترك . الذین تقووا 
بهزيمتهم للعبید مرتین »> فقد استغلوا عدم مقدرة الدولة على سناد رواتبهم سبب نقص النیل 
عام ۷ ها/ه١ ١٠١‏ م . وهو بدء ما عرف بالشدة المستنصرية ‏ وطالبوا بزيادة واجباتهم » ومتعوا 
العبيد من أرزاقهم » فتفاقم الوضع مع تزايد أعداد السودان الذين بلغوا ۵۰ ألف رجل ما بين فارس 
وراجل(*) . 

عندئذ لم يكن السودان بحاجة إلى أوامر of‏ المستنصر التي بعثت لتغريهم بالآتراك » فاجتمعوا 
وحضروا من شبرا دمنه ور إلى الجيزة » وحرج إليهم الآتراك بقيادة اين حمدان » وبلغت Ade‏ 
تعديتهم من القاهرة إلى الجيزة مليون دینار » وانتهت الحروب التي دارت بين الطائفتين بهزيمة 
السودان وفرارهم إلى الصعيد“ . 

كان فرار السودان إلى الصعيد » إنسحاباً تكتيكياً ‏ لاعادة ترتیب الصفوف » وتأهباً لجولة 
أخرى من الصراع » وبالفعل تجمع العبيد هناك وبلغ عددهم نحو ٠١‏ ألفاً ما بين فارس وراجل . 
فقلق من ذلك الأتراك ودحلوا يشكون إلى المستنصر بالله فاغتنمت آم الخليفة الفرصة وأمرت بعض 


رم المصدر نقسه ج ه ص ال 

(۲) 2 ماجد: ظهور حلاقة القاطمیں ص ۲۸۳ - ۰۳۸۶ 5 

رس ابن ميسر . المصدر السایق ص ۱۲۰۱۰ . ويذكرد . ماحد أن ابن حمدان توجه إلى حلب عام 20۰ هاء وعاد منهرما bgt‏ 
عام ٤٥۲‏ ه . انظر : ظهور حلافة القاطميين ص 1784. 

)4( د. ماجد : المرحم السايق - ص۳۸۹ . 

)0( المقريزي : اتعاط الحما - Yo‏ ۰۲۷۲۳ د ماجد : المرجم الساپق - ص۳۷۷ . 

(3) اين مير : المصنر السابق Yo=‏ ص۰۱۷ المقريري : اتعاط الحعا - ج۲ ص۲۷۲ . 


ov 


عبیدها فهاجموا الأتراك وقتلوا منهم . على أثر ذلك فر بن حمدان إلى خارج القاهرة وتلاحق به 
الأتراك وبداً حملة تصفية جسدية للعبيد الذين بقوا في القاهرة والفسطاط « ولم ییق الا العبید الذین 
فروا إلى الصعید . وفریق آخر كان في الاسكندرية ‏ التي حاصرها ابن حمدان فطلب عبیدها 
OLY‏ » ورتب ابن حمدان علیها من یثق به“ . 

أعطت انتصارات الاتراك الجديدة ‏ زخماً لابن حمدان الطامح إلى السلطة ¢ فاستهان 
بالخليفة الذي أضحى بلا حماية بعد هزيمة السودان » وبداً استعداء» للخليفة في 
عام VA W/o 47١‏ م » عندما طلب زيادة رواتب الأتراك من ۲۸۰۰۰ دینار شهرياً إلى 
۰ دینار » مع علمه بخواء خزينة الدولة يسبب اضطراب الأحوال وعدم زراعة الأرض(۲) . 
وألح الأتراك في طلب رواتبهم » وحاصروا المستنصر وأخذوا جميع الأموال ثم اقتسموا الأعمال ١‏ 
وساروا بعد ذلك إلى دار الوزير أبي كدينة مطاليين بالأموال فاعتذر بخروج اليلاد عن سلطة 
الخلافة > وإقلاس الخرينةء فأمروه بإعلام الخليفة بمطالبهمء فخرجت الرقعة بخط المستنصر مكتوب 
يها : 

أصبحت لا أرجو ولا آئقي إل إلهي وله القضل 
جدي نبي وإمامي آبي وقولي التوحيد والعدل 

المال مال الله والعبد عبد الله . والإعطاء خير من المنع . وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 
يتقلبون . 

واعتذر الخليفة بأنه لم يبق عنده شيء » فاضطره الآتراك إلى إحراج ذخائر الخلافة وبیعها 
فاخذ يخرجها تدريجياً وهم يأخذون التحف والذنخائر «لأنفسهم بأيديهم ويثمنوتها بأقل القيم » 
وأبخس MLS‏ 

لم يقف العبید خلال هذه الفترة مكتوفي الأيدي » فتغلبوا على الصعيد وأکثروا السلب 
والتهب والقتل حتى ضج الناس بالشكوى منهم > عندتذ سار الاتراك إليهم في شهر رمضان 
سنة 870 ه 1١78/‏ م ويلغت نفقتهم مليون دينار أيضاً > الا أنهم هذه المرة هزموا آمام العبيد . 
فعادوا إلى الجیزة؟) . 

إتهم الأتراك المستنصر پمساندة العبید بالاموال » وجهروا له بالسوء س القول » فنفی تقدیمه 


pl )۱(‏ ميسر . المصلر pall‏ ۲-۰ » المة pan p‏ 
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يد العون للعييد . ثم آجبروا الخليفة على أن ینفق فيهم ملیون دینار آعری Lage‏ عما ضاع من 
آموالهم . 

وبذلك تمکنوا من sale]‏ تتظیم صفوفهم ‏ وعادوا إلى محاربة العبید » ونجحوا في استتصال 
شأفتهم نهائياً » وتفرد الأتراك واين حمدان بالأمور وتحکم وا في الدولة حتی 
عام 21۱ ه /1۸ ۱۰۹۹ م , (۲) 

ولم تفلح محاولات التخلص من اين حمدان » فقد هاجمه صيرفي ولم یتمکن الا من 
جرحه » فقيض عليه وشنی(۳ ۰ وکان ذلك بتدبیر المستنصر وأمه . 

ولعل ذلك كان يسبب سعي ابن حمدان لاسقاط الخلافة نهائياً » GY‏ اتفق مع رجل من 
الأشراف هو oF‏ طاهر حيدرة بن الحسن الحسيني الذي نقاه My‏ دمشق بدر الجمالي ٠‏ وکان هذا 
الرجل محبباً للناس وتلقبه العامة بأمير المؤمنين » على أن يوليه الخلاقة لنسبه الصحیح ء وتحالقا 
لأجل ذلك مع بحض العرب واستقل اين حمدان بقسم من الجیش وخاصة طائفة الأكراد التي ریما 
كان تاج الملوك شادي زعيمها“ . 

وبصورة واضحة فقد تحول ابن حمدان منذ عام )£1 من متمرد تحت دعوى حماية حقوق 
الأتراك » إلى متمرد على الخليفة الفاطمی وحتى الأتراك. فقد أعمته أطماعه الخاصة عن الحفاظ 
على قوة الأتراك عناصره القاعلة في إرباك آمور الخلافة » واستأثر لنفسه واتباعه المقربين بما كان 
یخرج من آموال وذخائر المستنصرء وبدأ يتصرف في الأمور بمفرده كسيد مطلق السلطان » وحاصة 
aif‏ قام بتقسیم دور المکوس والجبایات على قواده «حتی لم يبق للدولة دخل يعول عليه ولا مال في 
القیاصر یرجم إليه “ . 

رأى الأتراك أنه لو زالت دولة الفاطميين » آنهم سیفقدون نفوذهم فتحركوا باتجاه تدعيم 
الخليفة » بهدف التخلص من ابن حمدان » ورقعوا الأمر إلى الوزير وقالوا إن كل ما يخرج من 
الخليفة يقصره ابن حمدان على أتباعه ولا يعلمهم منه شيء » قطلب الوزير منهم التخلي عن 
مساندته والعمل على إخراجه من مصر فوافقوه على ذلك » وشرع المستنصر في تنقيذ الاتفاق › 
فطلب من ابن حمدان الخروج من القاهرة » وامتثل ابن حمدان للامر لما آيقن إنحياز الآتراك 
للخليفة» وخرج إلى الجيزة فانتهیت دوره ودور أصحابه وحاشیته ”°“ . 


(۱) أبن میسر : المصدر السایق ج۲ ص1۸ . المقريري اتعاط الحنعا - ج۲ ص۱۲ ۰۲۷ د. راد الراوي : حالة مصر - ص۰۹۱ 
st )۲(‏ المحاسن : الشحوم الراهرة جلا ص۸۳ 
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ولکن اين حمدان لم تعیه الحیل ‏ فتحالف مع القائد تاج الملوك شادي على قتل الوزیر 
خطير الملك ‏ والدکز الذي قاد الأتراك ضد ناصر الدولة » حتی تتاح لحمافرصة التفرد بالسلطة واتفقا 
على أن یقوم شادي ورجاله بقتل الوزیر والدکز عند مرورهما بشارع بين القصرین في الطریق لقصر 
الخليقة » ونما إلى gle‏ الدکز تفاصیل الاتفاق فالتجا إلى القصور واستجار بالمستتصر في اللیل . 
بيتما آقدم الوزیر في موکبه صباحاً فبادره تاج الملوك وجنوده فقتلوه » وأرسل إلى ناصر الدولة فحضر 
إلى القاهرة(۱) . آنذاك لم يكن هناك من الحرب بد » فلبس المستتصر عدّة الحرب عملا بمشورة 
الدکز وقاد الجند وعامة الشعب أيضاً . واستطاع أن يهزم ابن حمدان ویقتل الکثیر من أتباعه » ففر 
ابن حمدان إلى البحيرة واستجار ببني سنبس من قبائل العرب وتزوج منهم(۲۳ ۰ فتقوی بهم وبقبائل 
قيس ولواتة » واتضم إليه بعض المشارقة » وبداً یستعد لجولة جديدة من الصراع © . 

ووجد ناصر الدولة نفسه بعد انفضاض الأتراك من حوله في طور جدید من النزاع مع الخلافة 
يصعب خلاله الاستیلاء على الحکم بمجرد التحالف مع بعض القبائل العربية قلجاً إلى الاستعانة 
بقوة كبيرة يسعدها إسقاط خلافة الفاطمیین » وهی السلاجقة ‏ فیعث الفقیه آبا جعفر 
محمد ين أحمد بن النجاري رسولاً منه إلى السلطان آلب ارسلان بالعراق فى 
عام 61۲ ه /14- ٠٠۷١‏ م » طالباً منه مدداً عسكرياً ليقيم الدعوة للخلافة العباسية ae‏ © 

هنا شمر المستنصر بالله عن ساعد الجد ‏ إنقاذاً لخلافته من السقوط » فجهز جيشاً كييراً من 
الأتراك وقشمه إلى BH‏ فرق » لكل متها مقدم » والارجح أن هذا التقسيم كان تقسيماً بحکم الأمر 
الواقع » إذ أنه راعى فيما يبدو وجود ثلائة قواد رئيسيين بين الأتراك » فجعل كلا منهم على رأس 

ويفسر ذلك أن كل مقدم عمل بمفرده على هزيمة ابن حمدان طمعاً في أن يعود إليه الفضل 
في هذا العمل مما يدعم موقفه في السيطرة على الدولة . ولم يدخل الجيش الحرب مدججاً بروح 
«المركزية» » فهزمت أول فرقة أمام ابن حمدان وأعراب البحيرة وقتل أفرادها واستولى على 
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آسلحتها » وتلی ذلك إنهزام الفرقة الثانية التي لم تكن على علم بما حدث ثم تقدم ان حمدان 
فأجهز على بقية الجیش() . 

بعد هذه الانتصارات الباهرة dof‏ ناصر الدولة في تدعیم قواته بفضل ما غنمه من الاتراك . 
وعاث في البلاد قساداً واعمل السلب والنهب والقتل » فأثار الذعر في الوجه البحري ‏ الذي أصبح 
تحت سيطرته الكاملة » وكون لنفسه دولة داخل الدولة » غير خاضعة لنقوذ الخليفة . بل وخطب 
فيها للخليفة العباسي القائم بأمر الله9© . 

ولم يكن ذلك آخر ما في جعبة ابن حمدان » فقد أعقب سيطرته على الوجه البحري بممارسة 
ضغط اقتصادي شدید على مركز الخلافة » القاهرة > بقطع الميرة عنها » إضافة إلى أن استمرار 
الحروب أدى إلى عجز الفلاحين عن زراعة الأرض فاشتدت الحالة على الناس 7 . 

وأتى الحصار الاقتصادي ثماره سريعاً » إذ ارتفعت الأسعار وثار الشعب ء قخاف المستنصر 
من ثورته وخشي أن يسلمه إلى ابن حمدان » ووافق الأتراك على الاذعان لشروط اين حمدان » 
وأصيح هو في قصره کالمحجور عليه 2*0 . وعقد الآتراك المصالحة مع ابن حمدان في 
عام ۶1۳ ه ۱۰۷۱-۷۰ م يسبب نقص الغذاء وعدم زراعة الآرض وانتشار الأويئة (° . 

وتم الاتفاق على أن يظل ابن حمدان بالبحيرة » وترسل له الأموال التي تقرر له ء وأن يكون 
تاج الملوك شادي نائبه في القاهرة » وهو الذي يضمن نفاذ الأموال إليه . 

وبفضل هذا الاتفاق دخلت الغلال إلى القاهرة والفسطاط . فطايت قلوب الئاس ء ودام الأمر 
على ذلك لمدة شهر واحد » إختلف من بعده الأتراك مع ابن حمدان » فجاء من اليحيرة يعساكره 
إلى مصر وحاصرها في ذي القعدة ونهب وأحرق وحطف النساء من الطرق » ثم عاد إلى البحیرت» 
بعد أن وعده الأتراك فيما يبدو بتطبيق نفس شروط الصلح السابقة. 

إلا أن تاج الملوك شادي fof‏ بالتزاماته المالية تجاه ناصر الدولة » فزحف الأخير بالعربان إلى 
الجيزة » واستدعى شادياً وبعض المقدمين فخرجوا إليه مطمتنین » فقبض عليهم وألقى العربان التار 
في القسطاط وبهيوا وسلبوا(۲) . وقي هذه المرة نجح الجيش الذي حهزه المستنصر في هزيمة ابن 
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حمدان ومطاردته هو وأتباعه » فعاد إلى البحيرة مرة أخرى ۲۲ . 

كان ذلك يعني إنهياراً لاتفاق ۳ هاء الذي نص ولا شك على dole]‏ الخطبة للمستنصر » 
فقام ناصر الدولة بقطع خطبة المستنصر من الوجه البحري وحطب مرة أخرى للقائم العباسي وراسله 
في بغداد » يطلب منه أن يجهز له الخلع والألوية السوداء (شحار العياسيين) » «فاضمحل أمر 
المستتصر وتلاشی قدره») . 

ثم حدئت معارك بين المشارقة والمغاربة عند كوم الریش يالقرب من القاهرة 
عام 554 ه /۱۰۷۲-۷۱ م وقتل في هذه المعارك ۱۲ WE‏ من الفريقين9” . 

وساعدت هذه الفتن وضعف شخصية الخليقة » ابن حمدان على تفكيك الجبهة الموالية 
للخليفة » فاستمال كثيراً من الأتراك . وأيقن عندئذ عجز المستتصر عن مقاومته في ظل تدهور 
الأحوال الاقتصادية وتفشي الأويئة » فدخل مصر بعساكره في شعبان 8 5غ ه /۱۰۷۲ م( . 

ومن الفسطاط ء أرسل ابن حمدان إلى القاهرة ليطلب الآموال من الخليفة . فوجد رسوله 
الخليقة جالساً على حصير بغير فرش ولا أبهة » وليس عنده غير ثلائة من الخدم » فلما دی الرسالة 
قال له المستنصر , Lf‏ يكفي ناصر الدولة أن أجلس على هذه الحال ؟ فیکی رسول ناصر الدولة 
ونقل إلى موفده ما رأى » فرق له وقرر للخليفة نفقة شهرية مائة دينار »> «ومارس الحكم بنفسه » 
وأصبح الخليفة مجرد مسمی يلا معیی»(*) . 

وكانت أول خطوات ناصر الدولة تصفية حساياته القديمة مع أم المستتصر فغيض عليها وعاقيها 
غير مرة حتى استصفی آموالها ويقال إنها فرت إلى يغداد مع بعض آهل المستنصرءع”2© وان كان 
ذلك أمراً مستبعداً بحكم العداوة التقليدية مع الدولة العباسية . 

وتمهيداً لإزالة الخلافة الفاطمية من مصرعمل على إخلاء القاهرة من آعوان المستنصر الاقویاء 
والذين يمكن أن يقفوا حجر عثرة في سبیل ذلك » فکان يوليهم الأعمال ثم يعزلهم منها بمجرد 
وصولهم إليها ولا يمكنهم من العودة مرة أخرى إلى القاهرة ”° . 

defy‏ ابن حمدان يعد العدة لإقامة الدعوة العباسية بالقاهرة وإسقاط اسم المستنصر من 
الخطبة » الأمر الذي أثار مخاوف الأتراك من ضياع مكانتهم التي تمتعوا بها فى الدولة الفاطمية ‏ إذا 
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ما أقيمت الدعوة ليني العباس وصارت ولاية تابعة لخلافة بغداد والسلاجقة الأقوياء. 
فعملوا على قتل ابن حمدان » وتزعم هذا الاتجاه صهر ناصر الدولة «الدکزه التركي كان متزوجا من 
ابئة ناصر الدولة : وتشاور مع الأمیر يلدكوز أو یلدکوشی , ونجحا في جمع رأي الآثراك على 
ذللك OD)‏ 

وتولی الدکز هذه المهمة  OY‏ ناصر الدولة يأمن له لکونه صهره فاصطحب معه غلام له «آیو 
منصور کمشتکین» ویلقب بحسام الدولة بعد أن آطلعه على جلية الأمر ودخلا على ناصر الدولة ۰ في 
مستهل شهر رمصان سنة 15 ۱۰۷۳/۵ . 


والفراشوت ینفضون البسط لیقعد علیها » وهو يمتي في صحن الدار » فمشی الدکز معه ثم 
ol‏ عنه وضربه في خاصرته وبيافروت» وهو سكين مغربي 3 فعاجله کمشتکین بضرية قطعت رجلیه 
عار *؟ - ويذلك وضعت نهاية لحياة ناصر الدولة الذي لم يكن قط ناصراً لدولة 
القاطمیین . ثم قام الأتراك بتتبع آقارب ناصر الدولة ورجاله حتى أنادوهم وقطع ابن حمدان قطعا 
وأنفذت کل قطعة إلى بلد“ . 


SY‏ أن الستار لم یسدل مع مقتل ابن حمدان » الا لیتفرج عن فصل جدید . آخذ فيه الأتراك 
دور اين حمدان » ققد آرادوا أن یجنوا ثمار اتتصارهم على عدو الخلاقة » فدخلوا على المستتصر 
ومعهم رژوس آعدائه وطلیوا الاموال » فرد المستنصر Ob‏ الأموال أخذها ابن حمدان وآن الخلاف 
كان te‏ وبين الآتراك > وأنهم هم الذين نقضوا العهد معه ‏ ولکن الأمر استقر على ما جرت عليه 
العادة » لد أخرج المستنصر من خزائنه قطعاً من المرجان و و أخرى حمل ثمنها إلى الدكز 
ورفقته(*) . 

ومارس الأتراك منذ بداية عام EV‏ ه ۱۷۳ ۱۰ م“ الضغط على الخليفة € وكان على رأسهم 
سلطانت الجیوش یلدکوز الترکي والأمير الدکز ومعهم الوزیر آبي rere Ly‏ . وحاب ظن المستنصر في آن 
یکون في مقتل ابن حمدان راحة له O,‏ وبلغت سيطرة الدکز حداً مكّنه من فرض حظر الدخول إلى 
القاهرة bce‏ ‘ ولعله سعی 0 OSL‏ - 
معظم السودان والمغارية 3 2 به اليأس فلم one‏ إلا پاستدعاء بدر ال من عکا 
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بفلسطين عله يستطيع إنقاذه من تسلط الدکز والأترالك ٩۶‏ . 
قبل بدر المهمه بشريطة أن يقدم بعسکر معه وآن لا يبقي أحداً من عساکر مصر ولا وزرائها , 
فاجایه المستنصر إلى ذلك OO‏ 
سار يدر إلى مصر عام 4757 ه (دیسمبر ۱۰۷۳ أو ینایر ۱۰۷4 م) في مائة مركب ومعه جنوده 
وعيد الله بن المستنصر الذي فر إليه أثتاء الأحداث وذلك رغم تحذیره من حالة البحر في الشتاء ‏ 
ولکن الظروف الجوية actly‏ ودامت كذلك أربعين يوماً وصل بعدهیا إلى دمياط“ SLs Ce‏ 
بدمیاط » اقترض خلالها مالآ من تجار تنیس ویقال افترضه علیهم » ثم قدم عليه سلیمان اللواتی ( 
وهو يومئذ کبیر آهل اليحيرة وأوسعهم Ve‏ > حاملا معه الغلال « fe‏ 
قليوب على مقربة من القاهرة . 
ومن هناك يطلب منه القيض على يلدكوز حتى يتمكن من دخول القاهرة » فبادر المستنتصر 
إلى القیض عليه ”© . 
Pee‏ بدن القاهرة نوم الأربعاء لليلتين بقيتا من جمادي الآولى . وأرسل كل أمير من 
أمرائه إلى قائد من قواد الدولة ليلا . وأمره آن ah‏ برأسه ء فاصبح وقد أحضر من رؤوس أمراء 
الدولة شيء كثير فقبض على بقية الاتراك وتتبع المفسدين حتى قضى عليهم وفرٌ ابن يلدكوز إلى 
الشام 29 . 


لم يشأ المقريزي Y‏ أن يحيط قضاء بدر الجمالي على الأتراك بعبق المؤامرات والمذابح » 
فيروي ail‏ عند دخحول بدر القاهرة » تلقاه أهل الدولة وأنزلوه وبالخوا في [کر امه 3 آظهر أنه ما جاء MI‏ 


yl (3‏ المحاسن : السجوم الراهرة ‏ جه ص۰۲۲ د. راشد الراوي . المرجم السانق - ص14 وبدر الجمالي هو در بن عبد اش 
وكان مملوكاً لحمال الدولة من عمار كحد ولاة طرابلس الشام . فعرف بالجمالي نسبة إليه ويدر من أصل آرتي مسلم تمکن بجده 
وحزمه من التنقل في المناصب حتی ولي دمشق وصور عام ٤٥٥‏ ه/۱۰۱۲۳م وحارپ نامر الخلاقة المتمرديں في حلب ودمشق 
كم Jy‏ ولاية عکا في سنة EV‏ ه/14- ۰ م وبقي بها حتى طلب المستتصر بجلته . د. ماجد : المرجع HLS‏ - 
ص۳۹۳ 
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قاتلهم يعد ذلك كما یستفاد من ابن ميسو (ج۲ ص۲۶ ) ومن سیاق ما ورد في سجل من المستصر إلى حاکم الیمن علي بن 
الصليحي بتاريح المحرم سنة555 هب انظر د. ماجد : السحالات المستصرية داو الفکر العربی - القاهرةة ۱۹۵ - ص۱۸۶ . 
ویمکن ارحاع تعاون لواته مع بدر الجمالي عند نزوله إلى أن اللواتیی کانوا حلعاء ابن حمدان الدي قتله الأثراك . 

rad)‏ ابن میسر : المصدر السایق - ص۲۳ 


شوقا إليهم 3 وحدعهم يما أيداه من المحبة لهم وكثرة التملق وعدم ذكره المستنصر الا بالسوء 3 
حتی تمكن رجاله من الدخول إلى القاهرة فرادی وحفية ووصل عددهم إلى تسعمائة . ثم أحد فى 
الأكل والشرب مح الأمراء حتی اشتد تأنسهم مه » واستدعاء كل منهم إلى able‏ 3 ورو علق 
ضيافتهم بأن أقام وليمة للأمراء ورتب أصحابه ليقتل كل Joly‏ منهم أميراً عند ذهايه للخلاء . على 
أن يكون له جميع ما بيد المقتول . وتم تنقيذ ما أراده Opty‏ . 

إن هذه الرواية التاريخية الشبيهة في حبكتها القصصية بالروايات البوليسية 6 يحيط بها الشاك 
جملة وتفصيلاء إذ ليس من الواقعية في شيء أن يكون الأتراك وقوادهم على هدا القدر من 
الغفلة » حتى يفسروا مقدم بدر الجمالي على أنه شوقا لهم ومحبة » خاصة وأن بدر الجمالي طلب 
القبض على يلدكوز التركي قبل دخوله القاهرة » ويقيتاًفإن قرب ابن ميسر الزمني من هذه الأحداث 
يرجح صدق روايته وید حض رواية المقريزي المثيرة 29 . 

وبعد القنضاء على الأتراك ob‏ واضحاً أن خطة بدر تقضي ولا باسترداد السلطة المركزية 
لحيبتها في العاصمة » القاهرة » وتخليصها من !سار السيطرة التركية ثم التوجه بعد ذلك إلى أقاليم 
الدولة ¢ للسيطرة عليها 8 فقتل جماعة من pul‏ المصریین وحکامهم ووزرائهم واتجه إلى Joti‏ 
فحارب في شرقها وغربها اللواتيين والعرب والملحيين حتى قضى على كل من سولت له نفسه 
الاتتقاص من سيطرة الحكومة ALAS‏ . 
٤‏ - نقص فیضان hel‏ : 

لم یصا النيل خلال المجاعات التي وقعت في عصر المستنصر » إلى حد القحط ‏ كما وآنه 
لم يقل عن ۱5 ذراعاً الا في مرتين 4+٠ EE)‏ هی وتعدی خلالها ۱۵ ذراعاً » ولذا فلیس بإمكاننا 
آن نحمل القیضان وزر هذه المجاعات > وتعد مسؤوليته عنها مسؤولية محدودة و.جرئية 2 ولعل ذلك 
هو الذي حدا بالمقريزي OF‏ یورده في آخر قائمة آسپاب الشدة المستنصرية ‏ بل إنه يزيد الأمر 
تفصیلا فیقو ل إن من آسبابها وعدم من یزرع ما شمله الري»(*) أي موت الکثیر من الفلاحین . 


را المتريزي - اتعاط الحقا-ج۲ ص۳۱۲ 

(۲) يذكر آنو المحاس أن الدكز التركي تحالف مع ندر الجمالي لمدة يسيرة ثم قبص عليه مدر وأهائه وعدبه وطاليه بالمال فلم یظهر 
سوى ۱۲ آلف دینار مع اتساع ثرائه . فقتله مدر الجمالي وقیل إنه لم یقتل وهرب إلى الشام ( النجوم الزاهرة-حه ص۲۲ )- 

(۳) اس میسر : المصدر الساق Yo-‏ ص۲۶ ۰ المقريزي : Bhat‏ الحنما- ج۲ ص4 ۰۳۱۱-۳۱ 

(4) المقريري : إعائة الامة ص۲۳ . ویدکر Brockimann‏ أن سيب الشدة المستتصرية هو الاسفاص في قيصاد الیل ء اسظر 
Bıockimann oP. cit p. 162‏ ویدهپ د. ماجد نمس المدهت مهدا في ذلك بقوائم اليل التي آوردها أبو المحاسن في 
الجرء الحامس من النجوم الراهرة انظر . طهور حلافة الفاطميين ص۳۹۱ 

وتؤكد رواية القلقتسدي أن مسوولية الفيضان عن المحاعة کات محدودة حيت يدكر أن الفيصان لم يوف خلال العامين الأولین 
شم وفی اليل في الستة الثالثة وقام إلى الخامسة ثم برل هي وقته فلم يوجد سس يزرع لقلة الناس وآنه وى في الستة السادسة 
وأقام حتى هرغت السايعة . القلقشدي - ج۳ ص۲۹۱ . 
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iis‏ سلسلة مجاعات عصر المستنصر بواحلة وقعت عام 6 ه /۵۲ ۱۰۵۳ » ولا 
یمکن OF‏ یکون سببها قصور الیل oO‏ كما یقول المقريزي إذ بلغت زيادة النیل في هذه السنة 
۷ ذراعاً وه abel‏ وهو حد لا یمکن القول Ob ane‏ النيل ناقص رغم تسلیمنا OL‏ ذلك غير كاف 
لزراعة جمیع الأراضي . 

ولذا وجب البحث عن عامل آخر كان له التأثير الأقوى في نشأة هذه الجاعة» ويشد الانتباه أن 
المخازن السلطانية لم يكن فيها شيء من الغلال » فاشتدت لذلك المسغیة") . وآن سبب ذلك هو 
تغيير الوزير اليازوري عندما كان قاضاً لضائع المتجر أو المخازن السلطانية . 

والمتجر عبارة عما يباع للديوان من بضائع يحتاج إليها وتدر الربح آیضَا(۳) » وكانت الدولة 

تشتري في كل عام بمائة آلف دینار wwe‏ وکان هذا الا حتياطي یوزع وقت الحاجة على الطحانین 

والخبازین(*) وكان وجود هذا المخزون SAS‏ بمنع التجار من التفكير في التلاعب بالأسعار "© . 


gus‏ ذلك أن هذا المتجر لم يكن هدفه الرئيسي ي الريح بل كان التخفيف عن كاهل الشعب 
وخاصة وقت الأزمات . ولكن اليازوري لم يفهم ذلك » ونظر إليه نظرة التاجر الذي يروم الربح ل" 
نظرة رجل الدولة المسوول » فذکر للخليفة أن المتجر الذي يقام بالغلة فيه آوفی مضرة على 
المسلمین ولریما انحط السعر عن مشتراها فلا یمکن بیعها فتتعفن في المخازن . وزین للخليفة أن 
يقيم متجراً لا كلفة فيه على الناس ويفيد آضعاف فائدة الغلة » ولا يخشى عليه من التخیر في 
المخازن لانحطاط سعره. فأمضی المستتصر ما راه اليازوري واشنرى للمتجر الخشب والصابون 
والحدید والرصاص والعسل وما إلى ذلك 20 . 

ولقد وجد اليازوري في حادئة عابرة میرراً لمشورته تلك » إذ قام أحد باعة الخبز ببيع خبزه 
بسعر آقل من السعر السائد في السوق وذلك خوفاً من کساده إذا برد » فعاقبه عریف الخبازین بمعرفة 
عونين من الحسية أغرماه عشرة ة دراهم . فشكا البائع ذلك إلى القاضي (اليازوري) الذي عزل 
العريف وکافاً البائع الذي ذهبت بعقله الکافأق» فاخذ يرخص في سعر خبزه والباعة يتبعونه خوقاً 
من الکساد » فنزل سعر الخبز من أربعة أرطال بدرهم cals‏ إلى عشرة أرطال part‏ > فخيل 
لليازوري أن ذلك قانون سوف يدوم 7" . 


(۱) المقريزي : إغاتة الامة - ص۲۱۷ ۰ الخطط -ج۱ ص" هلا. 

(۲) المقريزي : اتعاظ الحعا ج۲ ص۱۲4 الحطط -ح۱ ص۱۰۹ 

(۳) المقريري . الخطط -چ۱ ۰.۱۰۹ 

)4( د عبد المنعم Azle‏ . امراة مصرية تتزعم مظاهرة في عهد الخليقة المستنصر بالله العاطمي - مقال بالمجلة التاريخية المصرية - 
القاعر۱۹۷۷5 - محلدغ ۲ - ص۳۵ 

(۵) د راشد الراوي : حالة مصر الاقتصادية - ص۲۷۶ ۲۷۵ . 

. المقريزي ۰ اتعاط - ب ح۲ صن هلالا‎ Cv 

۱۹-۱۷ المقريزي إعاتة الأمة ۔‎ (vy 


“۲ 


إلا أن الإختبار الحقيقي لهذه السياسة التي انتهجها اليازوري تجاه المخزن كان في 
عام 7 ع ها 1١١66 - of/‏ مء عندما Cady‏ مجاعة كان سببها إتخفاض النیل Yo)‏ ذراعاً و5١‏ 
اضعا حسب الدواداري) وصحب هذه المجاعة إنتشار للوباء بين السکان > ولم يكن في المخازن 
إل جرایات من فی في القصور ومطبخ السلطان وحواشيه فقط .(۲) نتيجة لتخلي الدولة عن دورها في 
شراء الغلال . 

حاول اليازوري أن يوقفه الكارثة . ولم يكن الرجل الذي تنقصه الفطنة والحصافة » فاتجه 
إلى مخازن التجار فختم عليها واستولى على ما بها من الغلال ‏ إذ كان التجار يقومون بشراء الغلال 
قبل حصادها من عمال النواحي مقاسل ضمان التجار لسداد خراج الدولة دون أن يجهد العمال 
آنفسهم في مطالبة الفلاحین ومطالبتهم بالتعجیل في الدفح > ثم يحمل التجار الغلال إلى مخازنهم 
بعد الحصاد | 

وقامت الدولة بشراء الغلال المصادرة » وأرببحت التجار في ثمتهالر دینار في کل دینار » 
وتقلت الغلال بالمراكب إلى مصر وأودعت المخارن السلطانية » وسعر cell‏ کل تليس BIS‏ دنانير 
بعد أن كان ثمانية دنانير » وحدد اليازوري تمويناً لمصر والقاهرة مقداره aes‏ ئة تليس لمصر 
وثلثمائة للقاهرة . فاستقرت الأحوال لمدة عشرين شهراً حتى دخلت الغلة الجديدة فزال الغلاء © . 

وتحسباً لاحتمال إستمرار نقصان النيل . طلبت الدولة الفاطمية من الامبراطور البيزنطي 
قسطنطین التاسع Constentine IX Nonamochos‏ إمداد مصر بالقمح لمواجهة المجاعة التي 
استمرت حتی وقاة الامبراطور عام ۷ ه /۵۵ ۱۱۵۲۱۰ م ‏ فلما خلفته اينته تیودورا Theodora‏ 
شترطت إشتراك مصر في معاهدة دفاعية هجومية مع بيزنطة » فرفض اليازوري  OY‏ حاجة مصر 
للغلال مسألة مؤقتة رهن بفیضان النیل () . 

وحاول المستنصر أن یدب تیودورا لمنعها الغلال » فجهز عسكراً بقيادة مکین الدولة 
الحسن بن علي بن ملهم وتبعهم پعسکر ثان وثالث» ونودي في سائر بلاد الشام بالغزو إلى بلاد 
الروم ”“ ۰ ونزل ابن ملهم قریباً من فاميّه فحاصرها وجال في آعمال إنطاكية وسبی ونهب ‏ فأخرج 
الپیزنطیون ثمانین قطعة بحرية حاربت ابن ملهم وهزمته وأسر هو وجماعة كثيرة (© , 


(۱) المقريزي : اتعاظ -ح۲ حی ۰۲۲۲ ون كان المقريزي في الحطط (ج۱ ص۳۰۲ ) يذكر ذلك في حوادث 11۷ هب والأصح أن 
ذلك حدث في FETE‏ ه حسما ذكر في إغاثة الآمة - ص۱۹ -۲۰. 

(۲) المقريزي ٠‏ إغاثة الامة - ص۱۹ - ۰ اتعاظ الحتفاح۲ ص۲۲۱ 

مم المقريزي : اتعاظ الحتما ج۲ ص۲۲1 

(ع) -. راشد البراوي : المرحم السانق ا ص١ .1٠١‏ 

)0( ابن ميسر : اخبار مصر -ج۲ ص۷ 

. ٣٣٣ص‎ ١ج‎ - المقريزي : البحطط‎ CY 


uv 


سعی المستنصر بعد ذلك إلى اصلاح العلاقات مع دولة بيزنطة فبعث في 
سنة 4۷ ه ده - ٠٠٠١١‏ مء أبا عبد الله القضاعي برسالة إلى القسطنطينية » فوجد بها رسول 
طغرل يك السلجوقي » وقد آتی من العراق وسمح له بالصلاة في مسجد الق طنطينية والدعاء 
للخليفة العباسي . قما كان من الخليفة الفاطمي إلا أن قبض على جميع ما بكنيسة القيامة بييت 
المقدس » فازدادت العلاقات المصرية - البيزنطية سوعاً 9) . 

وصحب هذه المجاعة وباء شدید آودی بحياة الکثیرین وخاصة في عام ٤٤۷‏ ه ۸ Mm‏ 
حتی إن عسطاراً باع في يوم واحد ألف قارورة شراب وقسدر من مات في مصر في 
سنة ۶۶۸ ه /5ه ۱۰۵۷ بألف إنسان كل يوم 249 . ويذكر أن ثلاثة من اللصوص نقبوا بعضص 
الدور فوجدوا عند الصباح موتى أحدهم على باب النقبة والثاني على رأس الدرجة ‏ والثالث على 
الثياب التي كورها © . 

وساعد على تفاقم الأزمة عام ELA‏ ه أن الأموال في القصر خلت نتيجة للاتفاق لأجل تجهيز 
المؤيد في الدين الذي أرسل لدعم ثورة البساسيري الذي أقام الدعوة للفاطميين في بغداد ٩۱‏ . 

وقد خلط المقريزي بين هذه المجاعة والشدة المستنصرية » حيث ذكر أتها امتدت سبع 
سنوات بدعاً من عام ٤٤۷‏ ۲ . 

ولم تكن مصر وحدها هي التي تعاني من المجاعة والوباء . فقد حدث بمكة سنة ٤٤۷‏ هب 
بسیب عدم إرسال الطعام إليها من مصر ‏ وبلغ سعر الخیز عشرة آرطال بدینار » ثم اشتفی الخبز 6 
فأشرف الناس والحجاج على الهلاك . ولم ينقذهم إلا الجراد الذي ملا الأرض فأكلوه ثم خفت 
وطأة الازمة برحیل الحجاج عن Ke‏ 


وقي عام EEA‏ مه عم م الویاء والغلاء مكة والحجاز ودیار بكر والموصل وخحراسان والجیال 


(۱) المقريري : الحطط ج١‏ ص۹٣٣٣‏ . 

(۲) ابن میسر : المصدر السايق - ص۰۷ المقريري اتعاظ الحفا ج؟ ص ۰۲۳۰ وشمل الویاء والقحط مغداد والشام Lad‏ ابس 
الجوزي - الستظم ‏ حیدر اباد وسمي عام ۶۸ 2 هب فيها معام الحوع الكبير . انطر الذهبي ‏ تاريخ الاسلام -محلد۱1 - 
ص 8١‏ 

(*) أبو السحاسن ٠‏ النجوم الزاهرة جه ص۵۹ . 

(4) اس الاثیر : الکامل - Ag‏ ص۰۷۹ 

رم أبو القدا : البداية والهاية We-‏ ص۰۱۸ 

oh)‏ میسر : المصدر السایق Age‏ عن ثورة آيي الحارث آرسلان بن عند الله البساسيري . ابطر . ابن خلكات . وفیات 
الأعيان ‏ ج۱ ۱۷۳۰-۱۷۷ 

م المقريزي : الخطط -ح۱ ص۳۳۵ . 

مع ابن الأثير : كامل حم ص۷۳ 
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وسائر بلاد الشام وأکل الناس الميتة في العراق”“ ۔ 


واستمر الغلاء والوباء في ٤٤٩ ple‏ ه ۱۰۰۸-۵۰۷ م في العراق وبخاری وآذربیجان 
والأهواز » وخلت آکثر دور بغداد وسدت على أهلها آبوابها بما فيها وأهلها موتی فیها وأكل الناس 
الجیف والکلاب بل والادمیین (۲ .وکان سبب هذا الویاء قلّة الأغذية والجوع فنیشت الموات 
وأكلتها الناس < . 

وتعرضت مصر عام £00 ه /۱۰۲۱۳ م لانتشار وباء الطاعون » فمات في عشرة آشهر کل یوم 
آلف إنسان > . ویبدو أن سیب هذا الوياء كان الارتفاع الکبیر لفیضان النیل )14 ذراعاً « و۱۲ 
إصبعا ‏ (انظر الملحق) 

إلا of‏ کل هذه الوقائم المريرة » تتضاءل أمام جسامة حداث المجاعة التي اجتاحت مصر 
لمدة سبع سنوات بيدأت قي عام 20۷ ه واشتهرت هذه المجاعة باسم الشدة المستنصرية التي يقال 
إنه لم يحدث مثلها منذ زمان یوسف عليه السلام (“ . 

وسيب بداية هذه المجاعة هو قصور cle‏ الفیضان - إلى حدما فارتقعت الأسعار وأعقب ذلك 
الوباء حتی تعطلت الاراضي عن الزراعة 2 . وظل النیل يعد هذه السنة يمذ وینزل فلا یجد من 
یزرع © 1 

ولا شك أن نزاعات الجند التي شلت يد الحكومة » واخلّت بالامن » هي التي جعلت من 
هذه الأحداث كارثة حقيقية طال أمدها إلى سيع سنوات ‏ ويلغت أقصاها في 
عام 5717 ه /54- ٠١17١‏ مء فعظم الجوع واشتد الوباء وانتشر السلب والنهب(؟ . ولعل مرجع 
ذلك الحصار الاقتصادي الذي فرضه ابن حمدان على القاهرة والفسطاط . 

وخلال هذه lp SI‏ . إنهارت القوة الشرائية للنقود » وارتفعت أسعار المواد الغذائية بشدة » 
حتى إن حارة بالفسطاط بيعت بطيق خبز » كل رغيف فيه بمنزل فعرفت لذلك بحارة الطبق "2 
ومثل أحد الأغنياء أمام المستنصر ليشكو من أنه اشترى أردباً من القمح بسبعين ديناراً » فتهبه منه 


(۱) المصدر السايق ‏ ص۰۷۹ أنو القدا : المصدر السانق-ج۱۲ ص1۸ . 

(۲) أبو الفدا : المصدر السابق د ح7١‏ ص ۷۱-۷۰ 

(۲) المقريري اتعاط الحنما You‏ ص۲۳۵ . 

(5) أنو المحاسن : المصدر السابق -حه ص٤۷‏ . 

)0( اين العماد الحيلي . شذرات al‏ -ج۳ ص۳۸۲ 

. المقريزي . إغاثة الآمة - ص۲۳‎ )١( 

(۷) المقريزي : الحطط -ج۱ ص۳۳۷ 

(AD‏ ابن ميسر : المصدر السايق - ح” ص۰۲۰ أبو المحاسن : المصدر السايق جه ص۰۸ 
() المقريزي ٠‏ اتعاظ الحنقا -ج۲ ص۲۹۷ ۰ 


العامة حتى لم يبق منه سوى سبعين حبة قمح > أي أن كل de‏ بدينار واحد د'“ Ska,‏ قصة أخرى 
مشابهة مفادها أن امرأة اشترت تلبس دقيق بعقد جواهر قيمته ألف دینار . وعندما تحركت به من 
الفسطاط فى طريقها إلى القاهرة » وسط الحراسة المشددة . هجم الناس عليها فتهبوه فلم يتبق لها 
سوى حفنة من الدقيق فعجنتها وشوتها فصارت قرصة حملتها وتوصلت إلى أحد أيواب قصر الخليفة 
ووقفت عنی مكان مرتفع وبيدها القرصة وصاحت : يا Jaf‏ القاهرة أدعوا لمولانا المستنصر الذي 
آسعد الله الناس بأيامه وأعاد علیهم برکات حسن نظره حتی تقومت على هذه القرصة بألف دینار۲) . 

وحرکت الحادثة الا خيرة » مشاعر المسنتصر بالله » وربما یکون قد نحشي ثورة العامة عليه مع 
تزاید تمرد الجند وعصیان ابن حمدان ¢ فأحضر الوالي وتهدده وتوعده ]13 لم یظهر الخبز في الأسواق 
بالقتل والنهب . فخرج الوالي من بين يديه وأحضر من الحبس قوماً من المحکوم علیهم بالإعدام 
وآلبسهم OLS‏ التجار » ثم جمع تجار الغلة والخبازین والطحانین » وعقد مجلسا عظیما وأحضر أحد 
المجرمین فقال له «ويلك ما كفاك آنك خنت السلطان واستولیت على مال الدیوان إلى أن حربت 
الأعمال ومحقت الغلال ‏ فأدى ذلك إلى اختلال الدولة وهلاك الرعية ؟ أضرب رقبته» فضربت رقبة 
الرجل وفعل نفس الشيء مع رجل QU‏ ۰ فخاف التجار والطحانون والخبازون ووعدوا الوالي باظهار 
الغلة وإدارة الطواحین وعمارة الاسواق بالخیز مع تخفیض الآسعار لیباع الخبز Why‏ بدرهم » فرفض 
الوالي ذلك السعر ء فقالوا : رطلین بدرهم ‏ فأجابهم إلى ذلك ء فوفوا بعهدهم © . 

ویدل ذلك على مدی خطورة الدور الذي لعبه الاحتکار التجاري أثناء المجاعة وأهمية دور 
الحکومة الم ركزية في معالجة الأمر . ۱ 

ونظراً لسوء العلاقات مع بیزنطه منذ عام 42۷ هب OB‏ آنظار الخلاقة إتجهت إلى أماكن آخری 
من بلاد الخلافة لاستیراد الطعام . الذي فقد في مصر سنة 218 ه /۷۱ ۱۰۷۲ م » فجاء الطعام 
بالمراکب من صقلية والمهدية ۴*۱ . 

ولاشتداد المسغية وطول آمدها لجأ الناس إلى أكل نحاتة النخل » بل طبخوا جلود البقر 
ویاعوها رطلاً بدرهمین() » ثم IST‏ الناس الحیوانات الاليفة » فبيع کلب ليؤكل بخمسة دنانیر (Vg‏ 
billy‏ بثلاثة دنانير ”) . ولم تسلم دواب الخليقة » حتی لم Ge‏ له سوی ثلاثة آفراس بعد أن كانت 


(۱) المصدر تفسه -ح۲ ص۲۹۹ 

(۲) المقريزي : إغاثة الآمة ص۲۵ ء أنطر د ماچد : امرأة مصرية تترعم مظاهرة ( مرجع سادق ) 

(۲) المقريزي . إعاتة الأمة ص۲۵ -۷۲۱. 

(۶) المقريزي . اتعاط الحما-ج۲ ص۳۰۷. 

)0( المقريزي : اتعاظ الحتفا-ج۲ ص۲۹۷ - ۳۰۷ 

() المقريري : اتعاظ الحما -ج۲ ص ۰۲۹۷ المقريزي : SHEL‏ الامة ص۲۳ - ۰۲2 الخطط -۱2 ص۳۳۷ 
gl )۷(‏ المحاس : المصتر الساق جه ص۱1 


VI 


عشرة الاف ما بين فرس وجمل ودابة » وحدث أن وزير المستنصر ترك على باب القصر بغلته ولیس 
معها إلا غلام واحد . فجاء ثلاثة وأخذوا البغلة منه » فلم يقدر على دفعهم لضعفه من الجوع ‏ 
وذيحوها وآکلوها » فأخذوا وصلبوا فأصیح الناس فلم يروا الا عظامهم . اد أكل الناس مي تلك 
الليلة لحومهم OD‏ 


وتعدى الآمر إلى أكل الجيف والميتات ثم لحوم الآدميين . فقد اعتادت طوائف من أهل 
et‏ تسكن بيوتاً قصيرة a? ae‏ من المارة . 3 ee E‏ 
E‏ 5 

ويبدو أن فصص dst‏ لحوم الیشر ليست من نسج خیال الکتاب» اذآورد لنا اين دقماق اسمین 
لزقاقين بالفسطاط لهما صلة بهذه القصص ء آولهما زقاق البواقيل الذي يعرف أيضاً بزقاق التداقين 
حيث كان جماعة يقفون ell‏ الشدة ة المستنصرية «تحت القبو هتاك فمن مر بهم ندفوه ونزعوا ما عليه 
ورموه في يثر aka‏ 4 والآخر هو زقاق العکامین حيث oth NS‏ یعکمون الناس باکر في أفواههم 
ثم يحملونهم إلى زقاق القتلى ليقتلونهم فيه فسمي بذلك» ۳ - وصارت لحوم الادمیین سلعة رائجه 
یقوم الطباخون بییعها مطبوحة بعد آن یذبحوا ضحایاهم من ع الصییان والتساء (۶) . 


ومن حوادث JST‏ لحوم البشر ما ذکر عن امرأة حطفها إنسان » وکانت بدينة قأدخلها بیتا فيه 
سكاكين وآثار الدماء وزفرة القتلى وأوثقها وأخط يشرح من أفخاذها ويشوي حتى شبع وسكرء قفرت 
منه واستخائت بالوالي الذي كبس الدار وضرب عتق الرجل ”° . 

وقد أضاف بعض الکتاب تفاصیلا مبالغ فيها » فمنهم من جعل AST‏ لحوم البشر من 
السودان() . ومنهم من قال إن الوالي آخرج من الدار التي كبسها آلوفاً من القتلى ۲ . 

وربما كان أكل الجيف والميتات ولحوم البشر » هو الذي ساعد على انتتار الوياء الذي كثرت 


)1( آبو المحاسن : جه صى1716ء المقريزي : إغائة الأمة ص54 

(۲) ابن ميسر . أخبار مصر. ج۲ ص9١‏ -۰۲۰ المقريري اتعاظ الحقا-ح۲ ص٠۲۹‏ . وظاهرة أكل لحوم اليشر لم تكن قاصرة 
على مصر مثلما رأينا في الوباء والمجاعة التي اجتاحت بغداد عام ۶24 ه, وكان الحصار الاقتصادي والعسكري یدنم بالسکاد 
إلى IST‏ الميتة . مثلما حدث لطرسوس التي حاصرها البیزتطیون حتى سقطت في آیدیهم عام:۳۵ ۹۱۵/۵ م . انطر : آدم 
متز. الحضارة الإسلامية في القرد الرابع Sorel‏ ترجمة محمد آيو ريدة . القاهرة* ۶ ۱۹ -ج۱ صرف ابن الجوزي * 
المتتطم -جA‏ ص ۱۷۹٩‏ . 

رم ابن دقماق ء إبراهيم ہں محمد بن أيدمر العلائي : الانتصار لواسطة عقد الأمصار - مطيعة بولاق۱۳۰۹ هھ ج٤‏ ص۱۱ - ۰۱۸ 

(4) آپو المحاسن : النحوم الزاهرة جه ص۱۵ 

)0( المقريزي : الخطط Ve‏ ص۳۳۷ 

(1) آیو المحاسن : التحوم الزاهرة جه ص1۷ . 

(۷) السيوطي : حسى المحاضرة -ج؟ ص٤‏ 10 


“¥ 


ضحاياه حتی عجز الناس عن تكفين موتاهم فالقوهم في الحفر جماعات وهالوا التراب عليهم > آو 
قذفوا بهم في التيل دون أكفان ”© 

ويقدر البعض أن هذا الوباء أفتى ثلثي fal‏ مصر » خاصة وآن الجدري إنتشر بين الأطقال 
حتى آفنی منهم ۲۱,۰۰۰ طفل في شهر واحد لقف ” 

وإزاء هذه الکوارث » اضطر الأثرياء إلى الهرب إلى الشام والعراق هرباً من الجوع والفتن » 
وعنی رآس هؤلاء التجان ابتاعوا OL‏ المستنصر وذخاتره والاته التي باعها الأتراك من خزائنه » 
وتركزت > IS‏ الهجرة في عامي 21۲ هاء 21۳ ه 1٩(‏ ۰ ۱۰۷۱م) ۲ . 

ویستفاد من المصادر التي ذکرت تاريخ 555 ه /۷۱ ۱۰۷۲ م كنهاية لهذه المجاعة أن 
الأزمة الاقتصادية انقرجت بعض الشيء بمقتل ابن حمدان عام £10 ه . وان ظلت حالة البلاد في 
اضطراب حتی وضع بدر الجمالي حدا لذلك بقدومه إلى مصر سنة 411 ه . 

وفي آواخر عهد المستنصر تأعرت زيادة التيل في سنة ۸۲ هھ /۸۹- ۱۰۹۰ فارسل 
الخليفة بطرك الأقباط میخائیل بهدية إلى الحبشة » التي مر ملکها بفتح سد يجري منه الماء إلى 
مص فقتح وزاد النیل في AS‏ واحدة BW‏ آذرع . cies‏ المستتصر على البطريرك عند عودته *° . 

في خلافة المستعلي بالله 2٩0 - tov)‏ ه /۱۱۱۱-۱۰۹۶ م) عانت البلاد من مجاعتین 
خطيرتين » آولهما كانت في عام ۰ ه ۱۰۹۷-۹۲ م وانتشر معها الوباء 9 . ولم تذکر 
المصادر التاريخية سببا لهذه المجاعة » ولکن من خلال إستقراء ما ورد بجدول مقیاس النيل المرفق 
نستطيع أن نرجع هذه المجاعة إلى النقص النسبي قي ماء الفیضان الذي بلغت زیادته ١7‏ ذراعاً و51 
إصبعاً حسبٍ الدواداري » وهذا آقرب للمنطق من الزيادة التي آوردها أيو المحاسن VV)‏ ذراعاً 
وإصبعاً ولحد) 1 

والثانية وقعت في سنة 591 ه ]44 6۱۱۰۰۰ مع اشتداد الویاء الذي آودی بحياة کثیر 
من السکان © . والسیب Last‏ هو نقص زيادة full‏ )10 ذراعاً Voy‏ إصبعاً حسب الدواداري وهذا 
أكثر قبولا من ۱۸ ذراعاً و۱۵ إصبعاً التي آوردها آبو المحاسن) . 

وعاشت البلاد مجاعتین Lal‏ في عهد الخليفة الامر سأحکام الله )£40 - 0۲۶ 


(۱) المتريزي : اتعاظ الحقا- ج۲ ص۳۰۳ -۳۰۷. 

(۲) د. راشد البراوي . حالة مصر الا قتصادية ص56. 

(۳) المقريزي : اتعاظ الحقا -ج۲ ص۳۰۳ الحطط -ج۱ ص۳۳۷ ابن الأثير ٠‏ الکامل جه ص۱۱۸ . 
)٤(‏ د راشد البراوي ۰ حالة مصر الاقتصادية - ص۲۲۷ . 

)9( اين میسر : المصدر السایق - Ye‏ ص۰۳۷ المقريژي . اتعاظ الحعا_ج؟ ص۱۹ . 

(1) المقريزي - المصدر السابق ۔ ج٣‏ ص۲۰ الخطط -ج۱ ص۳۵ 


VA 


هھ /۱۱۰۱ ۱۱۳۰ م) وقست أولى هذه المجاعات في وزارة الأفضل بن بدر الجمالي ۰ ووصل 

سعر القمح فیها إلى کل مائة أردب بمائة وثلائین دیناراً )١(‏ 

وریما یرجم سبب هذه المجاعة إلى نقص فیضان الثیل » حیث بلغ ٠١‏ ذراعاً وإصبعاً ثم هبط 
الفیضان بعد ذلك فشرقت البلاد ”“ .وان كانت قوائم النیل لا تحوي فیضاناً بهذا الاتخفاض في 
عهد الآمر بأحكام الله ولا يوجد بالمصادر التاريخية تحديد واضح لسنة هذه المجاعة » التي وقعت 
قی وزارة الأفضل بن بدر الجمالي الذي قتل عام ۰۱۵ هب /۲۱ ۱۱۲۲ ۶ rei‏ إل إذا كانت 
تلك السنة التي ذکر عنها السيوطي أن القمح «عزبهاثم هان» » وهي سنة EVV‏ 
هم OP ٠٠٠۴ -٠۳/‏ وتكون هي نفس السنة التي قال عنها ابن إياس إن العلاء دام فيها نحو سنة 
آشهر » إنخفضت الأسعار بعدها وكثرت O UM‏ (فيضان النیل في هذه السنة كان ۱۷ ذراعا و۱۲ 
إصبعاً) . 


ويرجع الفضل في تفادي هذه الازمة إلى السياسة الحكيمة التي اتبعها القائد yf‏ عبد الله اين 
فاتك › الذي لقب فيما بعد بالمأمون البطائحي فقد قام بالحتم على مخازن الغلات » وخیر 
أصحابها بين البيع منها بسعر ثلائین دیناراً لكل مائة آردب » أو الختم Lede‏ حتى دخول الغلة 
الجديدة › فأجايه بعض التجار إلى ما طلب » ثم قام بعد ذلك بنقدير ما تحتاجه البلاد يومياً من 
الغلال ليصرف من المخازن بالسعر الذي حدده » فانخقضت الأسعار" . 

وفي هذه السنة أرسل البطرك إلى الحبشة بسبب نقص الفیضان الا أن توجهه لم يقد شي ٩‏ . 

في عام 51١‏ ه-/15-/1117 م هبت على مصر رياح مترية دامت ثلاثة أيام > فأهلكت كثيراً 
من الناس والحيوانات ^ . 

وفي آواحر عهد الاهر ‏ وبعد ا ا البطائحي ومصادرته عام ۵۱۹٩‏ 
هھ /۲۲ ۱۱۲۳ م ثم ald‏ عام ۵۲۲ ھ /۱۱۲۸ De‏ » ارتفعت الأسعار حتی وصل سعر آردب 


را المقريزي ۰ إغائة الآمة ص 75 ویذکر ابن إياس أن ثمن الأردب کان ۳۰ ديناراً ( ۱2 ص۱۳ ). 

(۲) امن لیاس . بدائم الرهور -ح۱ Woe‏ 

gl )۳(‏ المحاسن : النحوم الراهرة -حه ص۲۲۲ . 

۱) السيوطي : حس المحاصرة جلا صء ۱۵ 

)9( امن إياس : بدائع الزهور Von‏ ص1۳ 

(1) المقريزي ۰ إغاثة الامة - ص7 ۰۲۷ اتعاط الحتعا - ح۲(هامس؟ ) ص11 AW.‏ جاء في مدائع الرهور أن الوزير وقت هده 
المحاعة كان المأمون الطائحي . الا أن المقريري ذکر أن الوزیر كاد الأفضل . وقال إن القائد آبا عبد الله ين فاتك » عرف بعد 
ذلك بالمأموت البطائحی Late‏ صار وزيراً . اتطر . ابن إياس المصلر السانق-ج۱ Woe‏ 

(VY)‏ ابن إياس : المصدر السابق a‏ ص1۳ 

. ابن الاثیر : الکامل في التاریح - ح۸ ص۳۰۵‎ (A) 

yf (4)‏ المحاسن : المصئر السانق جه صن ۱۷۰ . 


1۹ 


القمح إلى دینار واحد (۲۱ . 
0 المجاعة السابقه » لا یوجد تاريخ محدد لها سوی آنها حدثت في آواخحر آیام الآمر 
باحکام at‏ "° . 
مأ 
ویرجح oi‏ هذه المجاعة حدثت عام ۰۱ ه /۱۱۲۷ م > حيث سجلت زيادة النيل أدنى 
مستوى لها يعد عام 8 شال وهو VU‏ ذراعاً وه۱ إصبعاً طبقاً لابن أيبك الدواداري . 


Uf‏ أول مجاعات خلافة الحافظ لدین الله (۲ 4-۵ ۵ ه / ۰ - ۱۱۹ م) فقد كانت في 
سنة ۵۳۲ ه ۱۱۳۸-۳۷ ۰ في وزارة الآفضل رضوان بن ولخشي ° . ويحيط الشك بما ذکر 
عن سبب نقص الفیضان(*) 5 هذه المجاعة إذ أن النيل يلغت زیادته ۱۷ ذراعاً و۳ أصابع (اين 
أييك) أو VA‏ ذراعاً و۱۲ إصبعاً (أبو المحاسن) وربما كان السبب هو تأخر الزيادة فقط أو عدم زراعة 
بعض الأراضي . 

ولا يستبعد أن يكون وراءها الوزير ابن ولخشي ء الذي كان يحاول النيل من مركز الخليفة 
,وتأليب الرعية عليه » فحینما آمر الخليفة الحافظ لدین الله بقتح الأهراء » والبيع منها للناس بسعر 
منخفض ‏ لم يمتثل الوزير لهذا الآمر مما جعل الحافظ يسعى لقتله فيما بعد 20 . 

OL,‏ كان الوزير قد حاول علاج هذه المجاعة عن طريق تأديب محتكري الغلال » الذين 
يرفعون الأسعار وأمرهم بتوريد ما يحتاج إليه كل يوم من الخلال » وأشرف على نفاذ ذلك بنفسه حتى 
إنخفضت الأسعار“ . ویبدو أن ذلك الإجراء كان في العام التالي ۰۳۳ ه /۳۸- ۱١۳۹‏ م > 
حينما تزايد إرتفاع الأسعار حتى بلغ أردب القمح ثلاثة دنانیر » واضطر الوزير كذلك إلى إخراج 
الغلال التى سبق أن رفض [خراجها ob‏ الخليفة وان كان ذلك بعد أن فسدت وآرادوا رميهافي النيل» 
فكانت تقطع بالفؤوس وتباع بأربعين ديناراً BL JS‏ أردب » وكذلك الأرز الذي بیع بعشرة دناثیر 
المائة آردب ‏ فوجد الناس بذلك الطعام الفاسد مايسد رمقهم © . 

وآحر المجاعات التي وقعت في عهد الحافظ » كانت طويلة نسبياً » إذ استمرت ثلاث 
سنوات من ۰۳۰ إلى ۵۳۸ ee cA‏ المجاعة وباء في العامين الأولين oly‏ بلغ مداه في 


(۱) المقريزي : اتعاظ الحنقا-ج۳ ص۰۱۳۳ ویستقاد ذلك من عبارة المقربزي « وکان الساس قد ألقوا الرخاء أيام الأعضل 
والمآمون at‏ 

۰.۲۹۱ المقريزي 2 الخطط _ح؟‎ (yy 

رم المقريزي : إغاثة الأمة ‏ ص۲۷ 

۰۱۱۱ - Wo ge المتريري : اتعاظ الحقا ج۲‎ )٤( 

)9( المقريري : اتعاظ الحتفا -ج۳ ص۱۱۵ VV‏ 

CY)‏ المقريزي : إغاتة الأمة ص۲۷ 

رف المقريزي : اتعاظ الحتقا ج٣ VAL‏ 


عام ۵۳۷ ۲/۵ ۱۱۶۳ م . 

وكان ابتداء ذلك قي شهر شعبان سنة ۵۳۹ ه /۲ع۱۱ » فبلغ سعر القمح تسعین درهماً 
للأردب والدقیق ماثه وحمسین درهما الحملةء والحیز BW‏ آرطال بدرهم 3 والشعیر سبعة دراهم 
الويبة » والزيت الطيب الرطل بنلاثة دراهم» والجبن JS‏ رطل بدرهمين » والبيض کل مائة بعشرة 
دراهم والزيت الحار الرطل بدرهم » والقلقاس كل رطل بدرهم > ولم يقدر أحد على شراء الدجاج 
لارتفاع ثمته 29 . 

ویبدو أن سبب هذه المجاعة هو الانخفاض النسبي لماء الفیضان 1١(‏ ذراعاً وا ۱ إصبعاً) وهو 
حد ون كان لا يعني القحط ‏ إلا آنه یمکن أن یکون کذلك مع حکومة مركزية منهارة » وهو ما كان 


وافعا بالفعل. فبعد الأزمة التي آتارها رضوان بس ولخشي وانتهت بقتله » لم یستوزر الحافظ أحداً 
بحی عام ۳٩‏ ه حینما بدأت المجاعة المصحوية بالوپاء(۲) واستمرت لعامین حسیما ذکرنا سابقاً . 


Lil‏ سسب ارتفاع الأسعار في العام الشالث OFA‏ /۳: - 1144 م فیرجع إلى خروج 
محمد بن رافع اللواتي بالبحيرة على سلطة الخلافة » وان كان قد قتل بعد عدة مواقع على ید والي 
البحيرة طلائع بن رزيك » وآدی هذا الاضطراب ولا شك إلى إرتفاع الأسعار ° . 

ووقع الغلاء في خلافة الفائز بنصر الله )000_0£4 ه / ۱۱۲۰-۱۱۵ م ووزارة الصالح 
طلائع بن رزيك عام ۰۵۱ ها / اه ۱۰6۷ ولا يمكن القول Ob‏ سبب هذه المجاعة إنخقاض 
فيضان التيل *“ ء الذي وصلت زيادته إلى VW‏ ذراعاً و۸ أصابع . ولعل مرد ذلك إلى إحتكار 
الغلال ء فارتفعت آسعارها(*۲ ۰ 


ولجات الحكومة إلى إخراج الغلال من الأهراء يكميات كييرة 3 وفرقتها على الطحاتين بع 
تخفیضص الأسعار « ومنعت الاحتکار » كما تصدق الصالح طلائع نفسه وغيره من الأمراء 3 يما نفس 


عن الناس ء ولم يستمر الحال على ذلك سوى مدة يسيرة › حتى «فرج الله وهجم الرخاء» CY‏ 
وكان من أثر إتجاه الصالح طلائع إلى ممارسة الإحتكار والاتجار في الغلال أن وقع الغلاء 
وارتفعت الأسعار مي عام 000 ه / ١١750‏ م في خلافة العاضد لدين الله 9(" . 


٠ ret)‏ المصدر السابق  Ve‏ من AO‏ المقريري ' اتعاط الحما- جلاص176. 
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.۲۸ - المقريري ۰ إعاثة الآمة  ص۲۷‎ OY) 
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الا 


الفصل الثانی 


النتائج السياسية 
والاجتماعية للمجاعات 


كان طبيعياً أن تؤثر هذه المجاعات المتعاقبة على مجریات الحياة في المجتمع المصري بل 
وعلی الحياة داخل حدود الخلافة الفاطمية المترامية الأطراف بين إفريقيا واسیا وأورويا » طالما كان 
المجتمع یتبادل التآثیر والتأثر بين کل آجزائه » فما أن يصيب أحد جوانب الحياة متفیر حتی تتأثر 
الجوانب الأخحرى بهذا المتغیر . 

وإذا كان تأثیر المجاعات قد امتد ليشمل جوانب الحياة المختلفة, سواء كانت اقتصادية أو 
سياسية أو اجتماعية » فان درجات التغيير التي أصابت هذه الجوانب تراوحت عمقاً من جانب PY‏ 
ومن مجاعة إلى أخرى . 

وفى مجال الدراسات التاريخية » فإنه من الصعوبة بمكان رصد هذه المتغيرات باعتبارها ردود 
فعل آلية . تحدث فجأة ويلا مقدمات » إذ هي أقرب إلى التفاعل الكيماوي بين مجموعة من المواد 
المختلفة (الحوادث التاريخية) » التي تخرج لتا dole,‏ جديدة رغم أنها بالأصل مزیج من مواد 
قديمة» وبمعنی اخر فان توالي أحداث المجاعات من الممکن أن يحدث تخیرات كمية ضئيلة 
في کل مرة وتتراکم هذه الغیرات الکمية حتی تصل إلى مرحلة تاريحية معينة ¢ تتحول فیها إلى تخیر 
كيفي ملموس هذا بالاضافة إلى ما كانت فيه المجاعات کعامل دفع ساعد على تطور أوضاع بعینها 
إلى منتهاها . 

ویحسن بنا أن نبدأ ببیان المتغیرات السياسية التي كان لها عظیم الاثر في التأثیر على الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية . 
آولاً : التتائج السياسية للمجاعات 
١‏ ضعف السلطة المركزية : 

أسلف القول ob‏ السلطة المركزية هي مقیاس حالة البلاد » وخاصة وقت المجاعة » التي 
تلعب السلطة القوية دورا اساسیاً في تحجیم الآضرار الناجمة عنها . 


Vo 


ولا شك أن ضعف السلطة المرکزية OLS‏ يفضي إلى تزاید أخطار المجاعة ¢ كما أن 
المجاعات بدورها كانت تؤثر على تماسك هذه السلطة وتحد من سطوتها في كثير من الحالات 8 

وإذا ols‏ الخليقة القاطمي هو رس هذه السلطة ورمزها الديني والدنيوي 3 متلما كان الملك ‏ 
الفرعون في مصر القديمة » Ob‏ أجنحة الممارسة السياسية تتمركز بشكل رئيسي في البيروقراطية 
المدنية والعسكريين 3 ويمثل هؤلاء aes‏ في عصر الدولة الفاطمية علی وجه الخصوص جوهر 
السلطة المركزية . 

ويقيتاً فقد تحطمت السلطة المدنية البيروقراطية واتهار الاقتصاد وأصاب الدولة الفاطمية في 
مجملها الضعف نتيجة للمجاعات المحالية(') ء» وأضحى هذا الضعف متغيرا كيقيا ملموسا منذ 
الشدة المستنصرية التي تعتير حداً فاصلا في تاريخ الدولة الفاطمية ۲۳ .حتى if‏ يمكن إعتبار 
الخلافة مس عهد بدر الجمالي مجرد خاتمة طويلة لحياتها : 

بيد أن ضعف الدولة الذي أصبح معلماً بارزاً يدءاً من النصف الثاني لخلافة المستنصر بالله » 
القول بان هذا الانحدار في فاعلية السلطة المركزية تمثل أولا وقبل أي شيء في التغير النسبي لثقل 
كل طرف من آطراف ثالوث السلطة ء وأن هذا التغيير كان يحدث dole‏ في أعقاب المجاعات ‏ 

وقد مر تغير هذا الثقل النسبي في ثلاثة آطوار » سلطة الخليقة المطلقة وتزايد تفوذ 
البيروقراطية المدنية متمثلة في الوزراء وكتاب الدواوين ثم سيطرة العسكريين على أداة الحكم . 

ولا يفرض هذا التقسيم فصل تعسفياً بين حوادث التاريخ ۰ وإنما يعني بالأساس تحديد 
إتجاهات جهاز الحكم في مراحله المختلفة . 
1 تدهور سلطات الخليفة : 

درجت الكتايات التاريخية على التمبيز بين فترتين في عمر الخلافة الفاطمية ء تنتهي أولهما 
یمقدم بدر الجمالي إلى مصر عام im ٤1۷‏ ۱۰۷۶ 1 وهي التي تعرف بعصر الخلماء الأقوياء 3 
والثانية تيدأ من هذا التاريخ حتى سقوط الدولة القاطمية وتسمی بعصر الوزراء العظام فى . ورغم أنه 
من المسلم به أن وزارة بدر الجمالي قد دشنت عصراً كاملا إتسم بسيطرة الوزراء واستبدادهم بالأمور 
دون الخليقة إلا أن ذلك لا يعني أن إنهيار سلطة الخليفة يدأ فقط من هذا التاريخ . 


Lewis JB) : The Camb Vol 8 Q) 

(۲) > سعید عبد الفتاح عاشور : شخصية الدولة الفاطمية في الحركة الصليية مقالة بالمجلة التاريخية المصرية - المجلد السادس 7 
عشر - القاهرة ۱۹۹ - ص ۱1 ۱۷ . 

an)‏ د. محمد حمدي الماوي : الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي - دار المعارف - القاهرة۱۹۷۰ - ص۰۳۳ وانظر د. حس 
إبراهيم حسن : الفاطمیون قي مصر . 
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ولیس من المستغرب أن تکون تواریخ المجاعات محددات لتقلص سلطة الخليفة المطلقة ‏ 
كما سنری » ونستطیع بداية أن نميز » داخل ما اصطلح على تسمیته بعصر الخلفاء الأقوياء بين ثلاثة 
مستویات من سلطة الخليفة . 
۱ - الخليفة المطلق النقوذ : ۳۸۲۰-۳۰۸ ه-/955-9455م) . 

كان الخليفة الفاطمي خلال هذه الفترة (خلافة المعز والعزیز) ماما للمسلمین . لا ینازعه أحد 
سلطته الدينية هذه » كما كان مطلق النفوذ في تسییر الأمور بالبلاد وإليه يرجح آمر تعیین الولاة 
والقضاة ۲ .وتأکیداً لهذا التفرد بالحکم لم یستعمل الخلفاء تسمية الوزیر Wa‏ لفترات قليلة وریما مع 
یعقوب بن كلس فقط الذي آمر العزیز db‏ في رمضان عام ۳۹۸ ه /۹۷۹ م ob‏ یخاطب ویکاتب 
«بالوزیر الاجل»(۲) وکان ذلك هو مبداً ظهور هذا اللقب في الدولة الفاطمية ۲۳ . وعدا ذلك فقد 
كانت هذه الوظيقة التي یقوم بها الرجل الثاني في الدولة الامام مباشرة تسمی برتبة الوساطة » 
وكان من يتولاها يسمّى وسیطاً » أو كانت تسمّی بالسفارة لتدل على رتبة من يقوم بتنفيذ رغبات 
الخليقة » ولعل إستعمال هذين اللفظين یرجم إلى رغبة الخليفة في الإبقاء على سلطته والاستتثار 
JS‏ سيطرته فيعتمد في تسبير أمور الدولة على وسيط وليس على وزير ء بل كان الخلفاء يوكلون أمور 
الدولة أحياناً إلى کتاب quale‏ یلقبوتهم بألقاب مثل موقع of‏ مدبر ويصرفون الأمور بعد الرجوع 
للخليقة ° . 

فجبر بن القاسم الذي Jy‏ الأمور بعد إعتقال یعقوب بن كلس عام ۳۷۳ ه / ۹۸٤-۸۳‏ م 
لم تكن له ألقاب ”“ . وكذلك كان حال آبي الحسن علي ين عمر العداس وآبي جعفر بن الفرات » 
الذي ولي تدبير الأموال في سنة ۳۸۲ ه /447 م خلفاً للأول التي وليها لمدة عامين 20 . 

وكان للخلفاء سيطرة قوية وحازمة على الجيش الفاطمي . فعلى الرغم من تباين العناصر التي 
تألف متها الجيش من يربر تکلوا العمود الفقري لجيش الفتح » ومماليك يوناتيين وصقالبة 
وإيطاليين » وما أقدم عليه العزيز بالله من الإستعانة بعدد من المماليك الآتراك وفرق من الديالمة 


(۱) يصى العماد الحسلي المعز لدين الله والعريز بالقه آنهما اتسما بالحرم وقوة الشحصية مما مك لهما من الاستحواد على الأمور - 
شذرات الدهب جلا ص۲٥۵‏ ٤٥ء‏ ص۱۲۱ 

(۲) آنوالقاسم علي بن متجب بن سلیمان الشهیر بابن الصيرفي : الاتارة إلى من نال الوزارة - تحقیق عبد الله مخاص - المعهد 
العلمي العرنسي للاثار الشرقية - القاهرق4 ۱٩۲‏ - ص۰۲۱ اس العماد : شذرات الدهب ‏ ج٣‏ ص۰۹۷ ولمزید مس المعلومات 
عن ان كلس انطر : 
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حتی أصبح الجیش ینقسم إلى مشارقة ومخاربة ۴۳ . الا أنه لم تحدث منازعات بين هذه الطواتف 
المختلفة من الجند حتی وفاة العزیز بالله . 
۲ - الخليفة القوي یواجه البیر وقراطية والجند : A VAN)‏ ۱۱ ۱۰۲۰۹۹۹/2 م) 

وتستغرق هذه المرحلة خلافة الحاکم بأمر الله » الذي ولي الخلافة وهو في الحادية عشر من 
عمره » فتطلعت قوى عديدة إلى الاستحواذ على السلطة من الخليفة الصغير » كان في مقدمتها 
طائفة المغاربة التي آصابها الضعف في عهد الخليقة الحزیز بسبب الاستعاتة بطوائف من المشارقة 
ss‏ أمين pall‏ ابر خمد الج ب عكار ين أبي الحسین الوساطة سنة ۳۸۲ /۹۹۱ م وکان 
مقدماً للمغارية (۲۳ ءوسعی إلى توطید نفوذهم مما آدی إلى إثارة المشارقة بقيادة برجوان 6۳ . 

وانتهی الأمر بعزل ابن عمار بعد النزاع المسلح الذي تشب بين المشارقة والمغاربة سنة ۳۸۷ 
ه /۸۹۹۷* . ویمکن اعتبار ذلك Sof‏ محاولة تقوم بها قوة من ثالوث السلطة المرکزية لأجل 
السيطرة على الأمور دون الخليفة » على أن النجاح الذي أحرزه برجوان بفرض وصایته على الحاکم 
لم يستمر طویلا إذ نجح الخليفة في قتله عام ٠1/4ه‏ / 1٠٠١‏ مء كما قتل ابن عمار أيضاً وأضعف نفوذ 
المغاربة وأفتى شيوخهم حتى اضطروا إلى طلب العفومنه (© . 

ويبدو أن برجوان کون لتفسه ثروة واسعة لم تكن مألوفة في وقته مع سيطرة الخلفاء وتعاظم 
ثرواتهم » ولعل ذلك هو الذي Gol‏ الحاكم عليه فضلا عن استبداده بالخليفة . فقد وجد بعد قتله 
مما ترك ثياياً فاخرة وأواني من الذهب والفضة لا حصر لها عدا الخيول والسروج المذهبة 
والکتب 20 . 

ویمکن القول ob‏ فترة خلافة الحاکم قد شهدت تقلص سلطة الخليقة آمام نفوذ طواقف الجند 
في الأمور السياسية LS‏ بدأت سلطة الخليفة الدينية والشخصية التي بلغت آوجها في عهد أسلافه في 
التقلص جزئياً” . وإن ظل الخليقة حریصاً على عدم التفریط في نفوذه » ولعله استعاض عن ذلك 
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,یحجر عليه ذیل تاريخ دمشق - پیروت ۱۹۰۸ - ص60 

(1) القاصي الرشيد بن الزیر : كتاب الفحاثر والتحف _ دائرة المطبوعات والنشر - الکویت۱۹۵۹ - ص۲۳۲ ۰ مجهول المؤلف : 
كتاب إنسان العيون في مشاهیر سادس القرول - ومخطوط بدار الک المصرية رفم۱۹٩ ‏ تاريخ تیمور ص٩2‏ . محهول 
المولف شرح اللمعة -ورقةه-ب. 

Lewis (B): The Camb. Vol I P. 187. ۱ 0 


VA 


بالتوسم في إضفاء ال لقاب وغیرها من التشریفات على وسطائه .<° 

فیینما تمتع المغاربة بنفوذ واسع في بداية خلافة الحاکم » نجد أن المشارقة استغلوا انخفاضص 
الفيضان عام ۳۸۲ ه ۹۹۹ م واضطراب حبل الأمن بالبلاد وأطاحوا ابن Pyles‏ ومارسوا نفوذهم 
على الخليفة بواسطة برجوان ثم ازداد نفوذهم بالجیش بعد تصقية الحاکم لتفوذ المغاربة عام ۳۹۵ 
ه |۱۰۰۵ ۶ أثناء ثورة أبي ركوة التي احتاج خلالها إلى جيش لصد هجماته ATV‏ من إفريقية 
فضلا عن اضطرار الحاكم لزيادة مهام الجیش وسلطات قواده لأجل ضبط الآمن بالبلاد أثناء 
المجاعات المتصلة التي استغرقت معظم خلافته . 


وعلى جاتب آخر خاض الحاكم صراعاً ممتداً مع البيروقراطيين من US‏ الدواوين الدين ریما 
أغراهم صخر سن الخليفة باستغلال نموذهم لنحقيق الثروات حتى اضطرهم لطلب OL‏ منه "° . 

وربما كان سفك الدماء الذي يوصم به الحاكم مظهراً من مظاهر نضاله ضد محاولة الإنتقاص 
من سلطاته المطلق )© . 

ورغم صراعات الحاكم مع العسکریین وجهاز الإدارة المدنية » إلا أن نهاية الحاكم ele‏ 
على يد أخته ست الملك وأفراد بيت الخليفة » الذين قضوا على محاولته لإستعادة نفوذه المطلق 
بقتله غيلة . وبالاتفاق مع كبار رجال الدولة() . وقي مقدمتهم ابن دواس الذي أصبح محسبا في 
خلافة الظاهر9" . 
۳ الخليفة المستسلم للبيروقراطية : ENN)‏ ۰۱۰۲۰/6۵۷ ۱۰۹۶ م) . 

ظهر مقتل الحاكم بأمر الله كما لو كان إنتصاراً لتیار رجال الإدارة المدنية والعسكريين» الذي 
أستهدف الحدٌ من السلطان المطلق الذي تمتع به الخليفة في السنوات السابقة » وساعدهم على 
ذلك ضعف شخصية الظاهر لإعزاز دين الله » الذي ترك تسبير أمور البلاد بأيدي ثلاثة من كبار رجال 
الدولة ¢ پنتمي اثنان منهم لمعسكر البيروقراطية وهما الشيخ نجيب الدولة الجرجرائي والشيخ العميد 
محسن بن بدوس وثالثهم من العسكريين وهو القائد معضاد © . ١‏ 


(۱) د حسن LAL‏ الالقاب الاسلامية - ص1۹ . 
(۲) كاك ابن عمار یلقپ مین الدولة وهو أول لقب یستعمله العاطمیون هي مصر مصافاً إلى الدولة وسبق استخدامه مع بلبكين في 
المغرب فقد له المعر لدين الله سيف الدولة . انظر . د. حنن الباشا : المرحم tee‏ - ص1۹ 
(۳) د عمد المتعم ماحد ۰ طهور حلاقة القاطمیین - ۰۳۷۲ 
)£( انطر : الفصل السانق 
(د) د حس الباشا المرجم pl‏ - ص۱۸ . 
cy‏ اس الحوري : المتطم جلا ص۲۹۹ -۳۰۰ 
۳۱( اس العماد ۰ شدر ات آلداهت = ح٣‏ ص۱۹۳ ۰ محهول 5 شرح اللمعة ورقة۸ () . 
(ay‏ المقريري الحطط ح١‏ ص5 ۳۵ والحرحرائي هدا قطم الحاکم يديه 4٠ kolo‏ ه وولاه السقات shh Vole‏ 
انط امن محا الاشارة ۳۹-۳۵ 


۷۹ 


وقد gail‏ هذا الثلاثي خلال المجاعة التي اجتاحت البلاد عام ۱6 - 2۱۵ 
ه ۱۰۲۶-۱۰۲۳ في توسيع سلطاته على حساب الخليفة الذي عجز عن OF‏ یستجیب 
لصرخات رعاياه لإنقاذهم من تحكم رجال الدولة الذين مارسوا الاتجار بأقوات الشعب واحتكروها » 
وجنوا الأرياح الوقيرة بالتعاون مع المحتسب كما سيق الاشارة في الفصل الأول . 

كما أن العبيد الذين استعانت الدولة بهم في الجيش ء انتهزوا فرصة المجاعة ضهبوا الغلال 
وأحرقوا البيوت ونهبوها . وكان ذلك أول تمرد لطائفة العبيد على سلطة الدولة (© . ولا شك أن فترة 
حكم الظاهر قد سجلت تصاعداً ملحوظاً في نفوذ الأقباط في الإدارات العليا الأمر الذي انعکس 
على التسامح معهم سواء في إقامة أعيادهم حتی في أوقات المجاعة وعدم مطالبتهم أيضا باعتتاق 
الاسلام لفل 8 


: الخليفة بلا سلطات‎ ٤ 

تعد الفترة الأولى من حکم | لمستنصر بالله فيما قبل الشدة العظمی ‏ امتدادا لقترة خلافة أبيه 
الظاهر »> حیث تشرد الوزراء وكبار رجال الدولة بالأمور, وكان لسعي كل منهم للاستحواذ على 
مقالید الحکم أثره في سرعة تغيير الوزراء » مما آفضی إلى اضطراب الادارة المدنية وانهیارها . 

وفي ظل هذا الاضطراب الذي تزاید مع بداية الشدة المستتصرية . وجد العسکریون ضالتهم 
المتشودة في السيطرة على البلاد . خاصة وأن طبيعة تنظيمهم العسكري ‏ جعلت منهم الفریق 
الوحید الموّمل للاستیلاء على السلطة > خاصة بعد أن تضخم الجهاز العسکري نتيجة لاهتمام 
الخلفاء بقوة مصر الحربیة" وفي أطار سعي كل فرقة من فرق الجند لنيل هذا المرام نجح المشارقة 
بقيادة ابن حمدان في تصفية الحبید السودان . ثم تخلصوا من ابن حمدان نفسه بعد ذلك . 

ویمکن اعتبار الفترة التي امتدت من 111-40۷ ۵ VIVA VOTE)‏ م هي بداية لتحکم 
العسکریین في الخلافة الفاطمية بشکل کامل . سواء أكان ذلك في صورة تمرد على الخليفة نقسه 
كما قعل ابن حمدان ‏ أو تحت لوائه كما فعل قادة الأتراك بعد مقت ° 

وقبل هذه المجاعة تمتع الخلفاء بثروات خيالية ۰ فیذکر ناصر حسرو الذي زار مصر في a>‏ 
المستتصر قبیل الشدة . أن بالقاهرة ما لا يقل عن ۲۰,۰۰۰ دکان » ملك للخليفة » معظمها يؤجر 
بعشرة دنانير فى الشهر وأقلها يؤجر بدینارین » وثمانية آلاف بيت بالقاهرة ومصر يذهب إيجارها 


(۱) المسيحي المصدر السابق - ح٠٤‏ ص‌۸۸ المقريزي : اتعاط الحما - ح۲ ص۱۷۰ . 

Lewis (B). Islam . Vol 11. P.228 3‏ 
(۲) د. أحمد محتار العيادي - في التاريح العياسي والماطمي - ص۲۷۲ . 

)2( انطر الفصل الأول 


Ae 


للخليقة » غير الأربطة والحمامات والابنية الأخرى التي یصعب La par‏ . كما OLS‏ المستنصر 
یمتلك مساحات شاسعة من الأراضي ١‏ یقع جزء منها على ساحل الخليج ویشمل ۱۱۰ قرية » 
ومراکب لتقل البضائم » بلغ ما يملكه منها في تنیس وحدها نحو آلف مركب ° 

وكانت الأموال المخصصة للبلاط الفاطمي والإنفاق على مظاهر البذخ من الكثرة حتى كان 
يشرف عليها ما يسمى بديوان المجلس ویسمی متوليه بصاحب الدفتر«”© . 

كما تمتع أفراد البیت الفاطمي بشروات هائلة ومن بينهم الأميرات اللائي ly FOES‏ 
(a bec‏ 1 

وخلال الشدة المستنصرية تم تجرید الخليفة من کل سلطاته وآمواله » واسقطت هيبته آمام 
الرعية » وأجيره ابن حمدان والأتراك على أن یبیع ما في خزائنه GLOW‏ فیهم وکانوا یطلیون ذلك 
شيئاً فشيئاً «حتی آمست خزائنه من المال بلقعا»(2) . 

وكانت خزائن الخليفة تحتوي على ما يهدى إلى الخلفاء من ولاتهم سواء في أقريقية واليمن 
أو من حكام المسلمين في الأندلس أو ما كان يهدى من ملوك الروم للخلفاء 29 . وذلك فضلا عما 
كان يشترى لهذه الخزائن وقد بلغت مشتريات خزائن البنود وحدها منذ فتح مصر على يد الفاطميين 
عام ۳۰۸ هاء في كل عام من ۷۰ ألف دينار إلى من ۸۰ ألف دينار حتى استيلاء الآتراك عليها وأن 
وجميعه باق على الأيام لم یتخیره( . 

وقد فقد الخلیفة بان هذه المجاعة كل ثرواته من الذهب والفضة والجواهر والأمتعة » التى 
آسهیت مصادر تاريخية كثيرة في Sd‏ تفاصیلها وأثماتها الحقيقية والأثمان التي بيعت بها لابن حمدان 
والاتراك (^ . 


pel )۱(‏ خسرو : سقرنامة - ص۸ - 

(۲) د. ماجد : نظم الفاطميين - ج٠‏ ص۱۲۲ -۱۲۲ ۰ 

(۳) المرجم نفسه ‏ ص۱۲۱ -۱۲۲ . 

(۶) [نصاف ریاض : الحالة الاقتصادية والمطاهر الاجتماعية في مصر في العصر الفاطمي التاني - رسالة ماجستیر محطوطة باشراف 
د. ربيدة محمد عطا ‏ كلية الاداب جامعة المتیا ۱۹۸۰ع-- ص۱۱ . 

)0( د- ماجد : السجلات المستتصرية ص۱۸۲ ( سجل من المستنصر يالله لعبد المستنصر بن الصليحي بتاریخ محرم OW‏ ه). 

ر الرشید بن الزبیر : اللخاثر والتحف - ص۰1۸ ۰۸۹ ۰۷۳ 1/0 کاتت مدايا ميخائيل متملك الروم للمستتصر سنة٤ ٤‏ ٤ه‏ من 
الدهب كما آته آمدی آم المستتصر أيضا ‏ نفسه ص۷۱ -۸۱ 

(۷) المصدر نفسه ‏ ص۲۵۲ . 

(A)‏ یذکر المقريزي : أنه آحرج من خزائن المستصر تما وعشرين صيتية ميتا مجراة بالذهب بيعت كل منها يثلائة الاف ديتار 
وأريعماثة قفص LS‏ من OW‏ مصوغة محراة بالاهب تم سبکها وتفریقها على المخالعین وآن الات الفضة وزنهائلاتمانة ألف 
ونيف وأربعون ألف درهم تساوي ستة دراهم بدینار - الخطط - ح۱ ص۱۵ . واتطر : الدحائر والتحف ~ ص۲8۹ - ۰۲۷۱۳ 
حيث ورد ذکر ما آخرج من الخزائن بتفصیل أكر . 


A\ 


بل إن الحاجة آلجأت المستتصر إلى بیع ملایس العباسیین التي أخذت AST‏ ثورة البساسيري 
فى يغداد واضطر إلى أخذ قنادیل الفضة والستور من مشهد ایراهیم الخلیل عليه السلام ۲ ۰ وبيع 
رخام قبور آجداده(۲) الخلفاء ۳ 
ویلغ الأمر بابن حمدان أنه أخذ یراسل الدول الأخرى باعتباره صاحب مصر ء فأهدى في 
سنة 2۳ ه ۱۰۷۱-۷۰ م إلى متملك الروم هدية جليلة تساوي نحوأ من أربعين ألف دیتار تشمل 
آوانی البللور والأنواع الفاخرة من Mout‏ » ويبدو أن ذلك كان مما نهب من خزائن القصر - 
وفقد الخليفة کل مراسم التعظيم والأبهة » فبعد المواکب الحافلة التي كان يركب فیها 
الخليقة » أصبح يركب وحده» وخواصه ليس لهم دواب یرکبونها » وإذا مشوا سقطوا من الجوع ‏ وال 
الامر إلى أن استعار المستنصر بغلة يركبها من صاحب دیوان الإنشاء ° - 
وصار المستئصر بالله - یجلس على نخ أو حصير وتعطلت دواوينه وذهب وقاره 3 حتی إن a>]‏ 
الوعاظ لم يجد Let‏ عند دخوله القصر ليستأذن في الدحول على الخليفة . كما لم ير أحدا في 
دهاليز القصر فأنشد يقول : 
يا I‏ تيل آطلاله حاشالآطلالك أن تبلى 
لمأي كأطلالك لكنئثي | بکیت عيش قبل إذ وی 
والعيش أول مابکاه الفتى لا بد للم Oy;‏ أن يسلى 
قلما سمع | لمستنصر ذلك یکی طویلا ^ . 
ومع ما كان عليه المستنصر من الثراء > فإن الأمر بلغ به أنه كان لا يجد LLL‏ ليأكله » فکانت 
سيدة من الأشراف تبعث إليه في كل يوم بقعب من فتيت من جملة ما كانت تتصدق به أثناء الشدة ولم 
يكن للمستنصر من قوت سوى ما كاقت تبعثه إليه مرة واحدة في اليوم والليلة 29 . 
ويبدو أن حالة الخليفة بلغت حداً من السوء رق معها قلب ابن حمدان » فأطلق له مائة دینار 
نفقة في الشهر . بعد أن قص عليه الرسول الذي بعث به لیطالب الخليقة بالأموال » ما فيه المسیتنصر 
من يڙس حتى صار يجلس على الحصير وليس عنده غير ثلاثة من الخدم“ 8 


)1 أيو المحاسن : التجوم الزاهرة-جه ص۱2 -۱۷. 

(۲) الرشيه ين الزبير : الذخاگر والتحف - ص LAT. AO‏ 

(۳) الرشید ين الزبير - الذخاثر والتحف - ص ۰۸۱-۸6 

Hay أيو المحاسن : السجوم الزاهرة جه ص۰۲ یذکر اين خلکان أن المستتصر كان يستعير من ابن عبة الله صاحب دیوان الانشاء‎ )٤( 
ليركبها صاحب مظلته . ابن خلکان وقیات الأعيان -ج: ص۳۱۸‎ 

)0( المقريزي : اتعاظ الحتفا -ج۲ ص۲۹۸ -۲۹۹ . 

)1( المقریزی - إغاثة الامة - ص۰۲۶ 

(۷) اين میسر : آخبار مصر -ج ۲ ص٩۲‏ - 


AY 


وقد مس القرح Jal Lat‏ الخليفة » فعاقب ابن حمدان آم المستتصر بعقویات متعددة 
واستخلص منها آموالا dae‏ ء وآذی هذا الاضطهاد إلى تفرق أهل المستنصر عنه هرياً من الجوع 
والاذلال ¢ res‏ من سار إلى الشام والمغرب والعراق ! 5 . ونزحت أمه وبناته إلى بغداد خوقاً آن 
يمتن lege‏ . ويقالإن بعض تساء القصر on‏ ناشرات شعورعن يصحن :+ الج الک :: 
وهن پردن المسیر إلى العراق فتساقطن عند المصلّی بظاهر باب النصر من القاهرة ومتن جوا ce‏ ۳ 

كما بعث المستنصر بأولاده إلى خارج مصر لعدم الطعام فسير الآمير عبد الله إلى عکا فشزل 
عند أمير الجيوشس بذر » وارسل الأمير uf‏ علي معه ‏ ویعت الامیر أيا القاسم والد الخليقة الحافظ 
إلى عسقلان ولم يترك عنده سوى أبي القاسم أحمد © 

تلك كانت حالة الخليفة Ob)‏ الشدة العظمى » قلما جاء بدر الجمالي سلب الخليفة کل 
صلاحياته الدنيوية كما سنرى » ولم يبق للمستنصر أمر ولا نهي الا الركوب في العيدين . ولم يزل 
کذلك حتى مات بلر الجمالي وقام ols oles‏ الأفضل © 5 

Jb,‏ الخلفاء من بعد ذلك على تفس الطریق » فلم يعد لهم من الخلافة سوی الاسم فقط 
لاستیلاء وزراتهم على الأمور وحجرهم علیهم وتلقبهم بالقاب الملوك » فکانوا معهم كخلفاء 
العصر المملوكي مع السلاطین و کخلفاء بغداد مع بني OY ay ys‏ 

- آثر المجاعات على الوزارة والقضاء : 

يكاد يكون:تطور نظام الوزارة في مصر الفاطمية هو الوجه الا خر «لعملة» تطور سلطة الخليفة 
الفاطمي ‏ فموقع الوزارة من السلطة المركزية » كان یتحدد ضعفاً أو قوة بمدی قوة شخصية الخليقة 
واتساع سلطاته 5 

وخلالر فترة الخلفاء الأقوياء ٠ ٠١-974/ه NAFA)‏ ) لم یعرف الرجل الثاني في 
الدولة ۰ دائماً ۰ بلقب «وزيرة وإتما كان يسمى أحياتاً ab i JL‏ آو السقیر ع وريما آدار الخليقة 


)١(‏ المتريزي : اتعاظ الحتفا -ج۲ ص۳۰۷ 

() المقريزي : الخطط - ج۱ ص۳۳۷ 

OO‏ ایو المحاسن : النجوم الزاهرة جه ص۰۳ كان ذلك عام 477ه كما یذکر ابن لكان وهي السنة التي بلغت المجاعة فیها 
آشدها. ابن خلكان ‏ وفیات الآعيان ‏ ج ص۳۱۸ 

)2( المقريزي : اتعاظ الحتفا -ج۲ ص۲۹۸ . 

)9( المصبر نمسه. وقد ولد الخليفة الحافظ لدين الله بسقلان التي كانت مقر والده أثناء الشدة العظمی - انظر : المقريزي : 
الخطط ‏ ج١1 ie‏ ۰.۳۵۷ 

رح ابو المحاسن : النجوم - جه صغ . آورد ابن خلكان ترجمة الأفضل ين بدر الجمالي وذكر مقدار الثروة التي تخلعها بعد 
مقتله في خلافة المستعلي بالله ‏ وفيات الأعيان_ جا ص ۱۱۰ ۰۱۱۲ 

. السيوطي : حسن المحاضرة-ج۲ ص77‎ (vy 


AY 


شوون الدولة من خلال GES‏ والموظفین العادیین » ولم يقبت لقب وزير إلا بدءاً من خلافة الظاهر 
لاعزاز دين اش "° . 

وبصفة عامة فإننا نقرق خلال العصر الفاطمي بين وزارة التنفيذ ووزارة التفويض . والوزير في 
الحالة الأولى مجرد منفذ لرغبات الخليقة » وفي حالة وزارة التفويض ..يفوض الخليفة إلى وزيره 
جميع آمور الدولة ولم يعد له أي سلطة على هذه الأمور » بل تطاول الوزير على سلطة الخليفة 
الدينية ”© . 

ويمكن تصنيف فترة ما قبل الشدّة المستنصرية تحت وزارة التنفيذ » الا أنه باستنجاد 
المستنصر بقائده بدر الجمالي والي عكا في عام ٤٦‏ ه تطورت إلى وزارة تفویض ° ۱ 

وإذا كان من المسلم به اعتبار الشدة المستتصرية سيباً مباشراً في هذا التحول الخطير من 
وزارة التتقیذ إلى وزارة التفويض » فانه لا ينبغي الغض من شأن التغيرات الكمية التي حدثت في 
إطار وزارة التنفيذ. وبداية » فإنه يجدر التنويه إلى أن بعض وزراء التنفيذ » قبل الشدة ء مارسوا مهام 
وزراء التفویض وخاصة الوزراء الأقوياء كيعقوب بن كلس والجرجرائي 2 . ولعل ذلك يدفعنا إلى 
إطلاق «وزارة المدنیین» أو أصحاب الأقلام على وزارة التنفيذ «ووزارة العسكربين» أو وزارة أصحاب 
السيوف على وزارة التفويض التي كان جل وزرائها من قواد العسكر وحكام الأقاليم . 

تعد وزارات التنفيذ ‏ عدا استثناءات قليلة ‏ تعبيراً عن الثقل السياسي لرجال الإدارة المدنية 
(البيروقراطيين) » ولذا لم يكن من المستغرب أن يكون العديد من الوزراء من أهل الذمة أو 
المسالمة(؟) . ويمكن تلمس تزايد نفوذ هذه الفتات من حوادث اضطهاد الاقباط الذين علا کعبهم 


۱ د. ماج : نظم القاطمیین -ج۱ ص۷۸ At.‏ 

)7( د. ماجد : نظم القاطمیین ج١1‏ ص ۸۱ -۸۲. 

(مم د جمال الدین الشيال : مجموعة الوثائق القاطمية - القاهر۱۹۵۸ -ج۱ ص۲۷ . 

. 10- د. محمد حمدي المتاوي : الوزارة والوژراء- ص87‎ )٤( 

)0( تولّى الوزارة خلال الخلافة الفاطمية أربعة من Jal‏ الذمة اسلموا ء وستة لم یسلموا وبقوا على دياتتهم . كان الاربعة المسالمة 
أي الذين غیروا ديانتهم للاسلام وزراء تتفیذ قبل الشدّة وهم : یحقوب بن كلس وصدقة بن یوسف الفلاحي وإبراهيم بن سعد 
التستري ومتصور بن مكرواة . آما أهل الذمة قمنهم خمسة من وزراء التنفيذ وهم : عيسى بن تسطورس وفهد بن ابراهیم 
ومتصور ين عبدون وزرعة بن تسطورس وصاعد بن عيسى . أما السادس وكان بعد SLAM‏ العظمى فهو gal‏ المظقر مهران الأرمني 
وکان من قواد الارمن العسک ریین - وهو من وزراء التقویض - راجع : د. المشاوي : الوزارة والسوزراء - ملحق(۲) 
ص۲۹۷ -۲۰۶ . 

وان كان Mann‏ یذکر أن یعقوب بن كلس مات يهودياً ails‏ شمل برعایته طائفة الیهود - انظر : 
Mann (J) Iews in Egypt and in Palestine Vol. I. P. 17.‏ 
ومن الملاحظ أن بحض من هؤلاء قد تلقب بتعوت فخرية خاصة مثل فهد بن إبراهيم الذي لقب بالرئیس ومتصور بن عیدون 
الذي لقب بالكاقي وزرعة ين نسطورس بالشافي وأخوه صاعد بالأمین الظهير شرف الملك تاج المعالي ذي الجدين . انظر : 
د. حسن الباشا : الألقاب الاسلامية - ص‌۱۸ -۱۹ . 


Aft 


في أيام العزیز بالله » الذي تزوج من مسيحية > ويلغ من تحکمهم أن سيدة مسلمة وققت بطریق 
العزیز وأعطته قصة تتهمه فيها بأنه أذل المسلمین كما آعز الاقباط بعیسی بن نسطورس ومنشا 
اليهودي متولي أمور الشام 

وشهد عهد الحاكم يأمر الله أوسع محاولات التصدي لنفوذ الأقباط في الادارات المختلفة ء 
بعد أن اشتد بأسهمء ولع ل ذلك هو سبب عودة الحاكم إلى تطبيق الشروط العمرية الخاصة يأهل 


الذمة ”° . 


ویبدو أن تقلد الذميين منصباً من مناصب الإدارة العليا » وخاصة منصب الوزير » كان يؤدي 
إلى ازدیاد نفوذ fal‏ الذمة واستحوازهم على کثیر من متاصب الدولة۳) . وهذا هو الذي سوغ 
للحاکم قتل فهد بن إبراهيم الذي عرف عنه أنه يقوي تفوس النصاری ویفوّض آمر الأموال والدواوین 
إليهم aily‏ وعدّة للتصاری وافة على المسلمین»(*) غير أن الحاکم اضطر في الشطر الثاني من خلافته 
إلى التخفيف من حدة تنفيذ الشروط العمرية لاضطراب الأمور داخل البلاد بسبب المجاعة 
shally‏ )7( » وذلك حتى لا تصاب الاأداة الإدارية بالاضطراب . 


بيد أن تغیر نظام الوزارة من وزارة تنفيذ إلى تفویض . لم یقض تهائياً على سطوة الکتاب 
الأقباط وإن حد ذلك من نفوذهم . ففي خلافة الحافظ لدين الله وقعت حادثة حاق فيها الظلم بأحد 
المسلمين بقعل أحد الكتاب الأقباط » الآمر الذي جعل الخليفة يأمر يعدم استخدامهم في الدولة » 
الا أنهم تحایلوا حتی عادوا للخدمة وازداد تحکمهم مت 


)1( مجهول : إنسات العيون ( مخطوط ) ص۸٨٤ cE‏ ومنشا المقصود هنا اسمه كما تشیر وثائق الجنيزة هو مشا بن ابراهیم 
القزاز . وكان أحد GUS‏ تجار الرملة بفلسطين ويبدو أنه كان يؤدي خدمات جليلة لبني جلدته حتى إن في وثائق الجنيزة عدة 
قصائد تمدحه مكتوية بالعيرية . انظر : 0-20۰ .1 Mann (J) Jews in Egypt Vol.‏ 
وقد قبض العزیز بعد ذلك على عیسی بن نسطورس وأخق منه تحو ۳۰۰ إلى دینار وأخذ أكثر من ذلك من اليهودي . انظر : 
Lewis (B) Islam . Vol ۰۲۲ . P . 226.‏ 
صلاح الدین خودايخش :؛ حضارة ال سلام بیروت۱ ۱٩۷‏ - ص۱۰۸ 
(۲) د. عبد المتعم ماجد : الحاكم يأمر الله ص46 AL‏ 
(۲) د. حسن إيراهيم حسن : الفاطميون قي مصر- ص NM‏ د 
(۶) المقريزي : الخطط - ج؟ TV Go‏ كان فهد بن إبراهيم كاتا لبرجوان وتولی الوساطة مع قائد القواد الحسين بن جوهر حتی قتل 
معه قي عام۳۹۲ ه. 
ابن متجب الصیرفی : الإشارة إلى من نال الوزارة ‏ ص۲۸ . 
ومن المؤكد OF‏ الیهود استفادو! من المناصب المهمة التي تولوها قزادوا من نقوذهم وعملوا لصالح إخواتهم في العقيدة فأساءوا 
إلى المصربين والمسلمین . انظر : د قاسم عبده قاسم : اليهود في مصر منق الفتح العربي حتى الفزو العثماني ‏ المؤسسة 
العربية ‏ بيروت ۱۹۸۰ - ص۱۱ -۱۲- 
)0( د. حسن ابراهيم حسن : القاطميون في مصر -ص ۲۰۳ . 
C1)‏ المقريزي : الخطط -ج۱ صا ٤‏ . 


Ao 


ومهما يكن من أمرء نان الوزراء المدنیین (التنفيذ) الذين تولّى منهم خمسة في عهد العزیز 
يالله » وکثر صرفهم وقتلهم في عهد الحاکم بأمر الله حتی يلخت عدتهم ثلائة عشر وزيرال"». نجح 
بعضهم من عهد الظاهر في أن يتقدم آکثر من خطوة مبتعدا عن أن یکون مجرد منفذ لرغيات 
الخلیفت وجاء ترافع قدر رجال الدولة متوافقا مع حالة الصراع التي سادت لأجل الاستحواذ على 
السلطة من الخليفة الماجن" . 

ويأتى فى مقدمة هؤلاء الوزراء نجيب الدولة أبي القاسم علي بن أحمد الجرجرائي الذي ولي 
الوزارة للظاهر فى سنة EVA‏ ۱۰۲۷/۵ ۰ وكان أحد ثلاثة يسيطرون على الأمور في بداية 
BLE‏ الظاهر ووقت حدوث مجاعة EVE‏ - 1۱0 ه الخطيرة . وقد واجه تفرده بالوزارة وتقرير الأمور 
مع أحت الحاكم ست الملك بتحد العصيان الحربي وضعف الإدارة الحكومية البيروقراطية ° . 

ويظهر من سجل تعيين الجرجرائي © أنه كان أبعد من أن يكون وزير تفیل » حيث يذكر 
الخليفة آنه قد فوّض إليه أمر وزارته وجعله الوسيط بينه وبين أوليائه وناط به أزمة الحل والعقد 
والإبرام © . 

والأرجح أن الذي دفع الظاهر لزيادة سلطات الجرجرائي » ما آل إليه حال الإدارة المدنية من 
ضعف وفساد منذ مجاعة 4١4‏ هاء فقد قام رجالها بالاتجار في الغلال واحتكارها » كما انتشرت 
الرشوة بين الکتاب وموظفي الدولة » كما يستدل من دعوة الخليقة للجرجرائي في سجل التعيين 
لدراسة أحوال المستخنمين الناظرين فى الأموال ومعرفة السبب الذي «یدعو المتصرف إلى أن 
يحمل نفسه على الخطة التكراء في الإتجار والارتشاء» © . 

وقد استمر الجرجرائي - خلافاً لمن سبقوه - في الوزارة حتى بعد وفاة الظاهر وورّر للمستنصر 
بالله حتی سنة ٤۳٦‏ ه /44 - ٠٠٤١‏ م أي أنه وژر نحو ثمانية عشر عاماً © . وقد تعتبر إعادة لقب 
الوزير الأجل إيذانا بتدهور سلطة الخليفة » ذلك التدهور الذي سيؤدي في نحو نصف قرن من 
الزمان إلى ظهور طبقة أمراء الجيوش واستبدادهم بالحكم دون الخلقاء © . . 


)1( ماجد : نظم الفاطميين -ج۱ ص5۸ قتل الحاكم تع وزراء منهم . انظر : ابن منجب : الإشارة - ص۲1 -۳۲. 
(۷) ابن القلاتسي ء أبويعلي حمزة : ذیل تاريخ دمشق - بیروت ۱۹۰۸ - ص ۷۲۳ ۰ 
(۳) ابن متجب الصيرفي : المصدر السایق ص۳۵ ۳ء أعيد لقب الوزیر الاجل إلى الجرجرائي عام ENA‏ ه ولم یمنح من قبل إلا 
لإين كلس . 
د. حسن الباشا : الألقاب الاسلامية ص1۹ . 
Lewis (B) , The Camb . Vol 1 . ۳ . ۰ qty‏ 
(©) اين القلاتسي : ذیل تاريخ دمشق - ص ۸۰ -۸۲. 
() د. تجمال الدین الشیال : مجموعة الوثائق ‏ مجلد۱ - ص۱۳۷ . 
(۷) اين متجب : الاشارة إلى من تال الوزارة ص۳۵ -۳۱ د. المناوي : الوزارة - ص7 .7١‏ 
(A)‏ د. حسن الباشا : الآلقاب الاسلامية - ص٩1 ve.‏ 


At 


أما ثاني هؤلاء الوزراء فهو آبو محمد الحسن بن علي بن عبد الرحمن اليازوري الذي 359 
للمستنصر من عام ۲ - 0۰ ه ۱۰۵۸-۱۰۵۰ م 3 ولعل ألقابه تدل على ما تمتع به من نقوذ 
في دولة المستنصر الذي لقبه بالوزیر الأجل الأوحد المکین سيد الوزراء تاج الأصفیاء قاضي القضاة 
وداعي الدعاة علم المجد خالصة أمير المؤمنين الناصر للدين LE‏ المسلمین >“ وهو بذلك لم 
يكن فقط LL,‏ للادارة المدنية » بل رئيساً للهيئة القضائية ومشرفاً على الدعوة الشيعية . ولا شك أن 
الاکثار من ألقاب اليازوري كان صدی لاتساع نفوذه وارتقاع مکانته عند الخليفة . 9) 


ومن المحتمل آن یکون اليازوري قد شارك المستنصر في حق من حقوق الخلافة وهو 
السکة ‏ إذ یذکر السيوطي أنه سأل المستنصر أن یکتب اسمه على السكة فکان ینقش علیها : 


ضرب قي دولة ال الهدى من Ji‏ طه وال یاسیسن 
متسر بالل je‏ اسمه وعيله التاصر للدين 


- Me ۱۱۵۸ ها‎ ۰٩ اليازوري بعد ذلك من الوزارة والقضاء : في المحرم سنة‎ er 


وقد كان لكل من الجرجرائي والياژوري نفود ذ واسع في الجیش 6 حیث كان باستطاعتهما > أو 
على الأقل بمشورتهما ارسال الحملات التأديبية للجهات الثائرة (*) . 


وبانتهاء وزاره اليازوري تفجرت الصراعات بين طوائف الجند من السودان والأتراك يهدف 
السيطرة علی آمور الخلافة ‏ ودخحلت البلاد في مرحلة مخاض تاریخی احتضرت واضمحلت حخلالها 
وزارة المدنيين (التنقيذ) التي لم تكن السلاح الذي بأيدي طوائف الجند 7 


فمتذ عام ۶:۰ ه /۱۰۵۸م وحتى EW‏ ه /۱۰۷ م عند مقدم بدر الجمالي ولي الوزارة 
تسعه عشر وزیرا على النحو التالي : 


١‏ - أبو الفرج عبد الله بن محمد البابلي : a‏ الوزارة ثلاث مرات آولهافي محرم سنة ۰ ها 
وصرف بعد شهرينء والثانية في رمضان سنة £0Y‏ ه وصرف بعد أربعة أشهر» والأخيرة في ربيع 


الأول عام tof‏ ه وصرف بعد خمسة أشي CO)‏ ۱ 


(۱) اين منجب الصيرقي : المصدر السابق ص 5٠‏ -4۲ ويذكر خطأ أنه قضى في عهده على تمرد أبي ركوة PEEVE‏ 
(۲) د. حسن الیاشا : الالقاب الإسلامية ص۷۰ -۷۱ ۰ 

(۳) السیوطی : حسن المحاضرة ج۲ ۰۱۱۱ 

(4) ۵. محمد حمدي المتاوي : الوزارة والوزراء - صة 8 .£0 . 

(۵) ابن متحب الصيرقي : الاشارة إلى من نال الوزارة ص ٤١‏ . 


AV 


۲ - آیو الفرج محمد بن جعقر المغربي : تولّى من شهر ربيع الآخر سنة 40۰ ه وصرف في شهر 
رمضان من نفس العام ۴۳ . 

۳ — عبد الله بن یحبی بن المدير : ولي الوزارة مرتین» احداهماقي صفر 16۳ ه وصرف بعد شهور» 
والأخرى في شهر ربیع الأول £00 ه وتوفي قي وزارته في جمادي الآولى منها ۲۳ . 


#عيد الكريم بن عيد الحا : قررت له الوزارة في رمضان سنة 20۳ مه وتوفي في محرم ‏ 5۵ 
ه وكات قاضياً للقضاة ja‏ منصب داعي الدعاة 9" . 


0 آبو علي آحمد بن عبد الحاکم : ae‏ الوزارة سنة ٤٥٤‏ ه وصرف بعد سيعة عشر يوما وكان 
Lat‏ للقضاة وداعیاً ate‏ . 


1 - آبو عبد al‏ الحسین بن Jo‏ الدولة الذي ولي الوزارة قي fox)‏ الأول Log‏ ه وصرف في 
ثاني شعبان بسیب نزاع العبید والأتراك ”^ . 


pi‏ أحمد آحمد بن عبد الکریم بن عبد الحاکم : ولي الوزارة دفعتین » في سئة £00 ه وصرفب 
وتوفي بالشام2 . 


۸ - أيو غالب عيد الظاهر بن فضل المعروف بابن العجمي ‏ وكان جده من دعاة الدولة » وتولى 
الوزارة غير مرة ‏ آولها في جمادي الاولی_ سنة foo‏ ه لمدة BH‏ شهور » والشانية في ربيع 
الآخر سنة 5057 ه ولمدة ثلاثة وأربعين توما ثم ولي الوزارة أثناء الشدة المستنصرية ‏ فقتله تاج 
الملوك شادي عند الشرطة بالقاهرة سنة £10 ه وهو في طريقه للقصر) . 

- الحسن ين القاضي ثقة الدولة وسناوها المعروف cpl‏ كدنية وكان قاضياً للقضاة وداعياً للدعاة, 
تردد بين الوزارة والقضاء .2 day‏ الوزارة خمس دفعات» آولها في شعيان ٤٥٥‏ ه » وكان وزيا 
عند قدوم بدر الجمالي إلى مصر ء فقتله بدر بدمياط هووولده 0 


(۱) د. محمد -حمدي المناوي : الوزارة والوزراء ص۳۰۷ 

و4 ابن منجب الصيرقي : المصدر السایق - ص۸٤‏ . 

(۲) المصدر تفسه ص1۸ ٤۹‏ . 

(۶) ابن متجب الصيرفي : الاشارة - ص44 یلاحظ أنه تولی مناصب قاضي القصاة وداعي الدعاة . وکذلك أحوه . وکان آیوهما 
قاضي طرابلس وانتقل إلى مصر - ابن متجب - ص1۸ . 

(۵) المصدر تفه - ص46 -۵۰. 

)1( المصدر تشه ص 26١‏ وکان قاضياً للقضاة Lela,‏ للدعاة أيضاً . 

(۷) المصدر تقسه ص 6١‏ 

(A)‏ ابن منجب الصيرفي : الاشارة- ص 2.5١‏ وإين كدنية هذا كان من الموالين لابن حمدان حتى انم كان ييخس BLT‏ دخائر 
المستتصر اصالحه . انظر : الرشيد بن الزییر : الذخاثر والتحف - ص50 


AA 


دیع یم الآخر O)‏ 5 

١-أبوعلي‏ الحسن بن إبراهيم بن سهل التستري » كان يهودياً وأسلم » وهو الذي باع أم 
المستنصر السودانية إلى الظاهر . وأقام في الوزارة عشرة أيام ثم استعفى 29 . 

۲ - أبو القاسم هبة الله الرعياني » ولي الوزارة دقعتین كل منهما عشرة أيام وصرف "° . 

۳ - آبو الحسن علي بن الأنباري: آقام أياماً وانصرف ٩‏ . 

۱ - آبو علي الحسن بن سديد الدولة 5 le‏ الوزارة أيام الشدة وقد استحكم قساد الأمر وقلت 
الهيبة فأسقط الکاتبون حشمته فیما کانوا یعرضون له به فأقام أياماً وانصرف ane ١‏ 

٠‏ - آبو شجاع محمد بن الأشرف تقررت له الوزارة فأقام أياماً وانصرف وتوجه إلى الشام بحراً فلقیه 
بدر الجمالي عند توجهه إلى مصر فقتله 29 

15 - آبو الحسن طاهر بن وزير » أقام أياماً وانصرف ”° ‘ 

۷ - آبو عبد الله محمد بن آيي حامد » وكان من أهل تنيس © ویبدو أنه كان من آغنیاتها ‏ دحل 
مصر زمان الفتن واضطراب الأمن واستقرت له الوزارة فأقام فيها يوماً واحداً وصرف وقتل ۳ . 

۱۸ - أيو سعد منصور المعروف باين زنبور : كان نصرانياً وأسلم لما ولي الوزارة 3 فأقام بها أياماً 

٩‏ - أبو العلا عبد الغني بن نصر بن سعيد الضیف. وکان واسطة إلى أن foo‏ آمیر الجیوش إلى 
مصر » فنفي إلى قيسارية وبعدها إلى تنیس وقتل به( "۲ ویبدوآن الوساطة كانت رتبة آقل من 
الوزارة حيث إن ابن أبي كدينة كان وزیرا عند دخول بدر إلى مصر . 


(1) د. محمد حمدي المتاوي : الوزارة والوزراء ‏ ص۳۰۸ -۳۰۹. 

)3 ابن متجب الصيرفي : الاشارة إلى من نال الوزارة - ص2 . 

(۲) المصدر نقسه ‏ ص۵۲ . 

(a)‏ د. محمد حمدي المناوي : الوزارة والوزراء ص۳۰۹ 

)0( ابن منجب الصيرفي : المصدر السابق - ص۴٠‏ . 

. المصدر نفسه  ص۵۳۲‎ CV) 

(۷) د. محمد حمدي المناوي : المرجم السایق ص۳۱۰ 

. ٠٤ص‎ - ابن منجب الصيرفي : الإشارة إلى من نال الوزارة‎ (A) 

() المصلر نقسه ص۵۶ 

(۱۰) المصدر نقسه - ص٤‏ 9 ویلغ عدد مرات تغسر الوزراء الذین تولوا الوزارة مدة LEN‏ مرة . انظر : د. المناوي : ملحق 
رقم "اا ص ۳۱۱-۳۰۹ 


AN 


وهکذا كانت الشدة المستنصرية وما صاحبها من حداث سبباً في الاسراع بانهیار نظام وزارة 
Lact‏ » ولعل السیب في كثرة صرف الوزراء وسقوط هیبتهم حتی آمام الکتاب » هو سيطرة رجال 
الجيش من الأتراك على مقاليد الأمور في الدولة . 

وإذا كان قواد الأتراك لم يجرؤا على أن ينصبوا واحداً منهم في موقع الوزير الذي يستبد 
بالأمور دون الخليقة ء فان بدر الجمالي الأرمني قد فعلها وأحدث الانقلاب الوزاري الذي تولى 
بمقتضاه العسكريون ورجال السيف متصب الوزارة "° . 

ورغم أن المستنصر dL‏ هو الذي قرر بنفسه استدعاء بدر الجمالي > فان ذلك كان ریما آخر 
ما اتخذه من قرارات أو مارسه من سلطات ء إذ بدأ يعد ذلك عصر الوزراء العظام الذين أصبحوا 
أعلى سلطة من الخليقة ”> . فقد ألزم بدر المستنصر بالقصر ولم يبق له نهي ولا أمر الا الركوب في 
العيدين ^ , 

ودام الأمر على ذلك حتى بعد وفاة بدر وتولّي ولده الأفضل شاهنشاه *) . 

وقد سيطر يدر الجمالي على الأمور في مصر بواسطة لقبه الثلاثي الذي خلعه عليه الخليفة فهو 
قائد الجيش (أمير الجيوش) ومدير الدعوة (داعي الدعاة) ثم هو الوزير » مما يعني سيطرته على قيادة 
الجيش والمؤسسة الييروقراطية » وإن كان يدر يعرف tole‏ بأول هذه الآلقاب » وأصبحت مصر 
تحکم بحكم فردي عسكري باسم أمير الجیوش CD‏ 

وإذا US‏ نجد في القرن الأول من الخلافة الفاطمية في مصر ء وزراء من الکتاب والقواد 
والقضاة والولاة والحجاب « ail ۰ a‏ منك وزارة يدر الجمالي إلى نهاية الدولة آصیح الوزير من رجال 
السیف عادة ”° . 


كما آصیح معظم الوزراء من حکام الولایات ‘ ولعل ذلك راجع إلى ازدیاد نفوذهم بسیب 
ضعف السلطة المركزية 2 فيدر الجمالي كان Ly‏ على دمشق» ورضوان بن ولخشي واليأعلى الغربية» 
وکان این السلار is‏ على الإسكندرية والبحيرة 2 وطلائع Ul,‏ على قوصء وشاور وائیاً على قو ص 


(۱) د. عطیه مشرقة : نظم الحکم بمصر في عصر الفاطمیین - القاهرق۸: ۱۹ - ص۱۲۲ 

(۲) د راشد البراوي : حالة مصر الاختصادية ‏ ص۹۷ . 

(۳) اين القلانسي : ذيل تاريخ دمشق - ص25 . 

Lewis )8( The Camb . Vol ۰۲۰۴ 189 . . آبو السحاسن : اسجوم الزاهرة جه ص۲۳‎ )٤( 

)0( كان آمير الجیوش قبل ذلك Lal‏ عاماً تصاحب ولاية دمشق ء فقد كان آمیر الجیوش انوشتکین والياً لدمشق عام۲۹ 4 ه . انظر : 
د. حسن الباشا : الألقاب الا سلامية - ص۷۱ - 

(1) د. ماجد : نظم الفاطمیین ج١1‏ ص AY‏ 

(۷)د. جمال الدین الشيال : مجموعة الوثائق ‏ ص۲۸ . 


والصعید الاعلی ویبدو أن ولاية قوص في ذلك الوقت آصبحت ذات مركز خاص في الدولة » فکانت 
أكبر منصب بعد الوزارة ° - 

وربما كان ميرر ذلك ضعف السلطة المركزية في مجملها » حتی عاد الصعید إلى وضع قريب 
مما كان عليه قبل توحيد الشمال والجنوب في فجر التاریخ > وساعد على ذلك البعد الجغرافقي 
للصعید عن مركز الخلافة بالقاهرة . 


سيطرة الوزراء على الخلقاء 4 

بتولي بدر الجمالي شؤون البلاد بدأ عصر الوزراء العظام » وزراء السيوف والتفويض وأصبح 
السلطان الفعلي منذ ذلك الوقت في أيديهم وتوارى الخلفاء في الظل ”"“ . ويشبه ذلك ما كان Gale‏ 
في النظام الميروقنجي Merovingian‏ الذي شعاره major domo‏ © وبمقدم بدر احتقى لقب الوزير 
الأجلّ واستعیض عنه بلقب السید الاجل آمیر الجیوش . وانتهت بذلك الوزارة نفسها كوظيفة ذات 
حطر حتی بعد ارجاعها في عصر المماليك(* ‏ 

وقد سيطر الآأفضل شاهنشاه بن يدر الجمالي على أمور الخلافة die‏ مرض والده في ربيع 
الأول ۸۷: ه/ ٠١95‏ م ء وظل وزیرا بقية حلافة المستنصر وطيلة خحلافة المستعلی بالّه وأخذ البيعة 
.w‏ يأحكام dal‏ © . ويذلك دامت وزارته ثمانية وعشرين عاماً ت . ومن pli.‏ طغيان هذا 
الوزير إستكثاره من النعوت الأمر الذي آلم الخليقة وارتضاه على مضضی واستحدتث على alge‏ 
بالأفضل وكان ذلك Lal‏ عاماً بعد ذلك رغم أنه في منشته كان نعتاً شخصياً لشاهنشاه ۳ . 

وحجر الأفضل على المستعلي بالله فحاول قتله ولم يفلم ( ۰ الا أن الآمر بأحكام الله الذي 


ضيق عليه الأفضل ومنعه مما تميل إليه نفسه نجح في تدبیر مقتل الأفضل (1) المستبد » ليحل مكانه 
طاغية آخر استبد بالخليفةء وهو المأمون البطائحي الذي Jb‏ وزيراً مدّة أربع سنوات حتى اعتقله الآمر 


)1( مجهول : نان العيون ‏ مخطوط -هی2۳۷ . 

(۲)د. محمد حمدي المتاوي : الوزارة - ص۳۳ -۰۳۶ وتأكيداً لهذا المعنى اطلقت المصادر التاريخية على مير الجیوش « أمير 
مصر » ابن الجوزي - المتتظم - ج٩‏ ص۱۷ - 

(۲) ستاتلي لين بول : سيرة القاهرة - ص۱2۵ - ٠٤١‏ . 

)٤(‏ د. الباشا : الالقاب الاسلامية - ص۰۷۱ 

ر( اين منجب الصيرفي : الإشارة ‏ 0۷ . 

() د. محمد حمدي المناوي : الوزارة والوزراء - ص۲۴١۳‏ . 

. ص۷۲‎  ةيمالسإلا‎ oy : د. حسن الباشا‎ «Vy 

(۸) ابن خلکان : وفیات الأعیان اج ص ۱۱۰ -۰۱۸۲ 

)4( اين القلانسي : ذیل تاريخ دمشق - ص۲۰۳ 
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بعدها هو وآخاه المؤتمن واستولی على Ligh ad‏ » وبقي الخليفة بدون وزير حتی وفاته 
عام ۵۲۶ ه /۱۱۳۰م 7 . 1 

وعندما تولی الوزارة آبو علي الآأفضل المعروف بکتیفات ‏ وتلقب بأمير الجیوش عام ٤‏ ۵۲ ه 
استحوذ على الأمور دون الخليفة الجديد الحافظ لدين الله الذي كان Shas‏ لحمل عند إحدى 
زوجات الآمر وحصره في «موضع لا يدخل عليه الا من يريده » ونقل الأموال من القصر إلى داره ء 
ولم يبق للحافظ سوى الاسم فقطه ۲۲ . 


بل وآمر الخطباء بان یخطبوا له بألقاب کتبها لهم وهي«السیّد الأفضل » الأجل سيد ممالك 
أرياب الدول ‏ والمحامي عن حوزة الدین » وناشر جناح العدل على المسلمین الأقربين 
والأيعدين » ناصر إمام الحق في حالتي غييته وحضوره » والقائم بنصرته بماض سیفه وصائب رأيه 
وتدییره أمين الله على عباده ء وهادي القضاة إلى اتباع شرع الحق واعتماده. ومرشد دعاة المژمنین 
بواضح بیانه وارشاده» مولی النعم ورافع الجور عن الآمم ومالك فضيلتي السیف والقلم » آبو علي 
آحمد بن السیّد الأجل الأفضل شاهنشاه آمیر الجیوش» (*) . 

ویستفاد من ذلك of‏ كتيفات تجاوز ما جرت عليه سنة الوزراء من الاستقلال بالامور دون 
الخليفة ‏ فقد كان إماميّ المذهب ولیس |سماعيلي > وسجن الخليفة ساعياً لاقامة مذهب الامامية 
في مصر ‏ وهدم المذهب الاسماعيلي » فعين أربعة قضاة (شافعي - مالكي - !سماعيلي - إمامي) 
کل متهم يحكم حسب مذهبه » aah‏ ام a oad eal‏ مت اجه 
الا سماعيلية وکذا اسم الخليفت ly‏ الآذان Zoe‏ على خير العمل » وجعل الخطبة له على 
المتایر بالألقاب السایق ذکرها وتوج ذلك بضرب دراهم ودنائير جديدة باسم الإمام المنتظر » ونس 
ذلك انقلاباً كاملا على الخلافة الفاطمية ° . 


إلا of‏ الخطبة للمهدي المنتظر آسقطت بعد قتل أبي علي أحمد في العشرین من المحرم 
سنة ovo‏ ه /۲۵ ديسمبر ۱۱۳۰ ۰ على يد مملوك إفرنجي للحافظ وبآمره OY‏ . وأصبح اليوم الذي 


(۱)د. محمد حمدي المتاوي : الوزارة والوژراء - ص1 ۰۲۷ ويذكر أن المأمون كان وزيراً من شوال ۵۱۵ ها حتى ٤‏ رمضان 
4 ه ص۳۱۲ ۰ ویذکر اين الحتبلي أن الآمر قتله في هذه السنة ما أحس تآمره لقتله : شذرات الذهب ج٤‏ ص ۰1۰ وقد 
استعمل في عهد المأمون آلقاب الكتابة المكانية فنعمت بالمقام الأعظم ‏ والمقام الکریم وبالمجلس . انظر : د. حسن 
الباشا : الالقاب - ص۷۳ 

(۲) ابن القلانسي : ذیل تاريخ دمشق - ص۲۱۱ ۰ الدي آورد أنَّ اعتقالهما تم فى شعيان ولیس فى رمضان. 

. السيوطي : حسن المحاضرة -ج۲ ص۱۱۷ مجهول : إنسان العیون - ص۶۳۰‎ (TD 

)2( اين الأثير : الکامل في التاریخ -ج۸ ص۳۳۵. 

(5) د. جمال الدین الشیال - مجموعة الوثائق الفاطمية ‏ مجلد١ ‏ ص ٩۰‏ -۹۲: د. حسن الیاشا : الألقاب الاسلامية - ص ۰۷۳ 

(1) السيوطي : حسن المحاضرة Te‏ ص۱۱۸ . 
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قتل فيه وأطلق فيه سراح الحافظ یسمی بعید التصر ۲ . 
يانسي الأرمني في الحافظ الذي دس عليه من سمه في ماء الاستتجاء فمات واستوزر الحافط اينه 
الحسن وکان ولیالعهله فأقام شلاثة آعوام فأساء السيرة فدس عليه السم‌ایضا وقتله عام ۵۲۹ه- 
7 2 

ويرجع مقتل الوزير الصالح طلائع بن رزيك في ٩‏ رمضان 007 ها ١١11١/‏ م بتذبير عمه 
الخليقة العاضد لدين الله إلى استيلائه على الأمور بالدولة وحفظه للأموال منذ زمن الخليفة الفاشز 
بنصر OD‏ . 

بيد أن حال العاضد مع شاور بن مجير السعدي الذي خلف ابن الصالح طلائم . لم يكن 
pail‏ منه مع الصالح طلائع فقد حكم على العاضد وحجبه . وظل الأمر على ذلك مع أسد الدين 
شيركوه واين أخيه یوسف صلاح الدين د*) . 
زي الوزراء : 

كان زي الوزراء حتی وزارة بدر الجمالي . یتکون من المنادیل الطبقیات بالأحناك تحت 
حلوقهم وینفردون بلیس ثیاب قصار يقال لها ذراريع - واحدها ذراعة - وهي مشقوقة من الأمام بالقرب 
من BS]‏ لقلب بأزرار وعری ‘ ومنها ما تکون آزرارها من ذهب oe‏ مشبك أو لول وهله كانت علامة 
OW gl‏ . 

ومنذ الشدة العظمی وما نجم عنها من ظهور وزراء التفویض ومع تولّي بدر الوزارة التي 
آصبحت وزارة تقویض جل وزرائها من آرباب السیف » صار يخلع على الوزراء الطیلسان المقور 
وهو زي القضاة » كما سمح لهم بترك ذؤابة العمامة , ولعل ذلك إشارة إلى أن الوزیر هو کبیر آرباب 
السیف والاقلام » وکان يدر الجمالي واینه الأفضل قد تقلدا بالسیف مع الطیلسان المقور » ولم 


() د. جمال الدين الشیال : المرجم السایق = ص۲۶ . 

9( السيوطي : حسن المحاضرة - ج۲ ص۱۱۸ . 

)1( د. محمد حمدي المناوي : المرچم الابق ‏ ص۲۸۰ . ذكر السيوطي أن رضواد بن ولخشي قتل بعد عزله -ج۲ ص۸١٠‏ . 
والحقيقة أنه قتل عام OLY‏ ه حينما هرب من الاعتقال وحاول العودة للوزارة بالقوة . انظر : موّید الدولة آبر المطقر آسامه ابن 
مرشد الكناني الشيرزي المعروف بابن منقق : کتاب الاعتبار - تصحیح ه. تويخ درتبرغ مطبعة برعل -لیدن VAAL‏ - ص٤۲‏ . 
وقد حدد د. حسن الیاشا ظهور لقب ه الملك الا فضل » سعام ۰ ها انظر : الألقاب - ص۰۷۳ 

»)٤(‏ شهاب الدين ۰ آیو محمد بن عبد الرحمن ين [سماعیل بن ابراهیم المقدسي المعروف بأبي تامة ‏ کتاب الروضتین في آخبار 
الدولتین مطعة وادي النیل بمصر - القاهرت۱۲۸۷ ه الجزء الأول ص ۰۱۲۰ ۰۱۷2 ۰۱8۲ ۰۱۹۳ 

)0( المقريزي الخطط ج١‏ ص 15۹ . 
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یخلم على أحد من الوزراء کذلك حتی ولي الصالح طلائع بن رزيك > فجعل في خلعته السیف 
والطیلسان المقور 6 . 
اختصاصات الوزراء : 

تعددت اختصاصات وزراء التفویض وانسم نفوذهم حتى آصبحوا هم المستولین على الأمر 
فى aly 31. Las‏ الخليقة لوزیره مقالید الامور وسياسة الجمهور»(۲) فبطل بذلك اسم «الوزارةه 
وأصبح وزير السيف الملقب بأمير الجیوش هو سلطان مصر وصاحب الحل والعقد » والیه الحکم 
فى الكافة والأجناد والقضاة والکتاب وسائر الرعية وهو الذي يولي آریاب المناصب الديواتية 
والدينية“ . Lust,‏ لهذا المعنى » قام الأفضل بنقل الدواوين من القصر إلى دار الملك التي بناها 
بالقسطاط ء إلا أن الدواوين عادت للقصر بعد مقتله”؟ - 

وقد تحكم الوزراء في حالات كثيرة في تولية الخلفاء وقتلهم Lal‏ حتى يتسنى لهم الانفراد 
بالسلطة . فالأفضل بن بدر الجمالي تعمد أن يولي الابن الأصغر للمستنصر الخلافة » ولقبه 
بالمستعلى Mat‏ وأبعد الابن الأكبر نزار الذي نص المستنصر على توليته مما أحدث النزاع 
المذهبي بين المستعلية والتزارية © . 
بعد) as‏ لحمل مستكن حاول الوزير بو علي أحمد أن يسقط الدعوة الاسماعيلية بالمرة ویدعو 
للامام المنتظر . 


ر۱) المقريزي : الخطط ج١‏ ص ۰88۰ يذكر د. ماجد أنه كان یخلم على الوزراء منذ عهد بدر الجمالي بالعقد الجوهر عوضاً عن 
الطوق الذي كان یلیسه الوزراء من قيل ( نظم الفاطمیین - ج۱ ص۱-۸۹٩‏ ) وحقيقة الأمر أن عقد الجوهر كان یخلع على 
الوزراء متذ بداية الدولة الفاطمية » أما الطوق فكان یخلم على أكاير الأمراء فقط كما يفهم مما آورده المقريزي نقلا عن ابن 
de‏ الخطط ج۱ ص٨٤٤‏ ۔ 

(۲) ابن الأثير : الكامل - ۸ ص1۷۲ ء ابن القلاتسي : ذيل تاريخ دمشق - ص۱۲۷ . 

(۳) د ماجد : السچلات المستتصرية د ص۱۸۵ -سجل تاریخ محرم A EW‏ 

زفق المقريزي : الخطط -ج۱ ص ۰ - 

(C9)‏ المقريزي : الخطط Vg‏ ص۳۹۷ وينقل المقريزي عن اىن عيد الظاهر أن دار الوزارة بتاها بدر الجمالي وكائت تعرف قديماً 
بدار القباب » ویخالقه المقريزي حيث يرى أن دار الوزارة من بناء الأقضل » والدار التي عمرها أمير الجيوش بدر هی داره بحارة 
برجوان التي يقال لها دار المظقر » وظل الوزراء یسکنون بدار الوزارة حتی نهاية الدولة Soy‏ وصفها كذلك . انظر : الخطط - 
جاو ص2۳۸ ٤۳۹-‏ . 

(1) الذهبي : تاريخ الإسلام ‏ مجلد ۱٣‏ - ص۲۷۲ . 

(۷) د. ماجد : ظهور BIE‏ الفاطمیین - ص۶۱۱ LENE‏ 

(A)‏ غریغوریوس : آبو الفرح بن آهرون الطبیب الملطي المعروف باين العيري : مختصر تاريخ الدول » وقف على طبعه الب 
آنطون صالحاني - المطيعة الكاثوليكية للآياء اليسوعيين ‏ بیروت ۱۸۹۰ - ص۳۵۲ -۳۵۲. 
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رجال الدولة عند وفاة الحاقظ )3 ادعی أن الخليفة قد نص على ابنه الصغیر إسماعيل دون بقية آواده. 
وأنه قد عينه وزیرا له . وأعلن GUL‏ خلافة الظافر بأمر الله وکان عمره سبع عشرة سنة''' 

وعندما قتل الظافر بأمر الله بيد الوزیر اين عباس وابنه تصر فى اخر المحرم عم 2۹ 
ه /۱۱۵۶ م۱۳ ۰ دخل الوزیر إلى القصر وعاد بأصغر آولاد المقتول وعمره نحو حسی سنوات 
وأعلن تنصیبه كخليفة جدید!") وتأکیدا لسیطرته المطلقة . قام بقتل أنحوة الخليفة الحافظ . الأميرين 
جبریل ویوسف 2*7 - 

وأعاد طلائع بن رزيك القصة عندما ولي الخلافة لابن عم الخليفة الفائز وکان عمره لا یتحاوز 
ble ٩‏ ولقبه بالعاضد لدين ابت“ . 

وقد شارك الوزراء حلفاء الفاطميين شارات الخلافة . وهی الخطبة والسكة والطراز OP‏ . عکان 
يخطب للوزراء بألقابهم منذ بدر الجمالي . ولدینا سجل من المستنصر بالله لحاکمه في اليمن ابي 
الحسن أحمد بن علي » يأمره بالدعاء لآمير الجيوش بدر بعد الخليفة . وأن يشفع ذلك بالدعاء 
للأقضل بن أمير الجيوش . وذلك بعد أن عم الدعاء لهما على «فروق المتابر العلويّة المستنصرية 
بالقاهرة المعزية المحروسة وسائر البلدان والأعمال قريبها وبعیدها في أيام الجمع LET‏ 

أما الطراز» فقد شارك فيه الخلقاء الأقوياء وزراء مثل ابن كلس قى age‏ العزيز بال 
والجرجراتي cul‏ الظاهر لاعزاز دين الله واليازوري في خلافة المستتصر ٠‏ وکان of Lab‏ يشارك 
الوزراء العظام في حق الطراز فنجد اسم بدر على الطراز » وابنه الأفضل شاهنشاه ۲ ۰ كما أن 
المآمون البطائحی آثبت اسمه ونعته على طراز ما يعمل بالدولة من الملابس والفرش والانی۱2*) 
وذلك بعلا أن كان الطراز حقاً ققط للخليفة دون كافة المست‌خدمین OO)‏ 


(۱)د. عبد المنعم ملجد : ظهور خخلاعة القاطمبين - ص2۱۱ -۰8۱1 ويذكر اين منقد أن ای السلار ولي الوزارة رعماً عن هذا 
الخليقة يعد ذلك . انظر : الاعشار ص6 ا . 

.۲۱5- ج۱ ص۲۱۶‎ abe شامة - الروتین في آخبار الدولتین ج١ ص۷٩ ۰4۸ ابي حلكان : وفيات‎ yf CY) 

(۲) ابن العبري : محتصر تاريخ اللول - ص۳۱۲ ۰ الحتبلي : شذرات الذهب - ج٤‏ ص VOT. VOY‏ 

- ۱۱۲-۱۵ ابن منقذ : الاعتبار - ص‎ CE) 

)0( د. ماجد : المرجع السایق ~ ص۶۳۹ ۰ این حلكان : وفیات الاعیان-ج۲ ص۸٣۲‏ -۲۰۹. 

وقد اعتاد الوزراء في أواخخر العصر القاطمي إختيار الأطفال للخلاقة وكذا احتیار آلقابهم الشخصية ‏ د. حسى الباشا . الآلقاب 

ص ۰.1۷ 

)1( یذکر مؤلف شرح اللمعة : أن يعقوب ب كلس کتب اسمه على الطراز والکتب ‏ ورقة ۱5 . 

(۷) د ماجد : السجلات المستنصرية ‏ ص۸۵ -سجل بتاریخ ۷ محرم EVA‏ ه. 

(۸) د. محمد حمدي المتاوي : الورارة والوزراء - صر ۰۷۰-۷ اتصاف رياص : الحياة الا قتصادية = ص VT‏ 

. ابن متجب الصيرفي : الا شارة إلى من نال - ص1۳‎ )٩( 

(۸۰ القلقشندي : صبح الاعشی - جاص 14 . 


وأيام وزارة أبى على آحمد بن الأفضل » دعی له بمقرده على المنابر ونقش اسمه على السکة 
Lat‏ لدان 5 

وقد تدخل بعض الوزراء لابطال بعض المراسم والأعیاد التي كانت تحتفل بها الدولة » فقد 
أبطل الأفضل بن أمير الجیوش آمر الموالد الأربعة : التبوي. والفاطمي . والامام الحاضر ء والعلوي 


وإذا كان للوزراء-سواء أرباب الاقلام أو السیوف - الرأي الأول في اختیار رژوساء الدواوین » 
رغم أن سجل التعيين كان یخرج باسم الخليفة ء فإنه منذ وزارة بدر الجمالي » أصيح ينص في 
السجل على أن الوزير هو الذي قام يترشيح صاحب السجل لوظيقته » بل إن وزراء السيف كانوا قي 
يعض الأحيان يصدرون السجلات . بأسماتهم مباشرة . ويبدو أن ذلك كان يحدث في الأوقات التي 
يكون للوزير فيها السيطرة التامة على الدولة”" . 

ولم يختلف الأمر كثيراً Lad‏ يتعلق بتعيين الولاة سواء داخل مصر أو خارجها . فقد كان 
الخليفة هو الذي يعين الولاة من العناصر المعروفة بالولاء للدولة الفاطمية كالمغاربة » ثم أصبحت 
سلطة تعيين الولاة لوزراء التفویض(*) ء ويالتالي كان ينص في سجل التعيين أن الترشيح كان بمعرفة 
الوزير ورأيه » وصدرت بعض السجلات عن الوزراء مباشرة ‏ وتركزت بذلك سلطة تعيين الولاة 
وعزلهم بأيدي وزراء السیف(* . 

ووصل الأمر بالصالح طلائع بن رزيك أنه كان يبيع ولایات النواحي"'2 ولأجل زيادة مکاسبه » 
جعل مدة الولاية سنة أو ستة أشهر فقط » الأمر الذي ترتب عليه تضرر الناس من كثرة تردد الولاة 
عليهم . وكان طبيعياً أن يتبع هژلاء الولاة نفس الأسلوب مع مساعديهم » مما أدى في النهاية إلى 
انتشار الرشوة والفساد وإرهاق dale‏ الشعب والقلاحين بالضرائب 7" . 

وبعد أن كان منح الإقطاعات . من سلطة“الخليفة وحدهء نجد أنه من وزارة أمير الجيوش » 
أصبح الوزراء لهم سلطة منح الإقطاعات(*) 1 

أما المظالمء ققد كان الخليفة قبل الشدة ينظر فيها بنفسه أو یتیب عنه فيها صاحب الباب » 


(۱) د. جمال الدين SLM‏ : مجموعة GUI‏ الفاطمية ‏ المجلد الأول - ص۰٩‏ -۹۲. 

- ۳۳ - المقريزي : الخطط -ج۱ ص2۳۲‎ OO 

4 د. المناوي : الوزارة والورراء-ص۳. 

)2( د. ماجد : نظم الفاطميين ‏ چ۱ ص۱۳۲ ا 

)© د. المناوي : المرجع السايق - ص47 -44 . 

)1 المقريزي : الخطط-ج۱ ص۱۱۱ 

۷۱ د. آحمد ae‏ اثرازی : البذل واليرطلة زمن سلاطين المماليك - الهيئة المصرية العامة للکتاب - القاهرة۱۹۷۹ - ص ۱۷ 
(A)‏ إنصاف ریاف : الحالة الاقتصادية ص۳۲ . 
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ويعدها أصبح الوزراء هم الذين يجلسون للمظالم يومان في الاسبوع ء أو يعهدون بذلك لمن ينوب 
عنهم. وكانت مناشير البت في هذه المظالم تخرج باسم الخليفة مع ذكر الوزير إذا كانت القصة 
مرفوعة باسم الخليفة ولکن في بعض الأحيان كانت التظلمات ترفع رآساً باسم الوزير وفي هذه 
الحالة كان المنشور يخرج باسم الوزیر) . 

وامتدت سلطات وزير التفويض لتقتطع من سلطات الخليقة الدينية أيضاً . فمنذ صار يخلع 
على الوزراء بالطيلسان المقور وهو زي القضاة . صار المستخدمون في حكم الوزير والدعاة نواياً 
عنه وكذلك القضاة OO‏ , 

وقبل وزارة بدر الجمالي كان قاضي القضاة وداعي الدعاة » يعين من قبل الخليفة رأساً يوصقه 
صاحب السلطة الدينية » ولم يكن لوزراء التنفيذ سلطة على القضاء عدا ابن كلس والوزراء الذين 
تقلدوا القضاء . 

ورغم أن وزراء التفويض كانوا يقلدون بأنقسهم في القضاء من يقوم به ویعتبرون قاضي 
القضاة نائيا عنهم ویلقبونه فقط بالقاضي . الا أن کتاب التولية كان یخرج من دیوان الانشاء باسم 
الخلیفة*) . 

وتضمنت آلقاب .الوزيرهكافل قضاة المسلمین وهادي دعاة المژمنین»(*) (شارة إلى سیطرته 
على الدعاة والقضاة » وکان آول قاض للقضاة يعين في منصبه هذا من قبل الوزیر هو آيو يعلي 
حمزة مین الحسين بن أحمد الفارقي » الذي ولي من قبل بدر الجمالي وظل في منصيه إلى أن توفي 
سنة 2۷۲ ه ۱۰۷۹ Oe‏ 

وكان القضاء قد شهد اضطراباً مواكياً لما حدث لوزارة التنفیذ قبل وآثناء الشدة المستنصرية » 
فمنذ عام £00 /۱۰۹۳ م تغيّر القضاء إحدى عشرة مرة حتى عام EVV‏ ه / ۱٠۷١‏ م وبقي آحد 
القضاة في منصبه Ley‏ والحدا 00 . وكان من آثر تحكم وزراء السيف في القضاء أن عمد هؤلاء إلى 
تعيين قضاة سنيين لاضعاف مذهب الدولة . فوجدنا آبا علي أحمد بن الأقضل يعين قضاة لأربعة 


(1) د. المتاوي : المرجم السابق -8۵ LEV‏ وكان الخليقة يكتب على الطلامات والمسامحات بخطه ه وزيرتا السيد الأجل  .‏ أمتعنا 
الله بيقائه يتقدم بإنحاز ذلك إن شاء الله » د. حسن الباشا . الآلقاب ‏ ص۱۲۹. 

زفة این ميسر : أخبار مصر - Ye‏ ص۲۲ - 

(۲) د المتاوي : الوزارة والوزراء- ص40 

() د. ماجد : نظم الفاطميين ‏ ج١‏ ص۱:۲. ويذكر المقريزي أن متولي القضاء من قبل وزير السيف كان ينعت بقاضي القضاة - 
الخطط ‏ ج۱ ص4۰۳ . 

)0( د. ماجد : السحلات المستنصرية - ص ۰۱-1۰ 

oy‏ المقريزي : اتعاظ العتما -ج۲ص:۰۳۱۳ السيوطي : حسن المحاضرة - ج۲ ص4۲ 

(۷) السيوطي : حسن المحاضرة ح۲ ص۰۹۲ 


۷ 


مذاهب بدلاً من المذهب الاسماعيلي وحده » وولّى صلاح الدین الأيوبي أحد القضاة السنة القضاء 
والحکم بمصر والقاهرة وهو صدر الدین عبد الملك بن دوباس( . 

وأصبح للوزراء من آرباب السیف السلطة على آرباب السیوف والأجناد » يعد أن كان ذلك من 
احتصاص الخليفة » وأخذ الوزراء في تعيين قادة الجیوش من قبلهم » ولهم آمر السلم والحرب » 
وان كان بعض وزراء التنفيذ قد مارسی نفوذاً على الجیش مثل ابن كلس والجرجرائي 
واليازوري(۲) . 

cab,‏ سلطة وزراء السيوف على الجيش آقصاها في أواخر الدولة الفاطمية . حتى إن آسد 
الدين شيركوه تلقب بسلطان الجيوش » وكانت كلمة السلطان من قبل قصراً على الخليفة © . 


وواقع الأمر of‏ وزراء التفويض کاتوا هم قواد الجيش > وأداة العسكر في الحكم ¢ فمنذ وزارة 
أمير الجيوش » أصبحت مصر تحكم بواسطة الأتوقراطية العسكرية الذي یرآسها(*) . وكان الفيصل 
في تولي الوزير وبقائه في منصبه مؤازرة العسكر له . فقد استقرت الأمور وخاصة في آواخر العصر 
الفاطمي » على أن الوزير يستقر في منصبه عند عجز صاحب المنصب القديم عن دفعه . فيطيعه 
بقية العسكر ویمکنوا له(“ . 

وإذا كانت الشدة المستنصرية قد أدت إلى تزاید نقوذ الأتراك وقوادهم بعد قضائهم على 
السودان وسیطرتهم على الخليفة » فان يدر الجمالي قضی على نفوذهم وجمد صراعات الجند 
الذین انقسموا بين مؤيد ومعارض لابن حمدان 200 ء واستعان بقواته من الأرمن بشکل آساسي لتأكيد 
سلطته على البلاد » إلا أنه لم يستطع أن يقضي نهائياً على الدور المتزاید للجند قي السياسة والذي 
بدأ بالصراع بين طوائف الجند في عهد الحاکم بأمر الله » ثم تمردهم في عهد الظاهر لاعزاز دين 
الله" . 


(۱) أبوشامه : الروضتين في أتخبار الدولتين ج١‏ ص۱۹۱ . 

(؟)د. المناوي : الوزارة والوزراء - ص٤٤‏ -10 كان قائد الحيش یسمی إسفهسلار العسكر أي قائد الحيش » أو فقط إسفهسلار 
أي قائد . كما تسمی وظيفته الامفسهلاريته‌اي قيادة العسکر » وكان الإسمهسلار يحتل مركزاً عرموقاً في الدولة الفاطمية » فهو 
يأتي في ترتيبه مباشرة بعد صاحب الیاب الذي يلي الوژیر رأساً . د. dele‏ : نظم العاطميين -ج۱ AVE VAY‏ وکان 
صاحب الیاب أيصاً من Jet‏ الموظفين العسكريين . اتظر : د. حسن الباشا : الألقاب الإسلامية - ص۰۷۰ 

(۳) د. don‏ : نطم الفاطمیین -ج۱ ص۱۹۲ -۱۹۶ ۰ 

Lewis (ظ)‎ , The camb . Vol 1۰۳ ۰ 3 

وبعد استبدال لقب أمير الجیوش بلقب الوزیر اشارة إلى انتقال السلطاد في مصر إلى آيدي وجال الحرب -د. حسن الياشا . 
الا لقات - ص۷۱ - 

)0( أبو شامة . الروضتین New‏ ص۱۳۰ 

)1 أنو المحاسن : النجوم الزاهرة- جه ص۱۳ . 

Lewis (B) „op .cit . vol. 1.۳۳ . 187 . 188 (%) 
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فبعد مقتل الامر سيطر على أمور الدولة هزیر الملوك جرامرد وبرغش واعتمدا على الأمیر أبي 
الميمون عبد المجيد لیکون كفيلا لحمل مستکن ۰ ويعني ذلك أن السلطة انتقلت فعليا إلى انتين من 
رجال الجیش اختارا عبد المجید as‏ السلطة من الناحية الشكلية فقط (۲۱ . وتصدّت بعض طوائف 
الجیش للثورة الحربية الخطيرة التي قام بها حسن بن الحافظ لأجل التوصية له بولاية العهد . وانضم 
إليه في ثورته آوباش الناس وذعارهم. ففرق فیهم الزرد وكوّن منهم طاتفة عرفت بصبيان الزرد © 4 
أن ذلك لم يقلح آمام ما آراده الجیش . 

وقد تمیز العصر الفاطمي الأخير باستمرار المنازعات بين طوائف الجند . فوقع صراع مسلح 
بینهم آدی إلى مقتل الکثیر من الخيالة والرجالة عام ۵۳۳ ه /۳۸- ۱۱۳۹ م 297 . كما وقع نزاع بين 
طوائف السودان آدی إلى اضطراب الامن بالقاهرة سنة ۵۳۹ ه / 54 ۱۱۵ م (*) . واستعان ابن 
ولخشي بالعسکر عند محاولته استعادة الوزارة في عام ۵۶۲ ه /4۷ - ۱۱٤۸‏ مء إلا أن بعض 
طوائف الجيش نجحت في OAS‏ 

كما تصدى العسكر للعادل ابن السلار الذي انحازت إليه بعض طوائف الجيش قأصبحت 
الدماء «بينهم مسفوحة وأبواب الشر والعناد مفتوحةم) . 

وقد جمع الوزراء في العصر القاطمي الأخير ثروات هائلة تتضاءل بجوارها ثروات الخلفاء 
في عصرهم » أو وزراء التنفيذ قبلهم ”© 8 

فحاز يدر الجمالي ثروة طائلة برغم أن البلاد لم تكن قد برئت تماماً مما آصابهامن المحن» 
واضطراره إلى إعقاء الفلاحین من خراج الآرض ثلاث سنوات » ۹ بکثیر من الإنشاءات وعمل 
سور القاهرة“ . وأسهمت المصادر التاريخية في إيراد ما تركه الأنضل؛ بن بدر الجمالي من ثروات » 
فقد حلف عند وفاته ستمائة ملیون دينار ومن الفضة مائتین وخمسین آردباً » وسبعين ألف ثوب ديباج 
أطلس ودواة ذهب فيها جوهر باثنى عشر آلف‌دیتار ويا صللؤق pire)‏ > وصنادیق فیها al‏ 
ذهب برسم النساء (۲۹ . كما ترك سبعمائة طبق ما بين ذهب وفضة ومالا يحصى من الصحاف وأكواب 


(١1)د.‏ جمال الدين الشيال : مجموعة الوثائق ‏ مجلد ١‏ ۸۹-۸۷ . 

(۲) المرجم نقسه ‏ ص" ۰۱۰ 

(۳) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق - ص۲۱۸ . 

)8( ابن منقذ : الاعتبار - ص٤‏ . 

)0( ابن القلانسي ema‏ ص۲۹۲ - 

۰۳۱۲ - القلانسي : ذيل تاريخ دمشق‎ CY) 

Le )۷(‏ توفي یعقوب بن ۳2 وجد له جوهر باريعة الاف دينار وحمسمائة الف ديتار » وكان مدا لبعضص التجار بعشرة GY‏ دیتار 
قضاها عنه العزيز باش انظر : مجهول : شرح اللمعة دورقةه . 

رهم د. المثاوي : الوزارة الوزراء - ص۳۱۲. 

)4( السيوطي : حسن المحاضرة -ج۲ ص۱۱۷ - 
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الشراب والأباريق والقدور وآواني اللبن وغیرها وكلّها من الذهب والفضة 27 . ویذکر ابن منقذ أنه 
عند قدومه إلى مصر في جمادي Vl‏ = ۵۳۹ هھ /۶6 2۵ ۱۷۱ م آتزل في دار من دور الافضل «غاية 
في الحسن وفيها بسطها وفرشها ومرتبة كبيرة من النحاس» ٩‏ . 

وعندما ألقى الآمر بأحكام الله القبض على وزيره المأمون البطائحي سنة ۵۱۹ ه / 75١1م‏ 
وجد له سبعون سرجاً من الذهب المرصع . ووجد لأخيه المؤتمن أربعون سرجاً محلی ذهيا“ ٠‏ 

ويلغت ثروة الوزير عياس بن أبي الفتوح بن تميم بن المعز باديس الحميري من الفخامة » أنه 
Latte,‏ أراد الخروج من مصر يوم ١‏ رییع الأول 0۹ ه حمل ane‏ ثروته على أريعمائة for‏ ومائتي 
بغل ومائتی جنيب ونهب العامة الکثیر من الخیل والیغال والجمال التي تخصه(*؟ . 
ال )@ 

ولم تكن هذه الثروات في غالب الأحوال عن طريق شرعي ع فقد کان الوزیر یتسلم کل شهر 
راتبا ييلغ خمسة الاف دینار وهو آکبر راتب فى MY aS gall‏ ۰ ویبدو أن هذه الثروات جاءت عن طريق 
الرشوة واستغلال النفوذ( . 

وقد أثّر استحواذ الوزراء على معظم ثروات البلاد » على مدی ثراء الخلفاء » الذي بلغ أقصاه 
في محتویات خزائن المستنصر التی آتحرجت أثناء الشدة المستنصرية . 

واذا كان الظافر قد آهدی أنصر بن عباس الوزیر سبعين صينية فضة فیها ۷۰ آلف دینار » 
وملابس وثلائين بخادٌ رحلا » وأربعين جملا بعددها وغراثرها وحبالها لاجل أن يقتل آباه عباس » 
فان هذه الهدايا قياساً بثروات الخلفاء قبل المستتصر تعد لا شيء » وقد ذكر pl‏ شامة aif‏ عند موت 
العاضد لدين الله 3 لم یوجد من المال الکثیر OY‏ شاور كان قد Gail‏ معظمه وأعطى الفرنج منه» ووجد 
فقط ذخائر جليلة من ملابس وفرش وخيل وكتب وجواهر» مثل قضيب زمرد طوله شبرء وكسر وقطع 
بلخشي وجواهر YEU‏ . 


)١(‏ د. المناوي : المرجم السابق - ص۰۹۱ 

(۲) اين منقذ : الاعتبار- ص . aby‏ حجم ثروة الافضل حجماً ضخماً حتى أن الآمر ظل أربعين يوماً ينقل أمواله حتى أنه أشيع أنه 
وجد هذه الأموال في كنز عثر عليه . مجهول : إنسات العیون - ص۲۸٤ EVAR‏ . 

(۳)د. المتاوي : المرجم السابق - ص۹۲. 

)٤(‏ أبو شاعة : الروضتین -ج۱ ص‌۹۸. 

)0( المصدر نقسه Ven‏ ص ۱۲ - 

)201 ماجد : نظم الفاطميين -ج۱ Ve‏ 

(۷)د. آحمد عبد الراژق : البذل والیرطلة - ص1۸ . 

(A)‏ اين مق : الاعتیار- ص۰۱ 

yl (4)‏ شامة: الروضتین ج۱ ۲۰۰-۱۹۹ . 


وقد أدت هذه الاهمية المتزايدة لمنصب الوزارة إلى اشتداد الصراع من أجل الفوز بهنه 
الغنيمة التي تكفل لصاحيها السيطرة الكاملة على الخلافة 2 . 


وقي آواخر الخلافة الفاطميةء أفضى هذا الصراع إلى تعريض مصر للخطر الصليبي وانتهى 
يسقوط الدولة الفاطمية واقامة الدولة الأيوبية 5 


فعندما غلب شاور بن مجير على الوزارة وقتل رزيك بن الصالح طلائع خرج عليه ضرغام بن 
سواد وتمرد عليه بالجنود 3 فقر شاور إلى الشام مستنج دا ينور الدين محمود بن زنكي سنة 0۵0۸ 
ه /۱۱۱۳ م الذي بعث معه في سنة ۰۵4 ه VIVE‏ م جيشاً بقيادة آسد الدین شیرکوه مکنه من 
العودة 15 3 3 إلا أن شاور نقضص اتفاقاته مع شیرکوه واستدعی القرنج فحاربوا مع المصریین 
ضد جیش aL SU‏ » وانتهی الأمر بجلاء الفرنج والأکراد عن مصر(۳؟. 

ومهما يكن من آمر فقد نجح آسد الدین شیرکوه في دفع الافرنج عن البلاد وتولی منصب 
الوزارة للعاضد لدین الله » بعد أن قتل شاور » وخلفه ابن أخيه صلاح الدین في منصب الوزارة » 
وأنهى بذلك خلافة الفاطمیین بمصر وخطب للخليفة العباسي ببغداد © . 


تأثیر المجاعات على الحاله الأمنية في البلاد : 


آدت حالة الفوضی‌والاضطراب التي كانت تسود البلاد وقت المجاعات » بسیب ضعف السلطة 
المركزية » إلى تسیب حالة الأمن بالبلاد » وكثيراً ما یکون وراء اضطراب حالة الأمن طواتف الجند 
Ob pally‏ » الذین استعانوا بقوتهم المسلحة للحصول على آکبر قدر من المواد الغذائية والمکاسب 
المادية . 


فقد كان اضطراب الأمن » وانتشار السلب والنهب في الطرقات » من المظاهر المصاحبة 
للمجاعة التي حدثت آثتاء الستوات الأولی للفتح الفاطمي POA)‏ ۳۹۰ هم . 


فقی أثتاء المجاعة الخطيرة التي اجتاحت البلاد في عهد الظاهر لاعزاز دين الله خلال 
عامي 6 - 1۱6 هھ (۲۳- ٠٠۲١‏ م) » اضطربت حالة الأمن بشدة ‏ وأفلت الزمام من آيدي 


(۱) انصاف ریاض : الحالة الاقتصادية ص۲۰ . 

(۲) العماد الحتبلي : شذرات الذهب-جء ص۱۸۲ . 

(۳) ابن العبري : مختصر تاريخ الدول  PU ge‏ 

(۶) ابن الجوزي : المنتظم في تاريخ الملوك والأمم-ج۱ ص۲۳۷ . 
«ه) آبر صالح الارمتي : کتائسی وأديرة par‏ - ص۸5 - 


۱۰۹ 


الحکومة » OY‏ عبید الدولة کانوا سبباً رئيسياً في هذه الآحداث . ویبدو أن العبيد قد آصبحوا 
یشکلون قوة لها وزنها في age‏ الظاهر ‏ منذ تزوج من جارية سودانية أنجبت له المستنصر بالله » فما 
أن oly‏ هذه المجاعة تأخذ بتلابیب البلاد في عام £10 ه حتی سلك dye‏ القصر طریق التمرد 
والعصیان © . 

وقد بيدأت هذه الأحداث في شهر شعیان سنة 2۱0 ه /۱۰۲م ‏ عندما توجهت تجريدة 
إلى مدينة تنيس تئیس » فلما عجزت الدولة عن دفع آرزاقهم ضيقوا علی قاندهم ففر إلى حياط فنهبوا 
تئيس » وقطعوا يد عامل السلطان بها خمسة وعشرين قطعة وأحذوا من المودع ألفاً وخمسمائة 
دیثار © . 


وما أن Jaf‏ شهر شوال حتی بدا العبید غارتهم على قوافل الحجاج المغاربة الذين لم يأبهوا 
لاضطراب الأمن وقطع الطرقات ۰ وصمموا على السیر ولو بغیر أمير للحح . فعندما جاوز الحجاج 
بركة الجب (جب عميرة) قطع علیها الطریق وأخذت آموالهم وقتل البعض ورجم من بقي منهم ° . 

Y‏ أن حجاج المخاربة أعادوا الكرة مرة ثانية . في ذي القعدةء بعد أن استعدوا بالمون 
والسلاح ونجحوا في صد هجوم العييد والقيصرية عليهم . فعاد العبيد إلى حاراتهم مفلولين 
مجرحین (*۲ . ومع ذلك فلم يخرج أحد في هذه السنة للحج من مصرء سواء من المصريين أو 
المغار (OR‏ 1 

وبعد ذلك بدا نهب السكان وفي المناطق البعيدة عن العاصمة أولاً > فنهب الریف وکثر طمع 
العبید وتهبهم Mag‏ . ففي ذي الحجة نهب الجوالة من العبيد بلدا بالأشمونين وشاركهم العرب في 
ذلك . وحصل رجل واحد من النهاية على ٩۰۰‏ رأس من الیقر و۳ الاف رأس من الضأن . وعندما 
حضر دواس بن یعقوب ide‏ دیوان العرائف یشکو ذلك إلى معضاد الخادم الأسود abel‏ الاخیر 
مستتكراً : - فتقتل عبید مولانا ؟ وکان في هذا الجواب ما فيه من «فساد الأحوال واطماع العبید في 
النهب»(۲) ویبدو أن الدولة حاولت الحد من حالة الفوضی التي كانت تسود بسيب العبید الجوالة > 
فانفذت الکتب إلى ساثر الأعمال GL IL‏ أن يدخل جميع الرجال الجوالة إلى الحضرة 


)1( ستانلي لين بول : سيرة القاهرة - ص۱۳۷ . 

(۲) المقريزي : اتعاظ الحقا.ج۲ ص۷١٠‏ . 

. ۳٣٤ص‎ ٠ج‎ - المسيحي : اثعپار مصر -چ + ص۰۰۹ المقريزي : الخطط‎ (vy 

)£( المصدر ثفسه ح۵٤‏ ص۰۷ 

)0( المقريزي : اتعاظ الحقا -ج۲ ص۱۱ . 

-Yoo 06 المقريزي‎ )1( 

(۷) المسبحي : المصدر السایق -ج4۰ AY Ge‏ المقريزي : اتحاظ الحتفا - ج۲ ص۱۲۸ . 


۱۰ 


لیقوموا مع العساکر بحفظ البلاد. ثم تقرر إلغاء ذلك الآمر خوفاً من عجز الدولة عن توفیر المون 
التي تحتاجها هذه الطائفة مما يؤدي إلى اضطراب الأمر في العاصمة < . 

ولم يقم العبید وحدهم في إنتهاب الریف » فقد كانت هناك قبائل العرب . نفي ۱۱ ذي 
الحجة ۱۵ ه . قام العرب من بني قرة بنهب الدواب بسفط ونهيا فقتلوا قاضي سفط واستولوا على 
مائة وخمسين فرساً لأهل الدولة وساقوا ثلائمائة رمكة (رحلة؟) لعضاد وأربعة آلاف رأس من الضأن «فلم 
یخرج أحد لطلبهم ولا آنکر شيء من ANS‏ . 

ولعل سبب ضعف الدولة عن طلبهم هو ما بدأ يؤول إليه حال القاهرة ومصر ‏ يسبب نهب 
العبيد لهما . حتی الجرجرائي وهو من كيار رجال الدولة وقتها اضطر إلى مجر القاهرة إلى الفسطاط 
عندما حاول بعض المفسدين نهب داره » فنقل جميع رحله في غبش الصبح . وما تبقى من أمتعته 
نقله على مهل بعد ذلك“ . 

وبدأت حوادث النهب بالعاصمة في ۱۰ ذي الحجة بالقصر الفاطمي ٠‏ عندما مد سماط عيد 
النحر » ولم يحضره الظاهر » فهجم عبيد القصر وصاحوا «الجوع . الجوع نحن Gol‏ بأكل سماط 
مولانا» فنهيوا السماط من آمام وجال الدولة الذين لم يصدقوا أنهم سینجون بأنفسهم ء ولم تفلح 
محاولات الصقالبة في التصدي dea‏ بالحصي(*؟ . 

وعندما حضر آبو الحسن علي بن محمد الطريقي کاتب قاضي القضاة لتفرقة لحم الأضاحي 
على آرباب الرسوم نهبته العسكر أيضا*ء ثم کثر بعد ذلك ضجیج طوائف العسکر من الفقر 
والحاجة ولم ples‏ . 

فلما طال آمد انتظار الجند للنفقة » واشتد الأمر على الناس من الجوع » تجمع في ۲۳ ذي 
الحجة £10 ه العبید ومن أنضم إليهم من النهابة وخرجوا إلى آعلی الجبل بالمقطم في نحو آلف 
رجل وانضاف إليهم من ورد من الجوالة من الضیاع للتجرید » وتجهزوا لنهب مصر » فتحرك بدر 
الدولة نافذ مع بعض العساکر إلى البلد لحفظه من الهجوم المرتقب وأباح للتاس بأمر من المخليفة ع 
قتل العبید ]13 ما حاولوا نهيهم » فتحفظ الناس واستعدوافي دروبهم ‏ ثم توجه معضاد ونسیم إلى حيث 
تجمع العبید ووعدهم بالنفقة في الیوم التالي ‏ بحد أن شکا العبید من الجوع الذي اشتد بهم حتی 


)1( المسيحي . المصدر السابق ج١4‏ ص۰۷۷ 

)1( المقريزي : اتعاظ الحنفا -ج۲ ص۱۱4 ۰ وبنوقره طن هلال ين عامر بن صعصعة من العدنانية ومنازلهم فیما بين مصر وأفريقيا - 
عمر رضا کحالة : معجم قبائل العرب -۳2 صء ۶ 4. 

(۳) المسيحي : المصتر الساق اج 1١‏ ص٣٦۷‏ -۷۷. 

(4) المصدر نفسه - ج٥٤‏ ص۸۱ -۰۸۲ ویذکر المقريزي أن نهب هذا السماط كان بحضور الظاهر . اتعاظ ج7١‏ ص۱۱۲ ۰ 

)0( المقريزي : اتعاظ الحقا -ج۲ ص۱۱۷ . 

Vote ١ج المقريزي 1 الخطط‎ cy 


آکلوا الکلاب » وانتهی الأمر بنزول العبيد إلى حاراتهم(۱) > لینقضوا في الیوم التالي على السواحل 
حيث ترد الغلال » فنهبوا دار ست ياقوت التي بساحل الشعير » ودار الكاتبة وأحرقوها واستولوا على 
ما وجدوه من القمح والشعیر والحبوب وغیر ذلك مما في الدکاکین ودخلوا إلى منازل من آمکنهم 
الد حول إليه من آهل الساحل فنهیوها("؟ . 

فخرج إليهم نافذ وقاتلهم فجرح له فرس وقتل فارس من غلمانه فلم یطق صيراً معهم واتصرف 
عنهم ۲۰ . عندتذ اضطر عامة المصریین إلى التصدي للعبید بالسلاح » فوقف الرجال والنساء أعلى 
المنازل پلقون بالحجارة والطوب والجرار فانهزم العبيد آمامهم ء ولم يستطيعوا الاقتراب من شيارع أو 
زقاق OY‏ الناس حفروا الختادق دون Pg tll‏ . 


هنالك قوي عزم معضاد وسائر صقالبة القصر » فطاردوا العييد إلى المقعن » ولقوا في 
طريقهم قوماً معهم كثير من أمتعة الناس التي نهبت » فقبضوا عليهم» وضرب معضناد رقاب تسعة 
أنفس منهم ورمى جتثهم إلى الكلاب » ثم ضرب رقاب ستة أخمرين في إلقاهرة“ . فلما وجد 
العبيد تصميم العامة على التصدّي لهمء آخذوا قي طلب وجوه الدولة لین حرسوا أنقسهم وامتنعوا 
في Meare‏ وعلى رأسهم الجرجرائي الذي سارع بالعودة إلى داره بمصر وتحصن بها بعد أن كان 
في طریقه إلى القاهر O%8‏ . 

لم يفت ذلك في عضد العييد » فاصبحوا يهاجمون أسواق القاهرة والسويقة عند باب زويلة » 
وآخنوا في النهب . فخرج إليهم حظي الصقلبي ومعه سيف من الحضرة » إشارة إلى أن ذلك 
بأمر الخليفة» فقبض على طائفة متهم ضرب رقابهم ورمى جثثهم للكلاب في عدة أماكن حت يعتبر 
غيرهم » على باب زويلة » وباب الفتوح وقي سوق السلاح وعند شرطة القاهرة ‏ وعددهم اثنا عشر 
رجلا » ثم قتل كتامياً استولى على حمار محمل بالدقيق » ووعد عرفاء العبيد بالنفقة وشدد عليهم 
في إحضار الجتاة من العبید ۲ . 


الا أن العبیتد ثم یکونوا هم وحدهم الذین ینهبون الناس » إذ دقعت المجاعة المروعة 


(۱) السيحي : المصدر السابق -ج۰: ص۰۸۷ في اتعاظ الحتفا یذکر المقريزي ححطا أنه ثالث عشرية وهکذا في بقية الایام - 
Ye‏ ص۱1۹ -۱۷۰ ۰ 

(۲) المسيحي : المصدر السابق ‏ ج٠٤‏ ص۰۸۷ المقريزي : المصدر السایق -ج۲ ص۱۷۰ . 

۰۱۷۰ ge Yen eal م المقريزي : اتعاظ‎ 

)٤(‏ المسيّحي ‏ آخبار مصر_ج 6۰ ص۸۷ 

)0( المقريزي : المصدر السابق-ج۲ ص AV‏ 

(1) المقريزي : الخطط -ج۱ ص٥٠"‏ . 

(۷) المسبحي : المصدر السابق ج ٤٠‏ ص‌ه۸. 

۰۱۷۰ المقريزي : اتعاظ الحنفا- ج۲ ص‎ (A) 


بالجائعين إلى الطرقات یقطعونها !۲۳ . ففي یوم الأحد TV‏ ذي الحجة تحرج العامة واستغاشو! إلى 
متولي شرطة الفسطاط بعد أن نهبهم العامة الذين یسکنون بكوم دینار » فقبض على طائفة متهم 
وجلدهم حتی آقروا بالمسروقات من الأمتعة والغلال » فسار معهم إلى مساکنهم وتسلم منهم ما 
وجدوه وسلمه إلى أصحابه واعتقل الجناة(۳) . ومهما يكن من آمر فقد استمر الناس على خوفهم من 
oe‏ العبید والذعار طبلة هذا العام مع اشتداد الأمراض وشدة الخلاء وعدم ASM‏ 

شت البلاد حالة من الفوضی الشاملة آثناء الشدة المستنصرية بسبب اضطرابات الجند 
re‏ > ومدت الأجناد إلى النهب فخرج الأمر عن الحد(*) . فقد أعمل الجند السلب 
والنهب ونشط الأشرار وقطاع الطرق والبدو وأصبحت السبل وطرق المواصلات اليرية والنيلية غير 
eel‏ يسيب تعرض المسافرین لنهب اللصوص واعتداء الجند() واشتد -حوف الناس بمصر سنة 571١‏ 
ه ۱۳۹۹-۰۲۱۸ م وکثر الخطف والقتل في الطرقات SU‏ ونهاراً » فاصبحت الطرقات غير آمنة الا 
بالخفارة الكبيرة » وصار مجرد السير مغامرة غير مأمونة العواقب7(" . 


وأدت الحروب بين الأتراك وعبید الشراء التي كانت 3 تستمر AS‏ وتهاراً » إلى امتناع الناس عن 
الحركة > وعدم زراعة الأرض » حتى إن اليل لما وف في عام 1۲ هھ /۹ ا ۷۰ ۰ م لم يقدر 
الناس على الزرع piles‏ البلاء بالناس واشتد Vth‏ ۳ 


وقد آفضی اضطراب الأمن إلى تحول طریق الحج من مصر إلى الأراضي الحجازية من 
الطریق البري إلى الطریق البحري » بعد أن كان الطریق البري هو الأكثر استعمالاً حتى زيارة ناصر 
خسرو tele tells As . OD raed‏ کا ا ة العظمی ‏ انقطع الحج في البر » وصار 
الناس لا یتوجهون إلى مكّة إلا من صحراء عیذاب » فیرکبون النيل من ساحل مدينة مصر الفسطاط 
إلى قوص ثم یرکبون الابل من قوص ویعیرون الصحراء إلى میناء عیذاب ومنه بالمراکب إلى جلة 


(۱) ستانلي لين بول : سيرة القاهرة ص۷١٠‏ ۰ 

و۵ اللمسبحي : المصدر الساپق-ج ۰ ص ۸۹ المقريزي : اتعاظ - ج۲ ص ۰.۱۷۲ 
(۳) المقريژي : الخطط -ج۱ ص۲۵۶ . 

۰ ۳۷۷- د. عيد المتعم ماجد : ظهور خلافة الفاطمیین - ص۳۷۲‎ )٤( 

)0( المقريزي : الخطط - ج۱ ص۳۳۷ - 

(1) د راشد اليراوي 2 حالة مصر الاقتصادية - ص۹۵ ا ٩۹‏ . 

(۷) المقريزي : اتعاظ الحنقا Yow‏ ص۲۷۸ ۰.۲۷۹ 

- ص۳۰۳‎ Yen المصدر نقسه‎ (A) 

. ناصر خسرو : سقرنامة ص40‎ )٩( 


وكان ذلك طریق عودتهم Lal‏ . ویرجع ذلك التحول Lad‏ إلى خراب الدلتا زمن.الشدة 
العظمی۳؟ . 

وصاحب تحول طریق الحج تحولاً في طرق التجارة التي ترکزت في نفس الطریق» سواء تجارة 
الهتد أو اليمن أو الحبشة . وتبع ذلك أزدهار ميناء عیذاب واستمر آستعماله يسيب Dale‏ الحروب 
الصلييية التي آدت إلى تحول تجارة مصر من موانيء الشمال إلى عيذاب » فضلا عن اشتداد 
التزاع بين القاطمیین والسلاجقة في بغداد*) . 

واستتيع استعمال هذا الطريق ازدهار مدينة قوص قأصبحت آهم أسواق مصرء وکان آهلهاتجاراً 
علی قدر واسع من الثراء (۶) . ولحل ذلك كان مصدره قوة حاكم قوص الذي حاز منصب الوزارة في 5 
حالات عديدة في olf‏ العصر القاطمي . 

وقد استمر استعمال هذا الطریق منذ آیام الشدة المستتصرية حتی عهد السلطان الظاهر - رکن 
الدين بییرس - الذي آمر بخروج قافلة الحج من البر سنة 571 ه /۱۲۰۸ ۰ فقل استخدام هذا 
الطریق وتلاشی آمر قوص بعد ذلك 29 . 
وتوطيد سلطانه » Tua‏ في عام BEV‏ / 5 ١1م‏ 3 بقتل جماعة من آمائل آلمصریین وحکامهم 
ووزرائهم . وأخذ في القبضی على الآتراك وتتبعهم حتى لم يدع منهم آحدا يشار إليه * والتقط 


(۱) المقريزي : الخطط -ج۱ ص ۲ ۲۰ - ۲ 
وقد كان هناك طریق يمر من أسوان إلى القاهرة حيث یرجد مرتفم من الأرض مواز للنيل . وکانت الخزينة العامة تدفع سنویا 
مبلغ عشرة الاق دینار لتتفیذ الترمیمات التي یتطلبها هذا الطریق - ص۱۳ . 
جاستون فیت : المواصلات في مصر قي العصور الوسطی مترجمة عن: 
L'Egypte Contemporain ) année 1933 . PP . 24 - 264‏ 
ترجمة محمد وهبي ‏ 1 hak‏ 
(۲) د. عطية القوص : تجارة مصر في البحر الأحمر منذ قجر الاسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 521ه . رسالة دکتوراه 
ممخطوطة بإشراف د. أحمد دراج كلية الآداب - جامعة القاهر۱۹۷۲ - ص۱۱۸ 
(۲) المرجع تقسه- ص۸ ۰ فيت : المواصلات قي مصر - ص۲۰ . 
)£( إنصاف ریاضی : الحالة الاقتصادية ‏ ص٠4‏ 
(۵) د. عطية القوص : المرجم السایق- ص۱۱۹ ویبدو أن قوص حلت مکان قفط التي كانت قبل ذلك مدينة إقليم الصعید ويد 
خراپها من بعد عام ۰ 4٠‏ /۱۰۱۰-۱۰۰۹ع المقريزي : الخطط Ven‏ ص۲۳۲ . 
)1( د. راشد البراوي : حالة مصر الافتصادية - ص۰۲۸ علي ين حسین السلیمان : العلاقات الحجازية المصرية زمن سلاطین 
المماليك - دار حواء - القاهرة ۱۹۷۲ - ص۱۷ 1 . وعن all>‏ قوص وتطورها حتی القرن التاسم عشر. انظر : 
د. سعاد ماهر : محافظات الچمهورية العربية المتحدة وآئارها الباقية في العصر الاسلامي - المجلس الاعلی للشژون 
الا سلامية LTV. ۲٣ص - AVG all.‏ 
اوه اہن میسر : المصدر السابق Ye-‏ ص۲۲۲ . 


المقسدین فلم يبق على أحد منهم وتتبعهم في القاهرة ومصر حتی آتی على جمیعهم القتل OD‏ ۱ 

واستمرت حملة آمیر الجیوش على جند مصر وغیرهم مما یومی إليه بالفساد خلال العام 
التالی "° . 

ویتضح من السجلات المستنصرية » أن السلطة المركزية قد ضعفت قبضتها على كثير من 
آجزاء البلاد التي تغلب علیها المتمردون من الحاضرة والبادية » فقد كانت الاسکندرية والبحيرة 
والصعیدان الأعلی والأدنی خارجة عن ملكة الدولة“ . 

وفي أثناء المجاعة التي وقعت عام ۵۳۸-۵۳۷ ه /۱۱۲- ۱۱6 م حرج محمد بن رافح 
اللواتي بالبحيرة في طائفة كبيرة من العربان » فسار الیهم طلائع بن رزيك والي البحيرة وکسرهم 
وقتل آمیرهم محمد بن رافع *) . 
أثر المحاعات على السياسة الخارجية وحدود الخلافة : 

لم یقتصر تأثیر المجاعات على الأحوال الداخلية للخلافة الفاطمية . فقد تأثرت سیاستها 
الخارجية أيضاً بهذه الأحداث وخاصة فیما یتعلق بحدود الخلافة الواسعة . فانهیار الحياة الاقتصادية 
واضطراب الأمن وضعف السلطة المركزية كان يعني في المحصلة النهائية ضعف الدولة في الدفاع 
بجدية عن البلاد المنضوية تحت لوائها » مما دقع بأعداء الدولة والطامعين ذ في الحکم إلى اعلان 
الاستقلال عن BES‏ واسقاط الدعوة الفاطمية ولقامة الدعوة العباسية في بلادهم 4 < بل ووصل pul‏ 
في بعض Ole‏ إلى حد التطلع إلى إزالة الخلافة في عقر دارها بالقاهرة » ويكفي بداية الاشارة 
إلى أن الخلافة الفاطمية في بداية عنفوانها نجحت في وقف المد البيزنطي في يلاد الشام وأجبرت 
بيزنطه على توقيع معاهدة مع الحاكم بأمر الله عام ۳۹۳-۳۹۲ (۱۰۰۱ م) ترسخ بمقتضاها التفوذ 
الفاطمي في بلاد الشام © الا أنه على آثر معاناة البلاد في خلافة الحاكم من سلسلة مجاعات 
متلاحقة » وفي أثناء المجاعة التي حدثت عام ۳۹۵ ه / ۱۰۰ م تحرك أبوركوة من الغرب قاصداً 
الاستيلاء على مصر وإعلان تفسه خليفة للمسلمين بها مستغلا ضعف البلاد وارتباكها > إلا أن الآمر 
انتهی بهزيمته وفزاره إلى النوية التي سلمه واليها إلى الحاكم ليقتله بعد أن شهر به” “© . وتحلال 
مجاعة ۲ ۰ Ee‏ ه ۱۰۱۳-۱۰۱۱ م تمرد العرب في الشام على سلطة الخلافة وخاصة بتو 


(۱) المقريزي : اتعاظ الحتفا Ye‏ ص۳۱۲ 

(TD‏ المصدر نفسه-ج۲ ص۰۳۱ 

)1( د. ماجد : السجلات المستئصرية - ص۱۸۵. 

(۶) اين ميسر : آخبار مصر-ج۲ ص۸ . 

)0( حسن حيشي : الحرپ الصلييية الأولى ‏ دار القکر العريي - القاهرة £۷ VA‏ ص٤۲‏ ما۲ . 

(1) اين القلانسي : ذيل تاريخ دمشق - ص 56-8 أعلن of‏ ركوة نفسه خليفة للسلمین وتسمی بالثاگر بأمر الله . انظر : 
د. حسن الباشا : الالقاب الاسلامية ص ۳۳ 


۱۰۷ 


الجراح الذین استمرت ورتهم مدة سنتین ونصف من 8۰۲ ه /۱۰۱۱) إلى 5١5‏ ه /۱۳۱۳ م 
دون أن پرسل الحاکم نحوهم OL‏ » ولمل ذلك كان يسبب المجاعة واضطراب البلاد . الا أن 
تمرد بني ابحراح يلغ حداً لا یمکن السکوت عليه » فقد آغراهم ضعف الدولة عن حربهم بإقامة 
الدعوة لخليفة آخر » وکان ذلك الخليفة هو أبو الفتوح الحسن بن جعفر الحسن والي مكة الذي 
استجاب لدعوة عرب الشام فاعلن تفسه خليفة باسم الراشد بالله ء وأقيمت له الخطبة في کثیر من پلاد 
plait‏ » مما اضطر الحاكم إلى دقع الأموال ليني الجراح حتى انحازوا إليه › فلم يجد آبو الفتوح 
بدا من العودة إلى مكة وإعادة الخطبة والسكة للحاکم منذ 2۰۳ ه /۱۰۱۲ م7 . , 

ويعد انتهاء المجاعة جرد الحاکم في سنة ٤*٤‏ ه /۱۰۱۳ حملة ناجحبة بقيادةٍ علي پر 
جعفز بن فلاح هزمت العرب في الرملة واستولت على آموالهم وذخائرهم ثم دخلت دمشق بعد 
Sis‏ . 

آما فى حلافة الظاهر لاعزاز دين الله » فقد ارتبطت مجاعة 'سنة ۶۱ - 2۱0 ه بحرکات 
تمرد واسعة النطاق بدمشق . 

وبدا ذلك التمرد بخروج حسان بن جراح الطائي على منتخب الدولة آنوشتکین الدزيري 
ونجح حسان في هزیمته ومحاصرته في الرملة ونهب طبرية © . 

وآغری نجاح حسان هذا وانشغال الخلافة الفاطمية بالمجاعة بقية عرب الشام بالتحالف مع 
حسان لاقتسام Sul‏ (الرجل المريض) الخلافة » فتک‌اتف سنان بن عليان بن البنا ء وصالح بن 
مرداس مع حسان وتکالبوا على الدزيري © الذي طلب نجدة الخلافة ولو يألف فارس وألف راجل » 
ورغم آن الدولة نجحت في تجرید هذا العدد ‏ الا أنه لم یخرج من التجريدة الا طائفة يسيرة 
مضت إلى العريش ‏ ویطل آمر من تجرد يعد ذلك يسبب حالة الفوضی التي کانت البلاد تعيشهاء 
وریما لقلة التفقة أيضاً والتي بلغت لكل فارس آربعین ديئاراً 6۷ . 


فلما آیقن العرب بضعف الخلافة عن نجدة الدزيري » استولی حسان على الرملة وأحرقها » 


(۱) د. عبد المتعم ماجد : ظهور خلاقة الفاطميين ‏ ص۱۶۳ . 

(؟) الذهيي ( شمس الدین ): تاريخ الاسلام وطبقات المشاهیر وطبقات الإعلامء مخطوط بدار الکتب المصرية رقم؟4» قاريخ - 
مجلد؟ د ص ۱۲۲-۱۲۱ . 

(۳) د. جمال الدين سرور : النفوذ الفاطمي في جزيرة العرب - دار القكر العربي القاهرة ۰ 1۹٩‏ - ص۱۷ -19 . وپذکر ابن خلکان 
آنهم لب وه بالرشید ‏ وفیات الاعیان -ج۷ ص 2۳۰ -۳۱ . 

ری د. جمال الدين سرور : التفوذ الفاطمي في بلاد الشام والعراق . دار الفکر العريي - القاهرة ۹۹۵4 ط۲ - ص٥٤‏ ا٤‏ . 

)0( المقريزي : اتعاظ الحفا - ج۲ ۱۵۲-۱۵۱ . وکان الدزيري قد تقلد ولاية بتساریه في قلسطین عام EV‏ ه- المقريزي : 
الخطط -ج۱ ص٤٣۳‏ . 

(۱) المقريزي : اتعاظ الحنفاج؟ ص۱۵۲ ابن خلکان : وقيّات الأعيان ‏ ج۲ ص۱۸۰ العماد الحنيلي : شلرات الذهب- 
Te‏ ص۲۱۵ . 


۱۸ 


واستولی صالح على حلب سنة EVV‏ ه وپعلبك وحاصر دمشق ‏ واتفق صالح بن مرداس وصمام 
الدولة سنان وحسان على أن یکونوا يدا واحدة على صاحب مصر وقسموا البلاد بيهم » قصار 
لحسان الرملة إلى باب مصر ‏ ولمحمود أخيه طبرية وما یتصل يها من الساحل» ولسنان دمشق 
وسوارهاء ولصالح ما بقي من الشام إلى عانة ۲۷ . 

ولا شك of‏ تفکك أملاك الدولة في الشام یعود إلى حد بعید إلى عجز الخلافة عن تجرید 
العساکر إلى الشام» oli‏ جاعة ۶ ههه وقي ذي الحجة ۱5 / ۰۱۰۲۵ حرج رجال 
الدولة إلى المضرب بالصلی وحضر الكتاميون وطلب منهم مائة فارس لينفق فيهم ويسيروا مع 
العسکر فذكر شيوخهم أن ليس لهم دواب وأن أي شيء Gail‏ فيهم ضاع وسألوا أن يحملوا إن تتوفر 
لهم الخيل وتزاح عللهم بما ينفق فيهم » ويبدو أن هذه المطالب كانت فوق قدرة الدولة المنهكة ‏ 
فنزعت الخيمة ولم يتم التجريد "© : 

وكان الكتاميون قد ذكروا بحضرة الخليفة الظاهر أنهم وطوائف الجند لديهم المقدرة. على 
هزيمة ابن الجراح لولا أنهم هلكوا فقراً وجوعاً » وليس لواحد منهم مال یرجم إليه » ففشلت لذلك 
محاولة تجريد سابقة في شعيان 416 Ma‏ وإزاء ذلك العجز المتزايد اضطرت الدولة إلى إقرار 
الوضع على ما عليه بالشام » والإعتراف بشرعية استيلاء حسان على الرملة » وأعطي بعد ذلك 
إقطاع نابلس بناء على طلبه . 

وكان ذلك الاجراء بمثابة اعتراف يعجز الدولة عن دفع المتمردين » الذين ظنوا أن الطريق 
مفتوح إلى القاهرة » فأنفذ حسان بن CH‏ سرية فیها ألقا فارس إلى الفرما ففر أهلها منها إلى تنیس 
ثم القاهرة 2 . 

ولأجل اتشغال الخلافة أرسل حسان إلى بني قرة بالبحيرة يدعوهم إلى نصرته ويعدهم بغنائم 
كثيرة » وأجابه بنو قرة بالموافقة » ثم قبض على رسول حسان وأخذت منه الكتب وحبس © . 

الا أن بني قرة المقيمين ببرقة » وقد آمعنوا في الإستهانة بسطوة الخلافة أقاموا إنساتاً دعوه 
بأمير المؤمنين يبرقة وحملوا على رأسه المظلة ”" إشارة إلى خلافته وهو ما لم يسع إليه العرب في 


)١(‏ اتعاظ الحنفا ج۲ صرلاه ‏ ۱۵۷ . ذكر Lewis‏ أن صالح بن مرداس استولى على حلب عام ۶ ه والاصح أنه استولى عليها 
عام ٤۱۷‏ ه. انظر : ,194 ۴ Lewis (B) Op . Cit.‏ 

(۲) المسيحي : آتحبار مصر ج1۹ = ص AV‏ 

(۳) المقريزي : اتعاظ الحنفا_ ج۲ ص۱۵۵ VU‏ - 

)2( المقريزي : اتعاظ الحنقا_ جلا ص ۳ - ۱۵۷-۱۵ - 

)0( المسيحي : المصتر السايق ج٠٤‏ ص۰۷ المقريزي : الخطط -ج۱ صی1 ۲۵ . 

)1( المقريزي : اتعاظ الحتقا Ye‏ ص ٠١۲‏ . 

- ص۱۵۷‎ Ye- المصدر السابق‎ (Y) 


۱۰۹ 


الشام ¢ فقد كان مطلبهم هو الاستيلاء على البلاد وخراجها وإنفاقه في رجالهم مع اعترافهم 
بالسيطرة الا سمية للخليفة الفاطمي وحقوقه في الخطبة والسكة 29 - 

ولم تستطع الدولة الفاطمية أن تعید بسط نفوذها على الشام الا عام 2۲۰ ه ۰۴۱۰۲۱ 
عندما تجح اللزيري قي قتل صالح بن مرداس في ربيع الآخر وهزيمة حسان في الأقتحوانة » 
واسترداد أملاك الخلافة ما عدا حلب التي استعيدت عام داع ه /۱۰۳۵ بعد قتل شبل الدولة 
ثمال بن Meade‏ ۲ 

وقد استغل ملك الروم باسیلوس الثاني (باسیل) Basilios Bultgaroctonos‏ . فرصة الشغال 
الظاهر بحوادث الشام عام ٥‏ ه ء فآغار على أملاك الخلافة الفاطمية في جزيرة صقلية واستكولى 
على قلورية (كالبريا) ‏ . ee ate‏ 

واثناء هذه المجاعة أيضاً اضطربت Be‏ مصر بالذراضی الحجازية » التي كانت yan ea‏ 
برباط اقتصادي سياسي > قوامه حصول الحجاژ على“ الموآذ العّذائية مقابل إقامة الدعوة القاطمية 
بالأراضي المقدسة وکانت هذه الميرة ضماناً لعذم قيام Spall‏ بالنهب والسلب في موسم الحج . 
ومن ناحية آحری كان للحجاز آهمية خاصة عند الفاطمیین حیث تعد سیطرتهم عليه Sito‏ حاسماً 
على تزعمهم للعالم الاسلامي(* . ۱ 

قفي عام ع  im‏ /۲۳ ۱۰ م تأخرت ميرة الحجاز » فجاء إلى مصر وفد مته في العام التالي ۰ 
وطلبوا النفقة وهددو! بنقل الدعوة بمكة والمديتة للعباسيين » ومع ذلك لم يستطع الخليفة أن ot‏ 
فيهم » وتصدق عليهم جمال الدولة مظفر الصقلبي صاحب المظلة il,‏ ديتار من ماله » ففرقوها 
خمسمائة نفس لكل واحد دينارين ١‏ ولم يجد وقد الحجاز مسژولاً في الدولة ليجيب مطالبهم(* . 

وآثناء المجاعة التي وقعت بمصر عام ٤٤۸ - ٤٤۷‏ ھ ۱۰۵۱-۱۰۵۵ م حدثت بعض 
القلاقل قي الشام . ففي سنة ٤٤۷‏ هاء تجمع كثير من الترکمان بحلب وغيرها فأفسدوا قي أعمال 
الشام . وكانت Lbs‏ القاطمیین قد قطعت آثناء ذلك » وعطب للعباسيين في حلب على الأقل » إذ 
یذکر ابن میسر أن الفاطمیین استصادوا سیطرتهم على حلب في یوم الخمیس لثلاث بقین من ذي 
القعدة ‏ وخطب فيها للمستتصر يعد ما كانت الخطبة للقائم العباسي وذلك بعد حروب OI BS‏ . 


وق المقريژي : اتعاظ led‏ -ج۲ ص ۱۱۰ - 

(۲) اين القلاني : کیل دمشق  VE VI‏ این العماد : شنرات الذهب-ج۲ ص۲۱۵ - 
(۲) د ماجد : ظهور خلاقة القاطمیین - صس۲۸۲. 

22 علي بن حسین السلیمان - العلاقات الحجازية المصرية ‏ ص۰۸ 

)9( المقريژي : اتعاظ Goll‏ - ج۲ ص۱۱۲ ٠١٤‏ . 

(1) اين ميسر : آخبار مصر - ج۲ ص۷ -۸- 


۱۹۰ 


كما نجد تمیم بن المعز بن بادیس والي آفريقية یقطم خحطبة الفاطمیین ویخضم للمرابطین 

الذين ظهرت دولتهم في جنوب بلاد Lengo roll‏ يجاوز الصحراء » في عام ۷ ® ‘oof‏ ¢ 
آو ٤٤۸‏ ه /5ه ٠١‏ م ون أعاد بعد ذلك الخطبة للفاطميين “٠‏ . 

ومنذ مجاعة ۶۷ ه ساءت العلاقات السياسية بين الدولة البيزنطية ومصر بسيب رفض ابنة 
قسطنطین التاسع ۰ تیودورا ارسال الغلال إلى مصر بعل وفاة والدها الذي تعهد بارسالها 3 وفضل 
البیزنطیون صداقة السلاجقة الأقوياء » على صداقة الفاطمیین الضعفاء » فخطب للخليقة العياسي 
في جامع القسطنطتية وأسقطت نخطية المستنصر BL‏ 29 . 

أما الشدة المستنصرية التي كانت من عوامل انهيار الخلافة الفاطمیه(۳) فقد أثرت تأثيراً عميقاً 
على السياسة الخارجية للدولة الفاطمية فتقلصت ممتلكاتها وخاصة في الشام وأفريقيا ويلاد 
الحجاز » وإذا كانت القوة هي صبغة السياسة الحربية للفاطميين حتى النصف الأول من خلافة 
المستنصر بالله » فان سياسة الدولة الحربية أصبحت بعد ذلك مبنية فقط على الدفاع عن كيان 
الدولة (*۲ - وقد أدّى الضعف الذي شاب قوى البلاد المادية والحربية أثناء الشدة إلى ضعف سيطرة 
على بعض بلاد الشام في الحملة الصليبية الأولى<“ . 

وقد أفضى انشغال الحاكم في مصر منذ الشدة بسوء الأوضاع الداخلية يسبب الأزمات 
الاقتصادية والأوبعة والصراعات الداخلية إلى ضعف المقاومة للغزو الصليبي 3 والعجز عن إخراج 
الصلیبیین من المواقع التي احتلوها(۲ . ونجم عن ذلك Lal‏ ذهاب ما تبقی من سوریا بيدا عن 
آيدي الصلیبین إلى الاسر المحلية الحاکمة » والسلاجقة ‏ وحتی بلاد الحجاز التي كانت ذات 
أهمية روحية dale‏ رفضت أن تشارك مصر في المجاعة وتحولت نحو بغداد (۷) 5 

كانت الشام أكثر آملاك الخلافة تأثراً بحالة الضعف التي اتسمت بها سياسة الفاطميين 
البحربية أثناء الشدة المستنصرية وبعدهاء إذعجزت الدولة عن التصدي لأطماع الأسر المحلية من 
العرب أو الاتراك في السيطرة على آملاکها ‏ هذا فضلا عن ضعفها عن الوقوف بوجه الدولة 


(۱) د. ماجد : ظهور خلاقة الفاطميين ‏ ص۲۷۱ - 

(۲) محمد عبد الله عنان : مصر الإسلامية وتاریخ الخطط المصرية ‏ القاهر۱۹14 ط۲ ص۱۳۳ وقد خلط بين مجاعة 141 ه 
والشدة . 

(۳) ثبیلة محمد أحمد صبرة : الخدمات الطبية في مصر الاصلامية من الفتح العربي حتى القتح العثماني - مخطوط رسالة مقدمة لتيل 
درجة الماجستير فى الآداب - كلية الآداب ‏ جامعة الإسكندرية ۱۹۸۲ - ص۱۶۱ 

(4) د. عيد المتعم ماجد : ظهور شخلاقة القاطميين - ص۱۲ - 

ره) د. راشد اليراوي : حالة مصر الاقتصادية ‏ ص۹۷ . 

ره د. سعيد عبد الفعاح عاشور : شخصية الدولة الفاطمية ص۱۸ . 

Lewis (B) The Camb ۰ ۷۵۱۲۳ . 188 (¥) 


۱1۱ 


السلجوقية الفتية » التي امتدت آيدي عسکرها إلى معظم بلاد الشام وملكتهاء فخرجت عن آيدي 
المصریین ولم تعد [لیهم(۲۱ ۰ ولم یمتلك المستنصر بعد إنتهاء الشدة سوی التمني لوزیره بدر 
الجمالي أن یتمکن من [ستعادة الاعمال الشامية (فیشفی صدره Ley‏ وقع على ولده وحریمه » من جهة 
الغزاة الملاعین الذين امتلکوها وحصلوا في قبضتهم)(۲) . 

يدأ حروج معظم الشام عن الخلافة > مع بداية الشدة عام 0۷ ه /۱۰۷۵ م۰ ففي رمضان 
من هذه السنة تمکن محمود بن شبل الدولة بن صالح بن مرداس ومعه الأميراين خان التركي » من 
دحول حلب ء يعد أن فشل في أخحذها من قبل عام لامع هل/١ 1١‏ م وسئة 5 4۵ 
ه /2۱۰۲۲) إلا أن محموداً لم يسقط الدعوة الفاطمية عند دخوله المدينة » بسبب تخوفه من 
احتمال ثورة آهلها ولكنه آسقطهاعام 477 ه / ۰ م عندما طلب منه آلب آرسلان 
السلجوقي أن يدعو للع اسیین(» . ولم یکتف آلب آرسلان بذلك فسار إلى حلب في 1*0۳ 
ه /۱۰۷۱ م وحاصرها فخرج له محمود بن صالح فقلده ولاية حلب من OLE‏ ليؤكد بذلك خروج 
حلب نهائیاً عن الدولة الفاطمية . حرجت صور من الخلافة سنة 41۲ ه Late‏ آعلن قاضیها عين 
الدولة أبي الحسن علي بن علي بن عیاض بن أحمد بن آيي عقيل خروجه عن طاعة الفاطمیین ‏ 
ولم يتمكن بدر الجمالي من أخذ صور) . وكان وقتها واليا على عکا . وذلك بسیب إستنجاد 
القاضي بالأمير قرلو مقدم الأتراك المقيمين بدمشق » فحاصر الأخير صيدا وهي من أعمال بدر 
الجمالي فاضطر إلى فك الحصار عنها » ثم عاد بدر فحاصر صور سنة كامله ولم يتمكن Lal‏ من 
القضاء على تمرد قاضيها ٠»‏ ولم يتمكن الفاطميون من استرداد صور إلا سنة EAN‏ 
ه ۱۰۸۹ a‏ : 

آما فلسطين فقد بدأ أتسز بن أوق مقدم الأتراك الغزو بالشام للاستيلاء على آعمالها منذ 
عام 41۳ ه ۱١۷١/‏ م » واستولی Vol‏ على الرملة وبيت المقدس”» ولا حل عام 410 


(۱) المقريزي اتعاظ الحتفا_ج۲ ص۲١‏ . 

(۲) د. ماجد : السجلات الستتصریةص ۱۸۵ . سجل بتاریخ المحرم تسه 5۱۷ هب 

(۲) ابن القلاسي : ذيل تاریح دمشق اص ۰۹۲-٩۳‏ 

)٤(‏ د. محمد جمال الدين سرور : تقود القاطمیی في بلاد الشام - ص۱۰ ويحدد این القلانسي یوم ۱۹ شوال تاریحا لاسقاط دعوة 
المستنصر في حلب سئة 41۲ه- ذيل تاريخ دمشق - ص۰۹۸ مخالعاً بدلك ما ذکره الذهبي من أن إسقاط دعوة الفاطميين في 
محلب كان عام ۳ ه_الذهبي : تاريح الإسلام ‏ مجلدة١ ‏ ص۲۱۵ 

رهم د. محمد حمال الدین سرور المرجع السابق ‏ ص 1۰ 

. 7١ المقريزي : اتعاط الحمما_جا ص۳۰۳ دكر ابن ميسر أنها صعد وليست صور -ج۲ ص‎ CY 

(۷) اين القلانسي : المصقر السانق = Age‏ . 

. ٤١١ص‎ = د. سعید عاشور : شخصية الدولة الفاطمية ص۱۷ مجهول : اسان العیون‎ (A) 

)4( ابن القلانسي : المصدر السایق - ALVA Se‏ ویدکر المقريري ( اتعاط - ۲2 ص۳۱۸ ) of‏ بيت المقدس سقط هي ید انز 


11۲ 


هھ /۱۰۷۳ م كان قد استولی على سائر فلسطین عدا آرسوف (۲) . وقطعت بذلك خطبة المستتصر 
aL‏ من أحد الاماکن المقدسة على ید أتسز الترکمانی قائد السلطان ملکشاه۲) . 


ونهج قاضي طرایلس نهج قاضي صور . فقد آعلن الحسن بن عمار طرابلس إمارة مستقلة عن 
الفاطمیین عام 574 ه /۱۰۷۱ ۰ وظلت هذه الامارة قائمة حتی استولی الصلیبیون على طرابلس 
عام ۵۰۱۳ ھ /۱۱۰۹ م7 . 

وبدات دمشق قصة خروجها عن الخلافة أثناء الشدة منذ سنة 41۰ ها / ۶۱۰۱۷ عندما 
شخب أهلها على العسکر الفاطمي ووالي مصر وقتها أمير الجیوش بدر الجمالي الذي اضطر إلى 
الخروج من المدينة بعد أن أحرق قصر الوالي ونقضت آخشابه 29 . 

ولم يكن مصير خلفه الآمير قطب الدولة بارز طغان باقضل حالاً » فقد آرسلته الخلافة لیتولی 
دمشق عوضا عن يدر الجمالي ومعه الشریف آبو طاهر حيدرة بن مختص الدولة أبي الحسین فى 
شعبان 21۰ ه » فنزل في دار العقيقي يعد حريق القصر » وخرج هو والشريف من دمشق في ربيع 
الأول ۶1۱ ه /۱۰۲۸ م“ . فاغتنم الفرصة الأمير حصن الدولة معلي ين حيدرة الكتامي » 
فاستولى على دمشق عنوة بالسيف وبدون تقليد في ۸ شوال CA 57١‏ وزعم أن التلقيد وافاه بعد 
ذلك ء وأساء السيرة قي الناس ۲ . وقد أدى انتشار ظلمه إلى خراب دمشق وأعمالها » حتى اضطر 
أهلها إلى الهجرة عنها » فخريت الغوطة ¢ وخلت الأماكن من السكان ووقع الاختلاف بين الوالي 
والعسكر ء قاضطر إلى الفرار لباتیاس ووصلها في ۲ ذي القعدة 1۷: هھ /۱۰۷۵ Me‏ . وكان 
أتسز بن أوق قد بدأ محاصرة دمشق مذ سنة ۶70 ه /۷۲- ۱۰۷۳ م » بعد استیلاته على الرملة 
وبيت المقدس © فحاصرها ثلاث سنواتء أحرق خلالها زروعها فارتقعت الأسعار وجلا أكثر أهلها 
عنها وفر واليها عام 271۷ a‏ ۱۰۷۵ م“ فعاد آتسز لمحاصرتها حتی فقل الناس الطعام بها وأكلوا 


سنة ۱۰۷۱/14 عند انهزامه من مصر . وان كان ابن الجوزي يذكر أن استيلاء السلاجقة على بيت المقدس كان قي 
شوال 110 ها المتتظم - Ag‏ ص٤۲۸‏ . 

. د. سعید عاشور : المرجع السابق  ص۱۸‎ )١( 

(۲) المقريزي : اتعاظ الحنفا- ج؟ ص ۰۳۱۰ د جمال الدين سرور : النقوذ القاطمي في يلاد الشام - ص 2١‏ . 

رم د. سعيد عيد القعاح عاشور : شخصية الدولة القاطمية Ware‏ - 

(5) ابن القلانسي : BS‏ تاريخ دمشق - ص۳٩۰‏ ابن میسر : آشبار مصر -چ۲ ص۱۸ . 

(ه) ابن القلانسي : المصتر السابق- ص۹4 وفي نفس السنة حل أمير الجیوش الشریف حيدرة وسلخ جلاه - أبن میسر- 
Ye‏ ص۱۹ - 

(0) المقريزي : اتعاظ الحفا - Ye‏ ص۰۲۹ ابن میسر : آخبار مصر - جلا ص۰۱۹ وقي أثناء هذه الأحداث التي عمقت بلمشق 
احترق جامم دمشق ( المسجد الآموي ) وزال ما كان فيه من الأعمال النفيسة > وسيب ذلك اندلاع النيرات قي دار مجاورة له أثتاء 
حرب جرت بين المخاربة والمشارقة » وامتدت إلى المسجد ‏ العماد الحنيلي شنرات النهپ oF PA Yoo‏ اين 
العيري : مختصر تاريخ الدول - ص۲۲٠‏ . 

۷ ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ‏ ص۹۵ AE‏ 


۱۱۳ 


الميتة واضطر الامیر زين الدولة انتصار بن يحي مقدم المصامدة في المدينة إلى تسلیمها 
بالأمان إلى آتسز عام ۶1۸ ه / ۱۰۷ 6 » فأصبحت دمشق تحت سيادة السلاجقة 
وقطعت خخطبة المستتصر ‏ وعطب للمقتدي بال العباسي ولم تعد خطبة الفاطمیین إليها بعد 
ذلك <) إلا لفترات قليلة . ولم یکتف أتسز بالاستیلاء على آملاك الدولة بالشام » بل طمع 
في آخذ مصر ذاتها » فجهز جیوشه وتحرك نحو مصر بعد أن آغراه بذلك ابن یلدکوز الذي فر من بدر 
الجمالي(» ودخل أتسز مصر وأساء السيرة فيها حتی إستخاث أهل الفرما وصمموا على قتال آتسز مع 
جند الخليفة التي قل عددها بسبب المجاعات والفتن*) . ونجح بدر الجمالي في هزيمة آتسز وقتل 
آخاه » فعاد آنسز منهزماً إلى دمشق سنة 414 /۱۰۷۷م () . 

ولم تفلح محاولات الخلافة المتکررة في استرداد دمشق » ففشل نصر الدولة الجيوشي في 
استرداده ا بعد أن حاصرها عام ۶۷۱ ه /۱۰۷۸ مء رغم أنه استولی على آعمالها وأعمال 
فلسطین » وذلك لاستنجاد jul‏ بتاج و تتش الذي تسلم دمشق منه » مما أضطر نصر الدولة إلى 
الانسحاب dob‏ الساحل ء وفشلت Laut‏ محاولة 2 المصري استرداد دمشق بالتحالف مع 
مسلم بن قريش وجماعة من بني كلاب وعرب قيس 10 

وحتی ولاية عکا التي كانت بحوزة بدر الجمالي ‏ استولی علیها شکل أحد الأتراك بعد رحیل 
يدر عنها إلى مصر ء وفيها أولاد أمير الجيوش . فقتل والي Ke‏ واستولى بعد ذلك على بطبرية. 
Lal‏ 8 

ولا شك أن طبيعة الروايط السياسية الاقتصادية مع الأراضي الحجازية ٩‏ كانت وراء تأثر ولاء 
مكة والمدينة للفاطميين » الذي يتمثل في الخطبة للخليفة الفاطمي في الحرمین ‏ يأحداث الشدة 
العظمى . 

وقد بدأ الاضطراب يسود علاقة الأراضي المقدسة بالخلافة منذ انقطاع ما ترسله مصر من 
معونة وأغذية مع بداية الشدة سنة 10۷ ه 1۵ ۰ م ۰ قفي عام 10۸ ه 1١51/‏ م قطع محمد بن 
جعفر بن أبي هاشم أمير مكة خطبة المستتصر > الا أنه آعادها بعد قليل Lack‏ في عودة ميرة 


(۱) اين القلاتسي : الیل - ۰۹۹-۹۸ وبلغ سعر غوارة القمح أثناء الحصار عشرین ديناراً . ابن العبري : مختصر - ص۰۳۳ 
(۲) أبو المحاسن : التجوم الزاهرة جه ص١‏ ۰ -۱۰۲ د. جمال الدین سرور : النفوذ الفاطمي قي بلاد الشام - ص۱۳۵ . 
(۳) د. جمال الدين سرور : المرجم السایق = ص۱۱ -۸۲. 

. ابن الأثير : الکامل في التاریخ جم ص۱۲۷‎ )٤( 

)0( المقريزي : اتعاظ الحتفا_ج۲ ص۳۱۷ ون كان ابن الآثير یذکر أن آتسز انصرف مهزوماً بدون قتال الکامل - Ag‏ ص۱۲۳ . 
ر ابن القلاتسي : المصدر السایق ۱۱۵-۱۷۱۶۶۱۱۲ . 

(۷) ابن ميسر : ج۲ ص۰۲۳ 

. ۹1 عن أهمية هذه الصلات لمصر من الناحية التجارية والسياسية . انظر : د. عطية القوصي : تجارة مصر ص‎ (A) 
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مصر .() ولعل وجود علي الصليحي في اليمن كان رادعاً له »> فما أن توفي عام £04 
۱۰۱۷/۵ م حتى استولى أمير مكة على الأموال التي كان قد تركها الصليحي للإنفاق على الحرم 
منها في عام 57١‏ ه /۱۰۱۸ م ۰ وأخذ أيضاً قتادیل الكعبة وستورها وصفائح الباب والميزاب 
وسبكها وضرب منها الدناثیر والدراهم وصادر آهل مكة فهربوا ء وكذا قعل أمير المدينة مهنا الذي 
قطع أيضاً الخطبة للمستتصر فانقطعت SUL‏ الدعوة الفاطمية من الحجاز(؟) . ويذكر الذهبي oh‏ 
تمرد الحجاز يعود إلى rip‏ المصريين بالقحط المفرط وانشغالهم بأنفسهم حتى أكل بعضهم 
بعضاه(*) . 


Uy‏ لم يجد أمير مكة من یردعه » فضلا عن توقف ما پرسل من مصر من نفقات الحج التي 
کات قد رادت في وزارة اليازوري من مائة ألف دينار إلى مائتي آلف دینار » فقطم خطبة الفاطمیین 
من مكة سنة 41۲ ه /۱۰۷۰ م والتي يبدو أنها كانت قد أعيدت ¢ وصارت الخطبة للقائم العياسي 
وعضد الدولة ألب آرسلان في مكة والمدینة() ونال أمير مكة مقابل ذلك ثلاثين آلف دينار وصاحب 
المدينة عشرين آلف دينار من السلاجقة ° . 

ويبدو أن أمير مكة كان يطمع في أن يصل ثمن خطبة العباسيين إلى ما كانت تدفعه الخلافة 
الفاطمية » فاكتفى بالخطبة للعباسيين في موسم الحج فقط » وكتب المستنصر يعتذر إليه » إلا أن 
ألب أرسلان عاد فارسل أموالاً كثيرة له في سنة 437 ه /۱۰۷۱ م فخطب أمير مكة بنفسه 
للعباسيين9” . واستمرت الخطبة لهم في عام 1۶ ه /۱۱۷۲ م Plast‏ ويظهر أن ذلك استمر 
حتى مقدم بدر الجمالي »> الذي كانت أول أعماله التظر في أمر الحرمين المحروسين وإعادتهما إلى 
ملكة الدولة بعد أن علت فروق منابرهما الأقدام الرجسة من الفئة الأموية والعباسية OD‏ .فارسل في 
سنة ٤1۷‏ ه /۱۰۷ م رسالة باسم المستنصر بالله إلى صاحب مكة وهدية جليلة » طالياً منه إعادة 
الخطبة المستنصرية لمکت فقطعت خطبة الخليفة العباسي التي دامت بمكة أربع سنين وخمسة 


(۱) القلقشندي : صبح الأعشى -ج؛ ص۲۷۰ . 

(۲) المقريزي : اتعاظ الحنقا  Yo‏ ص ة ۲۷ . 

(۳) د. ماجد : ظهور خلافة القاطمیین - ص۲۲ ۰.۲۲۷ 

)£( أبو المحاسن : التجوم الزاهرة = جه ص۱۹ -۰۲۰ ابن الجوزي : المتتظم -ج۸ ص۲۰۹ . 

)0( الذهبي : تاريخ الاسلام — Vile‏ - ص18 . 

(۷) المقريزي : اتعاظ الحتفا ج۲ ص ۰۳۰۶-۳۰۳ ولم یلتفت المستنصر لقطع خطبته قي الحرمین لشغله بنفسه ورعیته من عظم 
الغلاء والخراپ الذي عم مصر ‏ آپو المحاسن : اللجوم جه ص ۲۰. 

رم أبو المحاسن : المصدر السابق جه ص۰۲۶ د. جمال الدين سرور : النقوذ الفاطمي في جزيرة العرب - ص ۲۰ -۲۱ ۰ 

. ص۲۷۰‎ iz القلقشندي : صبح الأعشي‎ (ay 

. ٠٠١٣ص‎ - د. جمال الدين سرور : المرجع السابق‎ )٩( 

(۱۰).د. ماجد : السجلات - ص۱۹۲ VATE‏ سجل تاریخ ۲۷ شعبان سنة 21۸ ه. 
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أشهر (۱) . ويرغم الأموال الطائلة التي آنفقت لأجل إعادة الخطبة إلى ets‏ المقدسة ۲۳ » فان 
الخطبة سرعان ما أعيدت للمقتدي العياسي في ذي الحجة سنة EVA‏ ه © 

ويعلل ابن الجوزي سيب هذا التحول السريع إلى أن حاكم مكة بعث إلى مصر رجلين ليتعرفا 
على مدی قوة IS‏ مصر » ون كان یرجی من وراء الخطبة له صالحاً ء ۰ فعادا إليه فقالا ا 
شيء يرجى عنده بعد نفاذ الأموال وفساد الآحوال ء فاعاد يسيب ذلك الخطبة للعباسیین(*) 


بيد أن أحد العلويين نجح في الإستيلاء على المدينة المنورة » وطرد عنها أميرها الحسين بن 
مهنا الذي مت ملكشاه السلجوقي > وأعاد الخطبة المستنصرية إلى المدينة وذلك سنة 21٩‏ 
ها /۱۰۷۷ 0 

و 5 عیدت خطبة الفاطمیین إلى مكة عام 34 ه / ۱٠۷۸‏ م وکسر المنبر الذي آرسله 
ف ۽ الا أن الخطبة العباسية و لامها / Oe VAs‏ 
۱7 4 ۵ و ۲ 

أما اليمن » فلم يكن للشدة التي أصابت مصر في عهد المستنصر بالله أي تأثير على استمرار: 
تبعيتها للخلافة القاطمية وذلك بفضصل ولاء السيدة الحرة للبیت الفاطمي (A)‏ 5 

بل أصيحت اليمن هي المأوى نتراث القاطمیین» خاصة منذ استحوذ القواد السئة على منصب 
الوزارة في القاهرة  ۲*(‏ 


(۱) این ميسر : آخیار مصر -ج۲ ص۲۲ ۰ اين الأثير : الكامل جه ص۱۲۱ . 

(yy‏ عبد الستمم Jal‏ السچلات المستصرية ‏ ص1۸۸ - سجل بتاریخ ذي القعدة سنة EVA‏ هت 

(۳) این الأثیر : الکامل -ج۸ ص۱۲۱ - 

(2) ابن الجوزي : المتظم ~ Ag‏ ص۲۹۸ . 

)4( ابن تغري يردي : النجوم الزاهرة جه ص؟ .٠١‏ 

)1( اين الجوزي : المنتظم - جا ص ۰۳۱۲۰۳۱۱ ۲۳ ۳. 

(۷) د. جمال الدين سرور : التفوذ القاطمي في جزيرة العرب - ص٤۲‏ . 

(۸) د . عطية القوصي : تجارة مصر قى poll‏ الأحمر ص4۸ كانت السيدة الحرة زوجاً لعلي الصليحي ue‏ دولة الصليحيين 
في فى الیمن ء وقد عرفت بهذا اللقب الذي منحها إياه الخليفة المستنصر يالله واسمها السيدة آروی راجم د. ماجد : ظهور BAS‏ 
القاطميين ‏ صن * ۲۰ وما بعدها . 

)4( د. حسن سایمان محمود : الصليحيون قي اليمن وعلاقتهم بالفاطميين في مصر . . رسالة دكتوراه مخطوطة ‏ كلية الآداب - 
جامعة القاهرة؟ 140 ص۱11 . 
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ols,‏ غاية ما آصاب الیمن من جراء الشدة عدم انتظام السجلات التي كانت ترسل من المخلاقة 
إلى الصلیحین ء فقیما خلا سجلات آعوام 40۷ هاء ٤1١‏ ه 61۱ ه فانه لم ینتظم ورود هذه 
السجلات إلى اليمن إلا منذ عام 17۷ ه ۲ . 
تأثیر المجاعات على حدود الخلاقة في آفر La,‏ وصقلية : 

إذا كان خروج بعض ولایات الخلافة في الشرق أثناء المجاعات »> یکاد یرقی إلى حد التعمیم ۽ 
Ob‏ المغرب مهد الخلافة القاطمية لم یستثنی من هذه القاعدة . فقد منعت كوارث الخلافة من 
مجاعات وأوبئة وصراعات من الاهتمام بشژونه » حتى خرج عن حوزة الخلافة » ولم تضرب سكة 
پاسم المستنصر بالله في المهدية منذ بداية الشدة العظمی عام لاه ه /۱۰۱۵ ier‏ وكان ضرب 
السكة باسم الخليقة الفاطمي قد توقف قبل ذلك في عهد المعز بن بادیس وقطعت كذلك الخطبة 
الفاطمية سنة ٤٤١‏ هد( وان كان المعز بن بادیس قد اضطر بعد ذلك إلى إعادة السكة والخطبة 
بسیب الغزوات الهلالية التي حرکتها الدولة الفاطمية ضده(*) . 

ومنذ عام 4۵۷ ه أيضاً لم تضرب سكة باسم المستنصر في جزيرة صقلية » وآخر ما ضرب 
باسم المستنصر كان في أواخر ٤٥٦‏ ه /55١1مء‏ بل إن ابن الثمنة أحد الولاة المستقلين 
بالجزيرة سعى إلى تمليك النورمان الصقلية » وذلك بسبب عجز المستنصر بالله عن أداء ما طلبه من 
أموال يسبب الشدة ففتح ابن الثمنة الابواب للفرنج (* بعد أن بعث ابنه كرهينة لدى روبيرتو أخي 
روجر©» . 

وأثناء مجاعة 4۸۲ ه ٠١84/‏ م إستطاع الجيش الفاطمي أن يستعيد صیدا وصور وعکا 
وبعليك VIO‏ أن تتش استولى على عكا في العام التالي من ابن ملاعب يسيب إقامته 
الخطبة للمستنصر Ody‏ وسرعان ما أعقب ذلك تحرك نواب ملکشاه بحلب والرها 


5 واجع -د. عبد المتعم ماجد السجلات المستنصرية‎ )١( 

(۲) د. عبد المئعم ماجد : ظهور BAS‏ الفاطمیین - ص۲۷۱ -۲۷۲ . 

(۲۳) العماد الحتبلي : شذرات الذهب - ج۴ ص۲۱۶ . 

(۶) حسن حستي عبد الوهاب : ورقات عن الحضارة العربية" بأفريقيا التونسية ‏ مکتبة المشار- توتس ۱۹2 - ج1 ص62۸ 5 BEL.‏ . 
وبتو هلال من العدنانية وکانوا قد ساروا إلى مصر آثتاء حر وب القرامطة ضد مصر قي بداية خلافة الفاطميين في مصر - عمر Lay‏ 
كحالة : معجم قبائل العرب - ج٣‏ ۱۲۲۱ . ولمزید من التفصيلات عن هذه الغزوات الهلالية انظر : 

The Ency . Of Islam . London , 1971 . Vol ۰ IH . PP ۰ 385 - 386 . 

رف د. ماجد : ظهور خلافة ‏ ص۲۸2 ۰.۲۸۱ 

. د. عبد المنعم رسلان : الحضارة الإإسلامية في صقلية وجنوب ایطالیا دار تهامة جدة  السعودية ۱۹۸۰ - ص۲۱‎ C1) 

رم الذهبي ۳ تاريخ الاسلام - مجلد ۱۲ صن۲۱ - 

ومع gf‏ المحاسن : المصدر السایق جه ص۱۲۸ -۱۳۰ ۰ 


ple‏ همع ه/ ۱۰۹۲م مع قوات السلطان السلجوقي بقيادة تتش واستولوا على حمص وقلعة عرقة 
و افامية (۱) ۳ 

وفي خلافة المستعلي بالله التي شهدت مجاعات خطيرة في أعوام ۰ هاء ۹۲ - 2٩۳‏ 
مب إختل حال الدولة القاطمية بشدة وانقطعت الدعوة من معظم الشام الذي انقسم بين SLAW‏ 
والفرنج 29 

قفي مجاعة هع ه/۹۷ ٠م‏ أقام فخر الملوك رضوان متولي حلب الخطبة للمستعلي بعد حطاب 
من. الخليقة وآخر من وزيره الأفضل > وذلك طمعاً قي أن يستعين بالعسكر المصري لأجل الاستیلاء 
على دمشق » فلما وجد ما آل إليه حال الخلافة من ضعف وانشغالها بالمجاعة قطع الخطبة بعد 
أربعة أسابيع فقط © + وقي نفس هذه السنة آعیدت إلى دمشق خحطبة الخليفة العباسي وقطعت 
المستعلية التي يبدو أنها كانت قد أعيدت قبل ذلك لوقت قصیر(*) . كما استولى الفرنج على إنطاكية 
في ۱۷ رجب 1٩۱‏ ه /۱۰۹۸ م يعدما انز نع 4 مه /۱۰۹۷ م وآخنوا 
Lal‏ معرة التعمان عام 24۲ ه /۱۰۹۹ م0* 

ورغم أن الخلافة نجحت في إستعادة بيت المقدس عام )£4 إلا أن wil‏ استولو.علیها 
في العام التالي » وهزموا الجيش الفاطمي عند عسق لان 20 واضطر الأفضل شاهنشاه إلى العودة 
بجيشه إلى peas‏ 09 . 

وقي آثناء الأزمة الاقتصادية بالبلاد عام 4٩۷‏ ه / 5 ١١١‏ مء نجح الصليبيون في الإستيلاء 
على مدينة عكا في شعيان من تفس السنة © . 


(۱) د. محمد جمال الدين سرور : التفوذ الفاطمي في بلاد الشام - ص1۳ . 
(۲) اين حلكان : وفیات الأعيان = Ve‏ ص۱1۱ ۰ العماد الحتبلي : شترات الذهب-ج۳ ص٤‏ "2 . 
(۲) ابن القلانسي : ذیل تاريخ دمخق - ص۰۱۳۳ 
(۶) المقريزي : الخطط ‏ ج۱ ص٦٠٠‏ . وان كان اين الميري یذکر أنه لم یخطب للفاطميين پدمشق منذ عام1۸٤‏ ه مختصر 
تاريخ اللول - ص STE‏ 
رم ابن حلکان : وقیات الاعیان-ج۱ ص۱۱۱ . 
() الذهبي : تاريخ الاسلام - مجلد۱1 - ص۲۱۱ + حسن حيشي : الحرب الصابيية الأولی - ص۸۱ -۸۷. 
(۷)اين القلانسي : ذيل تاريخ دمشق - صن ه7١‏ - ۱۳۷ ۰ العماد الحتبلي : شلرات الذهب ج۳ ص۳۹۷ ۰ ابن العبري : 
ص۰۳۲ ویقال إن عدد قتلی المسلمین في بيت المقدس بلغ أكثر من ۷۰,۰۰۰ شخص ولم تستطم الخلاقة الفاطمية أن 
تحرك ساکنها لهذا الحادث كما تقاعس السلاجقة عن تجدة المدينة ء وقي ا الشعراء : 
وكيف تنام العين ملء جفونها على هئوات أيقظت كل ناتم 
وإحوانكم بالشام يضحى مقیلهم ظهور الم داكي أو ي طون القشاقم 
تسومهم الروم الهوان وآنتم تجرون ذيل الخقض فعل المسالم 
ot‏ الجوزي ۳ المنتظم ج۹ ص۱۰۸ ۔ 
(A)‏ اين خحلکان : وفیات الأعيان -جء ص۳۸ . 
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ولا شك of‏ الضعف الذي انتاب الدولة الفاطمية منذ الشدة العظمی قد تزایدت مضاعفاته 
السليية في السنوات الأخيرة من حياة الخلافة » حتی عجرت عن مقاومة ضغط السلاجقة 
والصليبيين ء الذين اقتسموا الشام فيما بينهم 1 

فلم تصل نجدة الفاطميين إلى طرابلس الشام الا بعد أن دخلها الصلیییون عام ۵۰۲ 
ه / وقتلواً معظم أهلها OO‏ 

وإلى أبعد من ذلك » تردى حال الدولة الفاطمية » حتى إن الصليبيين بعد استيلائهم على 
عسقلان عام ۵2۸ ه /۱۱۵۳ م ۰ شرعوا في الإستيلاء على مصر فهاجموا تئيس ونهبوها۳) . كما 
في ol‏ الدولة الفاطمیة(۳) . 

ولم تك مصر مطمعاً فقط للصلیبیین ومسيحبي الأندلس. بل طمع فیها عسکر لواته بإقريقيا 
فهاجموها عام ۰۱۷ هھ /۱۱۲۳ م ون کان المآمون البطاتحي قد نجح في ردهم(*) 2 

ومهما يكن من آمر فقد آدی ضعف الدولة إلى انهیار ممتلک‌اتها حارج مصر > بعد سلسلة 
المجاعات والازمات الاقتصادية والأويثة التي کابدتها أثناء حياتها » وأودت بها على يد وزیرها صلاح 
الدين الأيوبي ۳ 5 


ثانياً : الآثار الاجتماعية للمجاعات 
۱ - تأثير المحاعات على الملكية الز راعية والملاك : 

شهدت مصر منذ الفتح العريي نوعین من الملكية ء الملكية الخاصة ‏ وملكية الدولة 
للاراضي الزراعية ء والاخيرة ورئتها الدولة » إما weil‏ كانت ملكا للدولة البيزنطية (الاباطرة) أو 
ell‏ هرب آصحابها أو هلکوا زمن الفتح ء اف إلى ذلك الأرض الموات أو الآرض 
المهجورة » أو عن طریق الشراء » أو بمصادرة موظفین ماتوا يدون وارث أو فصلوا من وظائفهم 
لاسیاب جعلت الدولة تصادر آراضیهم(* . وظل المصریون الذین یمتلکون الآرض ملكية خاصة 
یتصرفون فیها بالبيع والشراء والتوارث والهبة والوقف ‏ أي آنهم یمتلکون الارض ملكية LAG‏ )455 


(۱) ابن خلکان : وقیات الآعيان - ج٤‏ عن PAL‏ ویذکر العماد الحتبلي أن الفرتج أخذت طرایلس عام ۵۰۳ ه يعد حصار دام سيع 
ستوات وأنهم استولوا في العام التالي على بیروت وصیدا - شذرات الذهب - ج4 ag‏ فان 

(۲) أبو شامة : الروضتین -ج۱ ص۹۹ 

(”) القلقشتدي : صبح الاعشی -ج۸ ص۳۲ YO‏ 

(4) اين القلانسي : JB‏ تاريخ دمشق - ص۲۹ 

ره) د. سيدة کاشف : الآرض والقلاح في مصر الاسلامية - مقال ضمن کتاپ الأرض والفلاح على منز العصور - الجمعية المصرية 
للدراسات التاريخية _ القاهرةء yo ۱٩۷‏ ۱1۵ . 


۱۹ 


ومنفعة) وکان للحكومة فقط حق السيادة العلیا على هذه الملکیات الخاصة . 

۲۱۸ عن كيفية تحصیل الدولة لضرائب الأرض (الخراج) » فانه منذ ما بعد عام‎ Ll 
کل أربع سنوات‎ phe ه / ۸۳۳ قد قسمت البلاد إلى مناطق أو صفقات تطرح في مزاد‎ 
عموو بن العاص وينادي‎ quale فیتزاید عليها من برغب في ذلك » ویجلس متولي الضراج في‎ 
على البلاد صفقات محددة المبالغ المفروضة علبها ومن یتقبل ارضاً یضمها إلى ناحیته ویتولی‎ 
ما ينفقه على عمارة‎ aie زراعتها وإصلاح جسورها وأحوالها ویحمل الخراج في أقساط ویخصم‎ 
. الأرخی(۲)۲‎ 

وعندما فتح الفاطمیون مصر Fil‏ جوهر الصقلي Gow‏ الابقاء على الملكيات الخاص ة۳ وفي 
سند وقف تاریخه ۶۰۲ ه /۱۰۱۱ م » یوجد ما يؤيد ملكية الأفراد للأراضي ملكية نامة مطلقة رقبة 
ومنقعة » حيث للمالك حق التصرف في ملكيته )© وفيما عدا أراضي الآمتلاك الخاصة » كان 
الخلفاء الفاطمیون یملکون أراضي مصر » وکانت الأرض توجر إلى کبار آلسکان من المزارعین 
بصفتهم متقبلین أو ضماناً pangs‏ ماعا مت وبا د استفلاله (*) وقد ظل نظام المزايدة 
على الخراج Lace‏ في العصر الفاطمي . ففي عام ۳۱۳ ه ٩۷۳/‏ مجلس یعقوب بن كلس 
وعسلوج بن الحسن في دار الامارة بجامع أحمد بن طولون للنداء على الضیاع وصاثر وجوه SEW‏ 
وحضر الناس للقبالات؟ وقد قام القاطمیون بتوزیم جانب من الأراضي العامة بالانعام يها.على 
المغاربة وغیرهم من الأتباع ‏ ما على هيئة التمليك المطلق أو الانتفاع بایرادها Laas‏ . وفضلاً 
عن ذلك كان الخلفاء یقطعون الأرض للافراد سواء کاقطاع تمليك أو کاقطاع استغلال وهبة الانتفاع 
طيلة حياة المقطع أو لفترة معينة مع حق الدولة في استرداد الاقطاع O‏ . ففي شعبان ۳۹۸ 


)1( محمد محمود أحمد إدريس : الحياة الزراعية في مصر في العصر الفاطمي الآول ( ۳۵۸ -۸۷: ه ) رسالة ماجستير مخطوطة 
بإشراقف د . حسن آحمد محمود ‏ كلية الآداب ‏ جامعة VAV alll‏ - ص۲۲ - 

(۲) د. محمد حمدي المتاوي : تهر اليل فى المكتبة العربية - ص۱۷۹ 0م18 

(۳) د. سيدة کاشف : المرجع BLS‏ ص۱1۰ 

(ع) محمد محمود إدريس : الحياة الزراعية — ص٤‏ . 

ره) د. عبد المنعم ماجد : نظم القاطميين ‏ ج ۱ ص ۱۱۶-۱۱۳ ۰ والتضمین هو أن يضمن شيخص دفع الخراج على جهة معينة 
بمیلغ معروف یتفق مع أولي الامر ویقوم بجمم الخراج کالالتزام في الحصر العثماتي وهو غير مستحب في الاسلام لآنه ضمان 
للأموال يقدر معلوم يقتضي الاقتصار عليه ويذلك يتملك الضای ما زاد ويغرم ما نقص وهذا متاف وحکم الأمانة نیکونتباطلاً 
- د. إبراهيم طرخان : تظام الإقطاع الإسلامي في العصور الوسطی إلى نهاية عصر الأيسوييين ‏ رسالة مخطوطة مقدمة لثيل 
درجة الماجستير ‏ كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة ۱۹9 - ص ٠۷٤‏ . 

(1) د. المتاوي 3 العرجم السابق  VA ye‏ 3 

. ص۲۱‎ wi محمد محمود : المرجم‎ (VY) 

(A)‏ سيدة كاشف : المرجم السایق صى 0177-1740 الاقطاع هو ما يقتطعه ول الأمر لنفسه آویسحه لغیره من ارض أو آي نوع من 
المال الثابت أو المنقول وتسمی الأرض المقطعة والجمم قطائع أو (قطاع والجمم [قطاعات - د . إبراعيم طرخان : نطام الاقطاع 
د ص11۹ LW.‏ 


۱۳۰ 


ه/۱۰۰۸م آقطع الحاکم يآمر الله مالك بن سعيد پرمنت والمحرقة وغیرهما«۱) . 

كما كان الخلفاء یوقفون بعض هذه الأراضي أو یحبسوها للانفاق على المستاجد۲ . 

ومنذ الشدة العظمی تزایدت ثروات الجند من الفرق المتنازعة يسيب الانفاق فيهم ١‏ 
وبالمقابل قلت القوة المادية للفلاحین ‏ فلجاوا إلى بيع ما یملکون لاجل تأمين لقمة العیش . 
فاتتقلت بعض الملکیات إلى غير المصریین › فقد قام أحد. العبید البربر بشراء أراض وعقارات في 
عام £04 ه / VW‏ م بمدينة الأشمونین(۳) . 

وإبان هذه الشدة وما صاحبها من قحط ووياء » إزدادت أراضي الدولة العامة يسبب ضم 
الملكيات الخاصة التي لم يوجد لها وارث شرعي*) . 


كما أن يعض المقطعين انتهزوا فرصة الاضطراب أيام الشدة فزادوا من إقطاعاتهم ثم أخذوا 
یجیرون على ما في آيدي المقطعين ويحتمل أنهم أرغموهم على التماس الحماية مقابل رسم 


a) 5 
€ مقرر‎ 


ويذكر المقريزي أنه في وزارة الأفضل أضاف أرباب الأملاك إلى أراضيهم من أملاك الدواوين 
آراض, أغتصبوها ومواقع مجاورة لأملاكهم تعدوا علیها وخحلطوها وحازوها ورغم ثبوت الإعتداء إلا 
أن الأفضل آقر بالوضم القائم مع إلزام المقطعين بأداء الخراج عن هذه الآراضي © . 

ويبدو أن بعض الأراضي أصابها البوار منذ الشدة ء فقام المقطعون باصلاحها ولأجل التشجيع 
على زيادة مساحة الأراضي المستصلحة أعفى الأفضل من يفعل ذلك من أداء الخراج لمدة أريم 
سنواری(*) ۱ 

وقد آدت الشدة المستتصرية إلى زيادة عدد الاقطاعات في البلادء إذ كان من نتيجة تسلط 
العناصر العسكرية ایتداء من 11۷ ه 4لا ٠١‏ م آنهم أحذوا یقطعون الاقطاعات للأمراء والجند مع 
إبقائها تحت إشراف الدیوان » ویبدو Of‏ هذه الاقطاعات كانت من الآراضي الحكومية » ولعلها 
بدأت عن طریق الضمان ( . 

ولا شك أن انتشار الاقطاعیات ليس في مصر فحسب بل في الدول الاسلامية كان انتشارا 
(۱)آیمن فؤاد سيد : نصوص ضائعة من آخبار مصر للمسيحي - ص۲۹ 
(۲) د. راشد اليراوي : حالة مصر الاقتصادية - ص۹٩ 1١‏ . 


(۲) محمد محمود آحمد : المرجم السایق - ص۲۱ -۲۷. 

)4( د. عطية مشرفة : نظم حکم الفاطميين ‏ ۰۱۸۸ اتصاف ریاض : الحالة الاقتصادية والمظاهر الااجتماعية قي العصر القاطمي 
الثاني ص۳۱ . 

)0( د. راشد البراوي : المرجم السابق ‏ ص *". 

رم المقريزي : الخطط -ج۱ ص۰۸۵ محمد محمود : الحياة الزراعية - ص۲۸ . 

. المقريزي : الخطط -ج۱ ص85‎ cv) 

۰ د. عبد العزیز الدوري : مقدمة قي التاریخ الاقتصادي العرپي - دار الطليعة - پبروت ۱۹۱۹ - ص۱۳۲‎ (A) 


۱۳۱ 


مطرداً مع 2 wee‏ يسة ول OLY‏ فمنذ ضعقت شخصية الخليفة » آصیح من حق وزراء 


السيوف متح الا قطاعات (۱۳ . 

واتسمت إقطاعاتهم منذ عهد بدر الجمالي بالإتساع بعد أن أصبح الأمر یت > ويغلب أن 
تكون إقطاعات هؤلاء الوزراء إقطاعات تمليك لهم الحق في توريثها لذراريهم ©١‏ 

وقد قام بدر الجمالي بتحبیس بعض النواحي في البرين الشرقي والغربي للتيل على عقبة هي 
وبساتين بظاهر باب الفتوح > وعرفت جملة هذه الأراضي بالحبس الجیوش ٠‏ ولم يتم فك هذه 
الأحياس إلا يعد أن إنقرض عقب أمير الجیوش ولم ببق مته سوی امرأة کبيرة cals‏ فقهاء ذلك العصر 
ببطللان MOUS‏ وكانت قيمة متحصل الحيس الجيوش سنوياً نحو ۰۰۰, ۳۰ دیناو(*) . 

ولم يكتف الوزراء العظام بمتح الإقطاعات لأنفسهم » بل تصرفوا في منحها للإستكثار من 
الا تصار حتى يتمكنوا من الوصول إلى مطامعهم الشخصية في السلطة والرئاسة » ووصل الأمر إلى 
حد Of‏ شاور أثناء صراعه مع ضرغام عرض على نور الدين محمود بن زنكي » أن يقطعه ثلث خراج 
مصر » ويعتي ذلك أن الخليفة لم يصبح له أي قدرة على التصرف في الاقطاعات) . 

إلا أن هم تطور حدث في نظام الملكية الزراعية Lad‏ يتعلق بالأراضي المقطعة ‏ وتوعية 
المقطعين . كان.على عهد الآفضل بن بدر الجمالي عام ۵۰۱ ه //ا١١31--8١11م‏ 2 ویتضح مما 
آورحه المقريزي أنه كان يقصد بالمقطعين الضمّان الذين كانوا يتزايدون على الأراضي ویضمنون دقع 
خراجهاء ويحسن أن نورد Vol‏ ما ذكره المقريزي في هذا الصدد » عندما رأى المأمون البطائحي 
«اختلال أحوال الرجال العسكرية » والمقطعين وتضررهم من کون إقطاعاتهم قد خس ارتفاعها 
وساءت أحوالهم لقلة المتحصل منهاء وأن إقطاعات الامراء قد تضاعف ارتفاعها وازدادت عن 
غيرها » وأن في كل ناحية من الفواضل للديوان جملة تجيء بالعسف وبتردد الرسل من الديوان 
الشریف بسییها . فخاطب الأفضل بن أمير الجيوش في .أن يحل الاقطاعات: جمیعها ويروكهاء أي 
يعيد توزیعها » وعرفه أن المصلحة في ذلك تعود على المقطعين والديوان > لآن الدیوات #تحض لله 
من هذه القواضل جملة يحصل بها بلاد مقورة . فأجاب إلى ذلك وحل جميع الإقطاعات وراكهاء 
ISL,‏ الأقوياء' والمميزين.يتضرروت ويذكرون أن لهم بساتين وأملاكاً ومعاصر في تواحيهم » 
فقال لهم من كان له ملك فهو باق عليه لا يدخل في الاقطاع وهو محكم إن شاء باعه وإن ALS‏ 


(۱) د إبراهيم طرخان : نظام الاقطاع اللإسلامي - س٦٠‏ . 
)1( إنصاف رياض : الحالة الا قتصادية - ص۳۲ 

(۳) د. محمد حملي المتاوي : الوزارة والوزراء - ص:۸. 
3 المقريزيی الخطط -ج۱ ص۱۱۰ . 

)0( إنصاقه رياض : الحالة الا قتصادية - ص۱۱۵ - 

(ج) د. إبراهيم علي طرخان : نظام او قطاع - ص 1۹ - 


۱۳ 


أجرّه . فلمًا حلّت الاقطاعات آمر الضحفاء من الأجناد أن یتزایدوا فیها » فوقعت الزيادة فى [قطاعات 

الأقوياء إلى أن انتهت إلى ميلغ معلوم » وکتبت السجلات بأنها باقية في آیدیهم إلى مدة ثلائین سنة 

لا یقبل علیهم فیها زائد وأحضر الأقوياء وقال لهم : ما تکرهون من الاقطاعات التي كانت بيد الأجتاد 
قالوا: كثرة خیرها وقلة متحصلها وخرابها وقلة الساکن بها, فقال لهم ابذلوا في کل ناحية ما تحملی 
وتقوی رغیتکم فيه » ولا تنظروا في العبرة الأولى » فعند ذلك طابت نقوسهم وتزایدوا فیها إلى أن 

بلغت الحد الذي رغب کل منهم قيه . فأقطعوا به وکتب لهم السجلات على الحکم المتقدم . 

فشملت المصلحة الفریقین وطابت نفوسهم وحصل للدیوان بلاد مقورة » Lay‏ كان مفرقافي 

الا قطاعات بما aah‏ خمسون آلف دینار(۱)» . کماتمت زيادة مدة الاقطاع من أربع سنوات إلى ثلائین 

On, 

ویمکن أن تستخلص من هذا النص ما يلي : 

۱- إن يعض المقطعین وأصحاب الضمان » کانوا یدفعون آقل من الوارد المنتظر (الخراج الذي 
تزایدوا (ade‏ حتی اضطرت الدولة لشطب مبالغ كبيرة مما یسمی بالبواقي(۳» . وذلك منذ يوار 
الأرض واضطراب الحياة الزراعية إبان الشدة المستنصرية . 

۲ إن عدد المقطعین السکریین بدأ یتزاید يسيب الحوادث التى صاحبت الشدة العظمی . والتي 
أدت إلى تناقص آعداد الفلاحين حتى إن الجندي كان ani‏ بتفسه هو وجماعته پحرئون 
ويزرعون فى البلاد(*) . كما أن الشدة العظمى نشرت الفقر بين صفوف الكثيرين من صغار 
الملاك » فأصیح من العسير على أفراد الشعب الاشتراك في المزايدات التي كانت تعقد Ole,‏ 
هذه الاقطاعات وصار القادرون على هذا العمل من الآجناد والموظفین والأمراء من ذوي 
الرواتب الثابتة") . ولا شك أن الأجناد هم الذین ورئوا الأراضي التي كانت بأيدي الضمان من 
الملاك والقلاحین الذين فقدوا ثرواتهم آیام الشدة ‏ فانسحبوا من العملية المالية 9©. ولم يبق 
في المیدان سوی كيار الضمان من الامراء . 

٣‏ إن البعض من کبار الضمّان تصرف بالارض وكأنها آصبحت ملكا له فغرس الیساتین وأنشا الأبنية 
والمعاصر ‏ كما تجاوز على أملاك الدیوان وأضافها إلى حوزته © . 


(۱) المقريزي : ايخطط -ج۲ ص۰۸۳ والمقصود بالبلاد المقورة ء إقطاعات جديدة يمكن متحها لمقطعين جدد. 
(۲) د. محمد حمدي المتاوي : نهر التيل ‏ ص ١8٠‏ . 

(۳) د . عبد العزیز الدوري : مقلمة في التاريخ الاقتصادي العريي - ص۱۰۳ SVE‏ 

(۶) ابن إياس : یداتم الزهور ج١ Woe‏ 

)0( د . راشد اليراوي : حالة مصر الا قتصادية - ص1۱. 

١۲۱ص‎  قباسلا د. راشد اليراوي : المرجم‎ rad) 

. د. عبد العژیز الدوري : المرجم السابق ص۱۰۳‎ (VY) 


۱۳۳ 


٤‏ - إن المقطعین العحسکریین تزاید عددهم وا وتقلهم في الحياة الزراعية . فطالبوا بتغيير اقطاعاتهم 
المنخفضة الريع باخری آعلی ريعاً فکان لهم ما آرادوا(۱) . 
- ان نظام الضمان تحول إلى ما يشبه الملكية حيث زادت مدة الضمان من أربع سنوات إلى ثلائین 
سنة . ولا شك أن زيادة عدد الضمّان من العسکریین ‏ وانتشار (قطاعاتهم يعد الوجه الاقتصادي 
لسيطرة العسکریین السياسية على آمور الخلاقة منذ عهد بدر الجمالي أمير الجیوش . 
وتبدو أهمية إقطاعات العسکریین مما ذکره القلقشندي عن lye‏ الاقطاع في العصر الفاطمي 
من أنه كان مختصاً عندهم يما هو مقطم للاجناد ولیس للمباشرین فيه تنزیل حلية جندي ولاشية 
دابته » وکان يقال لا قطاعات العربان في أطراف البلاد وغیرها الاعتداد» وهي دون عبرة الأجناد OO‏ 


على أنه مع كثرة إقطاعات الأجناد والأمراء 0 لم عم الدولة الفاطمية الاقطاع الحريي في 
بلادها ‏ حيث كانت الاقطاعات قالات ea‏ وليست إقطاعاً بالمعنی المعروف بعد ذلك فیما تلى 
الدولة الفاطمية من دول . وقد شهدت الفترة الأخيرة من العصر القاطمي تنامياً لدور المقطعين » 
قفي أثناء التجهيز لمحارية الفرنج في عسقلان على age‏ الحافظ لدين الله قام صاحب الخريطة 
بإرسال النمقة إلى من ols‏ مسافراً في إقطاعه من طوائف الجند المجردین (۶) LS.‏ أن الأجناد 3 
مقطعي البلاد آیدوا طلائع بن رزيك في تحرکه للاستیلاء ء على الوزارة عام ٩‏ ه ۱۱۵۶ 28 

وهذه التطورات التي cb‏ على نظام القبالات «أي الالتزام بأداء حراجها» والاقطاع ۰ هي 
التي مهدت لا دخال الإقطاع العسكري زمن الأيوبيين وان كان من الواضح أن الإدارة المالية كانت لا 
تزال باشراف الدواوین om‏ . 

- تأثیر المحاعات علی التر كيب الدیموجرافی للسكان : 

كانت المجاعات تؤد تؤدي في غالب ot‏ 4 او الفتاكة بين السكان › و 
الشعوذة 3 Sus‏ عن تخلف وسائل الطب الوقائي وازدحام المساكن غير ير الصحية بالسكان في 
الحضر OY‏ . 


(۱) د. ماجد : نظم الماطمیین -ج۱ ص۱۱2 

و القلقشندي oc‏ الاعشی Ye-‏ ص۲٩1‏ . 

(۳) د early!‏ علي طرخان : مظام الا قطاع - ص۷۷ -۰۷۹ وان كان د. عد المنعم ماجد یذکر أن الاقطاعات کاست a SU‏ لقاء 
قيامهم پالواجات العسكرية - نظم الفاطمیین Ve-‏ ص۱۹۲۳-۱۹۲ ۔ 

(۶) المقريري : اتعاظ الحنفا ج ۳ ص ۰۱۹۰ 

(۵) المصلر نمه ۳2۰ ص۲۱۱ . 

و د. Le‏ العزیز الدوري : المرجم السایق - ص٤‏ ۱۰ 

. ثيلة محمد : الحدمات الطية ~ ص۱۲۸‎ (Y) 

. انطر الفصل الأول‎ (A) 


۱۳ 


ویعد الطاعون آخطر هذه الأوبثة » فهو مرض سريع الانتشار ویرجع سیبه قي معظم الحالات 
إلى قصور النیل وما یترتب عليه من توقف الزراعة وتعذر توافر الأقوات ويالتالي ارتفاع الأسعار » 
ویرتبط ظهور الطاعون یظهور عدد کبیر من الجرذان » وتم حديثاً اکتشاف هذا الوباء في الجرذان» 
وکان انتقال العدوی للاتسان يتم بواسطة البراغیث التي تترك القكران المصابة التي على 
وشك الهلاك فتتقل للانسان ٩<‏ . فضلا عن of‏ الفیضانات العالية للنیل والتي تؤدي إلى إغراق 
الأرض كان يعقب انحسار ماء هذه الفیضانات انتشار الوباء بالبلاد29 . 

وبصفة عامة آدّی انتشار الآويئة إلى التأثیر بشکل واضح على الترکیب الديموجرافي يسيب 
موت الکثیرین وکان الریف أكثر المناطق تأثراً بهذه الآوبئة . 

ففي عام ۰ ه اشتد الوباء وتفشت الأمراض وکثر الموت حتی عجز الناس عن تکفین 
الأموات ودفنهم فکان من مات یطرح في النیل؟ . فقد تزایدت الأمراض وکثر الموت مع مجاعة 
۸ ه - ۳۹۹ ه / 0۱۰۰۸۰۱۰۰۷ ۰۶2 مع ندرة الأدوية وارتفاع الأسمار » فبلغ رطل السکر 
أريعة دراهم » وبذر الرمّان کل آوقية بدرهم » ودهن البتفسج کل أوقية بدينار » والبطيخة يثلاثة 
دنائير )© . . وفي سنة 5٠١‏ ه مات کثیر من الناس بالجوع وبلغ عدد من مات في مدة رمضان 
وشوال وذي القعدة ثتي وسبعین ألفاً سوی الغرباء وهم AST‏ من ذلك ° . 

وإبان المجاعة التي حدثت عام 6۱6 هم 2۱6 ه انتشرت الأوبئة وکثر الموت ولا سيما بين 
الفقراء والمساكين 29 . وأحصي من مات ممن عرف وكفن ودفن من آخر شهر رمضان إلى بعض 
ذي القعدة عام ٤‏ مه فکانوا ۱۷۰ آلف إنسانء وأمًا الغريب ومن لَمْ يعرف ومن يلقى في النيل ولا 
يجد من يقبره فأكثر من هذه العدة أضعاف لا تحصى 9 . 


ومن المرجح أن هذه الأوبئة كانت استمراراً للآمراض التي كانت منتشرة منذ مجاعة 


. ۱١٤ص‎  ةيبطلا محمد : الخدمات‎ AL )١( 

(۲) محمد الغزالي : تحقة الخليل في أخبار مصر folly‏ مخطوط مصور على ميكروفيلم يمعهد إحياء المخطوطات العربية يجامعة 
الدول العريية بالقاهرة - رقم ۱۱۱ تاريخ عن تسحة بمكتبة جامع الشيخ إبراهيم باشا - الإسكندرية ( ۱۶ ۲۰ ) ۸۷ ورقة - يدول 
تاريخ ء ویعود إلى بداية ۸۱۱ . ورقة ۰۲۳ اسطر AN‏ 

٠١ص‎ - المقريزي : [غائة‎ cry 

)2( المقريزي : الخطط - Yo‏ ۲۸۷ . 

رم تیبلة محمد : الخدمات الطبية - ص۱۲۸ . 

)60 المقريزي : الخطط ۔ ج۲ VO pe‏ 

(VY)‏ المسيحي : آخبار مصر -ج ٤٠‏ ص۰۷۲ 

(A)‏ المقريزي : اتعاظ الحفا - ج۲ ص۱۷۲ . وييدو أن اين التباش الذي كان له مسجد معروف بالقراقة قد حضر هذا الوباء الذي 
كفن فيه آلف طریح وستمائة . إذ أن اين التباش كان یحضر حلقات الفقيه اين التعمان . ۲ 

وكات علي ين التعمات ومحمد پن النسمان يعقدان حلقات الفقه في عهد العزيز Gh‏ . كما كان الحسين ہن التعمان داعيا قي 

عهد الحاكم بأمر الله » د. ماجد : ظهور الخلافة القاطمية - ص۲۲۸ 


۱۳۵ 


۸ _ ۳۹۹ هھ . وقد حفت وطأة هذه الآوبئة لبعض الوقت وعادت للانتشار مرة أخرى في البلاد 
عام ENT‏ هه / ۱۰۳۵ Oe‏ 

وصاحب مجاعة ٤٤۷‏ 21۸ ه / ۱۰۵۲-۱۰۵۵ انتشار الوباء خي مصر OO‏ . وبلغ الوباء 
آشده عام EEA‏ ه حتى إنه كان يموت في الیوم آلف نفس () » وعم ذلك الوباء سائر البلاد من 
الشام والجزيرة والموصل والحجاز واليمن والعراق OP‏ ثم عاد الطاعون ليستشري بین.سکان البلاد 
وتحادمة القرى عام too‏ ه / ۱۰۱۳ م فمات في عشرة أشهر كل يوم آلف إنسان ° . 

. "© عظيم لم يعهد مثله.حتی أفنى معظم السکان‎ aby الشدة المستتصرية فقد ضحبها‎ Ul 
أهل مصر ء ولم تزرع الأرض لعدم الرجال » حتى إن‎ AB ويقال : إن هذا الوباء أودى بحياة‎ 
الرجل كان يمشي من جاسع ابن طولون إلى باب زويلة » لا يرى في وجهه إنساناً يمشي في‎ 
الأسواق 2*3 . ویبدو أن هذا الوباء بدأ متذ عام 41۱ ه / ۱۰۲۸ م- . واشتدت حدته في العام‎ 
التالي » «فکان يموت الواحد من أهل البيت في القاهرة أو الفسطاط فلا يمضي ذلك اليوم حتى‎ 
يموت سائر من في ذلك البيت »«۱۳. ويلغت الوقيات حدا عجز الناس معه عن مواراة الآموات‎ 
كبيرة يلقون فيها الأموات بعضهم على بعض حتى‎ flim فكفنوهم قي الأنخاخ ثم اضطروا إلى حقر‎ 
OY تمتلیء الحقيرة بالرمم من الرجال والتساء والصغار والكبار ثم يهال علیها التراب‎ 

وزادت ضراوة الوياء عام 2*۳ ه / ۱۰۷۰ م في القاهرة والفسطاط حتى إت أهل البيت كانوا 
يموتون في يوم واحد ولا يوجد من يستولي عليه (6۲۳. وقد اضطر الناس في العام التالي إلى إلقاء 


aL (1)‏ محمد : المرجع السایق - ص۱۲۸ . 

(؟) المقريزي : الخطط ح٠‏ من .Yo0‏ 

(۳) أبى میسر : آخبار مصر -ج۲ Vie‏ الحيلي : شذرات الأمپ-ج۲ ۲۷۷ . 

)2( ويلغ من هذا الوباء آوجه في شهري رجب وشعيان حتی إن الخليقة كفن من ماله ۱۸ آلف انسان وحمل آربعة وحمسة في تابوت 
واحد . ابن الجوزي : المتظم ‏ ج۸ ص ۱۷۰ -۱۷۱ 

)9( ابن الأثير : الکامل في التاریخ - جه صی۷۹. ویذکر أبو المحاسن أنه كان يموت في مصر کل يوم عشرة آلاف انسان : النجوم 
الزاهرة ‏ جه ص۰۵۹ وقد استمر هذا الوباء في عام۹٤٤‏ ه في بخاری والأهواز وواسط يسبب قلة القوت ونبش الموتی 
rest‏ - انظر : المقريزي : اتعاظ الحفا ج۲ ص۲۳۵ والحتيلي : ششرات We‏ ص۲۷۹ . 

(1) آبو المحاسن : النجوم جه ص۰۷ 

[ف4) مجهول : إتسان العیون في مشاهير سادس القرون - ص۱۹ . 

(۸) این إياس : بدائع الزهور- ج١‏ ص1۱ . ويبدو أن عدد الوفيات كان کبیرآحتی ناین تغري بردي يذكر أنه مات أكثر آهل مصر. 
النجوم جه ص9١‏ 

)4( العقريزي : اتعاظ الحتقا Ye-‏ مه ۲۹۷ . 

(۱۰) اين ميسر : آخبار مصر-ج۲ ص۲۰ 

(۱۱) المقريزي : اتعاظ الحتفا - ج۲ Tye‏ 

(۱۲) المقريزي : الخطط -ج۱ ص۳۳۱ -۳۳۷ . 


۱۳۹ 


موتاهم في النیل بغیر آکفان ۲ ۰ وأدّى الحصار الغذائي الذي فرضه اين حمدان على مصر والقاهرة 
عام ٤٦٥‏ ه / ٠١7‏ م إلى استمرار تقشی الوباء") . 

وإذا كان الوباء قد دی إلى وفاة الکثیر من السکان, حتی إن البلاد كانت بحاجة إلى فترة من 
الوقت حتی تعود لسیرتها الأولى 2 > فان الحروب والفتن التي كانت عادة ما تصاحب المجاعات 
ادت إلى تناقص آعداد السكان Lat‏ (©) > هذا فضلا عن وباء الجدري الذي جاء في أعقاب الشدة 
العظمی “° . : 

ورافق الوباء مجاعة ٤4۳‏ ه / ۱٠۹۹‏ م التي وقعت في عهد المستعلي بالله فمات من أهل 
مصر حلق کثیر © . وفي عام moro‏ / ۱۱۱۱ م حدث chy‏ هلك به خلق کثیر یقدر عددهم بنحو 
ستین آلف نفس (° . 

وتكرر بطش الوباء أثناء مجاعة عام ٠۳١‏ ه / ۱۱2۱ م ء aly‏ آشده في العام التالي حتى 
صعب إحصاء من توفي O‏ » ویبدو أن الوباء بلغ أشده في مدينة الإسكندرية ‏ . 

لم تكن الأويئة التي تصاحب المجاعات هي السبب الوحيد وراء تناقص آعداد السكان › إذ 
ساعدت هجرة الناس إلى خارج البلاد على حلخلة الكثافة السكانية خاصة في الأراضي الزراعية 
التي كان سكانها يفرّون منها هربا من الوباء حتى إن النيل JB‏ يطلع وينزل أثناء الشدة ولا يجد من 
OG)‏ 

وحلال الشدة العظمى نجا آهل القوة من المصريين بأنفسهم وساروا إلى العراق والشام ١١‏ 
ولم يكن رحيل هؤلاء من مصر هربا فقط من الجوع والوباء » بل للإتجار أيضا فيما حازوه من ثياب 
المستنصر وذخائره والاته 7" '2. ومن مفارقات القدر أن التجار فروا إلى بغداد ومعهم بعض ما نهب 


)١(‏ المقريزي : اتعاظ الحنقا Ve‏ ص۳۰۷ 
(۲) ابن الاثبر : الکامل - ج۸ ص۱۱۷ ۰ 
(*) د . راشد اليراوي : حالة مصر الاقتصادية - ص۹۷ . 
)8( المقريزي : الخطط -ج۱ ص۳۳۱ 
)5( تبيلة محمد : الخدمات الطيية ‏ ص۱۲۰ - 
)1( المقريزي : اتعاظ الحنقا ‏ ج ۳ ص ۲۵ ٠‏ كان الوباء متفشیاً Lad‏ قي العراق حيث اختفت الأدوية وصار يحمل قي النعش 
الواسد ستة موتی - اين الجوزي : المنتظم ج94 ص۱۱۳ . 
(۷) اين القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ‏ ص۱۸۱. 
(AY‏ اين ميسر : اخیار مصر -ج۲ ص‌۸۵. 
)4( ابن القلانسي : ذیل تاريخ دمشق = ص۲۷۱ ۰ 
0۱۰ المقريزي : الخطط ~ -YYV U2 Ve‏ 0 
(VN)‏ ابن میسر: آخبار- ج۲ ص Ve‏ آبو المحاسن : النجوم ‏ جه ص۱۵ . وییدو آن حركة الهجرة إلى الخارج مته كانت ظاهرة 
ملحوظة عام 41۲ هب كما يستغاد مماذکره ابن الجوزي: المنتظم ج ۸ ص۰۲۵۷ واين خلکان : وقیات ح٤‏ ص‌۰۳۱۸ 
(۱۲) المقريزي : اتعاظ الحقا -ج۲ ص۳۰۳ 


۱۳۷ 


من دار الخلافة في بغداد أيام ثورة البساسيري ونقل لخزائن المستنصر » فأخذ أحد الشعراء یمدح 
القاتم يأمر الله العباسي قائلا : 

was.‏ علم المصري أن جتودة سنو یوسف منها وطاعون عحواس 

. .أقهامت به حتی استراب بنقسه وأوجسن منه جيفة آي.(یجاس OD‏ 

وان كان التجار يدأوا يعودوت إلى مصر مع اشتقراز الأمور في وزارة أمير الجيوش 5 
Jb. ۳‏ المجاعات على مظاهر الحياة الاجتماعية : 

شهدت المجاعات ot sll‏ للسكان JS‏ مظاهرات خرجت تجوب الشوارع مطالبة 
الخلفاء يتوفير الآقوات للشعب والنظر قي مصالح الرعية 3 مثلما حدث في خلافة الحاكم بأمر الله 3 
والظاهر لاعزاز دين الله O‏ . والمظاهرة التي قادتها امرأة آثناء الشدة المستنصرية ٩°‏ . 

إل آن الشعب لم يقم بثورة للتخلص من oda‏ الأوضاع المتردية ويرجع سیب ٠‏ ذلك إلى وة 
نظام یقرب من الاسترقاق » والرعب الذي آثاره في نفوس سکان المناطق الزراعية هو الا نتیداد 
وطوائف الجند والضعف الشديد المترتب ب على التكيات التي أصايت السكان حتی أصيحت شیعاً شبه 
عادي ومألوف لهم © . ولا شك أن الاوبشة والمجاعات كانت تشغل الناس عن الاهتمام 
بالاحتفالاات الموسمية والمواکب فضلا عن أن. الاحتقالات الخاصة بوقاء النيل لم تكن تعمل ell‏ 
المجاعات . 

وعتدما غرقت البلاد في عهد الظاهر لإعزاز دين الله في لجی المجاعة المروعة col‏ التجار 
والباعة عن أن ينفقوا على احتفال الذهاب إلى سجن يوسف حيث إن عدم الأقوات كان يمنعهم عن 
ida‏ . 

واضطر الظاهر إلى إجبار التجار على الدفمء وأطلق للعامة ضعف ما أطلق في العام السابق 
(EVE)‏ من الهبة فخرج العامة إلى السجن کعادتهم(. ليلة الميلاد يوم الخميس ۲۰ شوال انشغل 
التاس عمًا كانوا ييتاعونه قيها من الفواكه والحلوى بما كانوا عليه من الأمراض وتواتر الموت 
والوباء“ . 


(۱) این الائیر : الکامل-ج / ص۸١۱‏ . 

(۲) المقريزي : الخطط - ج۱ ص۳۸۲. 

cry‏ اتظر القصل الاول. 

(2) اتظر مقال د. te‏ المتعم ماجد : امرأة مصرية تتزعم مظاهرة في عهد الخليقة المستتصر يالله ‏ في المجلة المصرية للاراسات 
التاريخية ‏ سبق الاشارة إليه . 

)0( د. راشد اليراوي : حالة مصر الاقتصادية ص45 

ر المتريزي : اتعاظ الحتقا- جلا ص٤٤٠‏ . يقع سجن يوسف عليه السلام بيوصير من أعمال الجيزة . 

(۷) المقريزي : اتعاظ الحتفا -ج۲ ص۱4 VEO‏ الخطط .ج۱ ص۲۰۷ . 

1٩4 المسيحي 0 الخطط ج٤ ص‎ (A) 


۱۸ 


: تأثير المجاعات على العمران‎ - ٤ 


یرجم المقريزي سیب إنشاء المعز لمدينة القاهرة إلى اختلال حال مصنر يسبب الأويئة 
والمجاعات ) . وقد آدت الشدة المستنصرية إلى التأثیر على حركة العمران في مصر والقاهرة ‏ 
فبداً تحراب الفسطاط منذ تعرضها للحصار من قبل .این حمدان ومات عدد کبیر من آهلها OO aL IL‏ 
وخلا موضم العسکر والقطائع وظاهر مصر مما يلي القرافة حيث الکیمان إلى بركة الجیش © . 
وآسفرت الشدة عن OL‏ خط جامع ابن طولون* . وملك من كان في القطائم من السکان » 
واندثر ما بقي من منازلها بعد تدمیر محمد بن سلیمان العباسي لها » وکان آکثر من ألف دار(“ . 

وعندما قدم بدر الجم‌الي نقلت آنقاض ظاهر مصر مما يلي القاهرة حيث OLS‏ العسکر 
والقطائم « وصار فضاء وكيماناً فیما بين مصر والقرافة ‘ وتراجع آمر الفسطاط حتى أحرقت في وزارة 
شاور بن pee‏ وإذا كانت الفسطاط قد انحدر آمرها فان الشدة قد غيرت أيضاً من محالم 
القاهرة( )۳‏ ولذا فإنه عندما دحل آمير الجیوش القاهرة «وهي wl‏ دائرة خاوية على عروشها غير 
عامرة « cul‏ للناس من العسكرية والمحلية والأرمن 2 وكل من وصلت قدرته إلى عمارة Ob‏ يعمر ما 
شاء في القاهرة مما خلا من فسطاط مصر ومات آهله» . فآخذ الئاس ما كان هناك من آنقاض الدور 
وغیرها وعمروابه المتازل في القاهرة » وسکنوها . وبذلك لم تعد القاهرة قاصرة على حرس البخليقة 
وحواشيه » وأبيح سکن العامة والجمهور فیها(* . وکان من ضمن ما تم استحداثه حارة ی 
we‏ باب الفتوح حتى آختطت على يمين من خرج من باب الفتوح إلى صحراء الهلیلج(*؟ . كما 
إندثر قصر i‏ الذي بناه الظاهر عند ياب القنطرة وهو من القصور المعدودة بالقاهرة #ودام أمر هذا 
القصر مستقيماً إلى أن وقع الغلاء أيام المستنصر فذهب من محاسن القاهرة شيء LODGES‏ 

كما آثرت هذه المجاعات Lat‏ على عمران القرى » فيعد أن كان عدد القرى في العصر 


(۱) المقريزي : الخطط Vg‏ ص۳۵۹ 

)1( جاستون فیت : القاهرة مدينة الفن والتجارة - بیروت ۱۹۱۸ - ص۰1۲ د. جمال محرزء أن الشدة المستتصرية كانت سيا رئيساً 
لخراب القسطاط كما تکشف عتها حفاثر الف طاط . حیث ضمن ileal‏ الندوة الدولية لتاریخ القاهرة۰ ۱۹۷ -ج۱ ص4 ۳۲. 

م المقريزي الخطط Ve‏ ۰۳۳۷ . 

. ١۷۷ص‎ - ابن الزيّات : الكواكب السیارة‎ CE) 

pf (0)‏ المساسن : التجوم الزاهرة جا ص۱2۰ . 

= ۱۹ المقريزي : الخطط-ج۱ ص٣۹٣۴ لاا علي بهجت > البير جبريل : حقريات الفطاط - مطبعة دار الکتب القاهرة۲۰‎ cy 
. ۱٤ص‎ 

)¥( محمد عيد الله Obs‏ : مصر الا صماعيلية - ص٤‏ ؟ - 

۰۹۳ ٩۲ص‎ - جاستون فيت : القاهرة مذيئة القن والتچارة‎ » ۳۲1٤س‎ Ve - المقريزي : الخطط‎ (A) 

)4( المقريزي : المصدر السایق -ج۲ ص۱۳۱ . 

. ۲۵۵ Yok ye أبو المحاسن : اللجوم جع‎ )١١( 

وان كان المقريزي یذکر أن قصر الاولة يتاه العزيز بالق . انظر : اتعاظ -ج۳ ص۸۱ هامش (۱)- 


۱۳۹ 


الأخحشيدي نحو ۲۳۹۵ قرية نقص هذا العدد في آواخر الدولة الفاطمية لیبلغ ۲۰۹۲ قرية فقط(© . 
۵ - تأثیر المجاعات على التركيب الاجتماعي : 

لما كان المجتمع المصري بالأصل مجتمعاً زراعیاً تتمحور أنشطة سکانه حول الزراعة فان 
التغيرات التي طرات على الملكية الزراعية ونظام القبالات آثرت يقيناً على ترکیب القوی الاجتماعية 
في مصر مثذ الشدة المستنصرية . 158 كان المجتمع المصري في العصر الفاطمي ینقسم إلى فتة 
محدودة تملك کل شيء وتتمتم بکل شي -. وأغلبية عظمی ۱ تملك أي شيء ۲ ۰ فان هذه 
التغيرات قد أدت إلى زيادة حدة هذا التفسیم . 

ولا شك أن أهم معالم هذه التغيرات الاجتماعية ظهور العسكريين كقوة أجتماعية لها دورها 
وأهميتها في المجتمع المصري » خاصة منذ إتجاههم للتعامل المياشر مع الحياة الزراعية سواء 
كمتقبلين أو كملاك . فقد رأينا أن المجاعات نشرت الفقر بين سكان الريف وأزهقت الأوبئة الكثير 
من أرواح الفلاحين » وأصبح الأمراء والآجناد هم فقط القادرون على المزايدة على الإقطاعات » 
ویذا أصبح المقطعون العسكريون هم أصحاب اليد العليا في البلاد سياسياً واقتصادياً » فمنهم 
الوزراء وقواد الجیوش وأصحاب الإقطاعات الزراعية. ولم op‏ هذا التطور فقط إلى القضاء على كبار 
الملاك الزراعين الذين كانوا يتزايدون على قبالات الارض ء بل أيضاً قضى على ثراء الطبقات 
التقليدية کالامراء والأشراف الذين فقدوا ثرواتهم آثتاء المجاعات يسبب النهب وارتفاع الأسعار 
حتی إن الأشراف المتعالین کانوا يحاولون آثناء الشدة الحصول على كسرة من الخبز فى مقابل 
العمل في أحد الحمامات“ . وساعد على اندثار طبقة الأشراف والآمراء سيطرة الوز 7 الذین 
تعمدوا تقليص سلطات البيت الخليقي وثرواته » واستعانوا بالمقابل بالأجناد وكبار موظفي الدواوين 
في محاولتهم كسب قدر من الأنصار بالهبات والأعطيات والرشوة . 

والی جانب العسكريين وكبار الموظفين ظهر التجار كقوة اجتماعية ومادية مؤثرة . فهم من 
ناحية » نجحوا في أن يحققوا أرباحا خيالية من التجارة > وساعدهم على ذلك ارتفاع أسعار المواد 
الغذائية > فحازوا بذلك معظم النقد المتداول في الأسواق خاصة الذهب والفضة » وليس من 
المستبعد آنهم وجهوا بعض هذا الفائض إلى شراء الأمتعة والذخائر والعقارات والمجوهرات التي 
انخفض ثمنها وقد انعکس هذا التراكم النقدي . على قدرة هؤلاء التجار على الإسهام بنشاط في 
مجال اقتصادي بعيد عن اضطراب الحياة الزراعية » وهو تجارة الشرق ء وتوضح وثائق الجنيزة 
Geniza‏ أن التجار تمتعوا بثروات طائلة من مشاركتهم في تجارة الشرق <“ . 


(۱) د عطية مشرقة : نظم الحکم - ص‌۱۸ » د. عد السعم ماجد : امرأة مصرية - ص۳۱ 
(۲) د. راشد البراوي : حالة مصر الاقتصادية - ص۰۱۱ 

. بول : سيرة القاهرة  ص۱۲‎ od ستانلي‎ (ry 

(۶) د. عطية القوصي : تجارة مصر - ص ۲۵ ۱ . 


۱۳۰ 


وأفاد صيادلة العصور الوسطی رالعطارون) من انتشار الأوبشة قي آوقات المجاعات التي 
شهدت رواجاً فی بيع الدواء وتركيبات الصيدلانية 3 فعظم ols‏ العطارین وئمت rey‏ بسيب 
ات ol‏ أحد العطارين باع في عام 51۸ ها /۱۰۵۲ ¢ في یوم diols‏ آلف قارورة 
MLS‏ 


ویمکن القول بآن السیب الرئيسي وراء تراکم ثروات التجار یعود بالدرجة الأولی إلى فوارق 
الأسعار قبل المجاعات 9 بعدها ‏ فقد حاز هؤلاء التجار معظم النقد الذهبي والفضي والأمتعة 
والجواهر التي تعد مخزناً للقيمة » وأعادوا استثمارها بعد المجاعات حين عادت الأوضاع إلى 
طبيعتها بعدها » فاستردت العملة قيمتها المنهارة » وارتفعت ثانية أسعار الأمتعة والمجوهرات © . 


وقد أذى الثراء العريض الذي آصابه العسکریون والتجار وكبار موظفي الدواوين إلى انتشار 
مظاهر الترف في المجتمع ‏ ولیس فقط في القاهرة ء فقي الاسكندرية ازدحمت المدينة في العصر 
الفاطمي الثاني بقصور کثيرة رائعة للقضاة والاسر الکبيرة بالمديتة » وقد آسهبت مصادر کثيرة في 
" وصف عظمتها ونظمت فیها آبیات الشعر(؟ . 

وعلی الجانب الا خر » فإن الأحداث التي صاحبت المجاعات أذت إلى مزيد من الارتفاع في 
مستوی tLe‏ فقراء المدن والفلاحین » الذین آصب‌حوا أجراء لدی المقطعين من الأمراء والأجناد » 
فقد كان مستوى العمال الزراعيين غاية في الاضمحلال حاصة إذاما قورن بالأغنياء وکبار الملاك 22 . 

ورغم أن الدولة كانت تسامح في بقايا ضرائب الأرض في بعض الأحيان » وكانت تراجع من 
وقت لآخرء تقديرات الضرائب على الأرض ولم تترك تقديرها للمقطعين والمقبلين” ء فإنها من 
ناحية أخرى وسعت نطاق الضرائب (المكوس) على أنشطة الحياة المختلقة » حتى Of‏ هذه المکوس 
شملت كل شىء عدا الهواء OM‏ الذي ترك حراً طليقاً » وأدت زيادة المكوس إلى إثقال كاهل 
الشعب سواء في المدينة أو الريف . 


(۱) نبيلة محمد : الخدمات الطبية ‏ ص١۴٠‏ . 

(۲) أبو المحاسن : التجوم الزاهرة جه ص04 - ابن الجوزي : المنتظم -ج۸ ص۰۱۷ 

روف تطورت البرجوازية الإسلامية بشکل عام بیطء خلال القرن الأول الهجري وحرجت إلى ضوء التاريخ في القرن ۲ه : وأصبحت 
عامل اقتصادياً واجتماعياً مؤثراً منذ القرن ٤ه‏ ء وبل هذا التطور مداه في القرن الرایم والخامس أي أثناء الحصر القاطمي - 
انظر : .218 . Goitien (A , D) Stulies in Islamic History and Institution . Brill , Leiden 1968 ,P‏ 

(۶) د. جمال الدين الشيال : تاريخ مديتة الاسکتدرية ص ۵۰ -۵۲. 

)0( د. راشد البراوي : حالة مصر الا قتصادية - ص ۰۱۱۱-۱۱۰ 

. المرجع نقسه ص۱۱۵‎ cy 

هه ee‏ - الفصل الأول ء وقد الغیت هذه المکوس على يد الناصر صلاح الدين الآيوبي بعد قضائه على الدولة القاطمية - آیو 

Wi الروضتین-ج۱‎ : 


۱۳۱ 


الفصل الثالث 


التتائج المالية والتقدية للمجاعات 


كانت النتائج الاقتصادية للمجاعات بعيدة الآثر في المجتمع المصري الذي يحيط به سیاج 
من المركزية الشديدة . 

وقد آثرت المجاعات ‏ بشکل أو بآخر على مجمل الحالة المالية للخلافة الفاطمية إذ أن 
الخزانة العامة كانت تعتمد في تمویلها على المصادر الضريبية سواء کانت مالية أو عينية » تأتي 
بشكل أساسي من ضرائب الأرض الزراعية » إضافة إلى ضرائب الأنشطة التجارية والصناعية 
والخدمية . 

أما الإدارة المالية للبلاد في العصر الفاطمي ۰ فقد بدأ تنظيمها بعد فتح جوهر لمصر وقضائه 
على المظاهر السلبية للمجاعة التي صاحبت الفتح(۲۱ . وبمقتضى التنظيم المالي الجديد. خصص 
كل إيراد لوجه معين من الانفاق» als‏ يخصص خراج الآرض لسداد رواتب الجند وموظقي 
الدواوين » ولم يستعمل بيت المال أو خزائن الخاص إلا في تخزين الفائض والاحتياطي من 
OSL Al‏ . 

ویلاحظ على النظام المالي الفاطمي تضارب الاختصاصات بين الدواوین(*) وان كان من 
الثابت أن مهمة دیوان النظر ودیوان التحقیق كانت المقابلة بين الدخل Ord wally‏ أو ما یعرف 


(۱) د. راشد البراوي : حالة مصر الاقتصادية ‏ ص ۰۱۰۲ 

(۲) د. ae‏ المنعم ماجد : تظم القاطمیین -ج۱ ص۱۲۳ -۱۲. وکان بيت المال في مصر متذ الفتح الاسلامي بالجامع العتیق 
وینسب بناژه إلى قرة بن شريك My‏ مصر وإلى آسامة ابن زيد التلوحي . انظر : المقريزي : إغائة الأمة - ص۱2 هامش (9). 
وقد نقل بيت المال قي العصر الفاطمي إلى القصر . ابن میسر : آخبار مصر-ج۲ ص۸. اما حزانة الخاص فهو تعبير يستعمل 
للدلالة على وظائف القصر المالية في يعض الأحيان . انظر :'د. ماجد : تظم القاطمبین-ج۱ ص۱۲۲ . 

(۲) د. Lhe‏ مشرفة : نظم الحكم بمصر۔ ص YY‏ 

)£( د. ماجد : نظم الفاطمبین - ج۱ NEO‏ وينقل المقريزي عن اين الطویرآن ديوان المجلس هو أصل الدواوين وفيه علوم 
الدولة بلجمعها - الخطط - ج۱ ص۳۹۷ ۰ 


۱۳۵ 


الآن بالموازنة العامة . ولمقتضیات البحث فان الدراسة ستقتصر على تتبع تأثیر المجاعات على 
إيرادات الدولة ومصروفاتها بغض النظر عن تفاصيل التنظیم المالي للخلافة القاطمية . 
آولاً : تأثير المجاعات على الایرادات : 

كان ربط [یرادات الدولة يتم حسب التقویم الشمسي OF‏ خراج الآرض كان یشکل الجزء 
الأكبر gee‏ » وان كان ذلك لم يحل دون جباية أموال المكوس على آساس الشهور الهلالیة) أو 
١‏ الخراج : 

مع الاعتراف بوجود اختلافات فرعية بين الفقهاء » فإنه یمکن تعریف الخراج بانه «آجرة عن 
الارض OF‏ مالکیها هم مجموع الامة الإسلامية وتیقی الأجرة وان انتقلت الأرض من أيدي آهل الذمة 
إلى أيدي المسلمين فيجب على المسلمين دفع الخراج لانه مؤيد مع الآرض ء وهكذا بقي: البخراج 
طوال العهود الإسلاميةء" . 

وكانت هذه الضريية تفرض أحياناً على المحصول » ون كان الغالب فرضها على أساس 
مساحة الأرض المزروعة ‏ , 

ولم تكن الضريبة العقارية تدفع كلها نقداً » فقد كان بعضها يدفع عيناً بالحاصلات وغيرها » 
وكات أكثر حراج الارض في الوجه القبلي يؤخذ be‏ بينما كان معظم خراج الوجه البحري يؤخحد 
نقد , 

وبديهياً » كانت حالة الفيضان تؤثر على مساحة الأرض المزروعة » سواء في حالة نقص 
القیضان أو زيادته عن الحد المألوف » ويترتب.على ذلك عجز الحكومة عن حباية الخراج 9 وقد 
آشار ناصر خسرو إلى of‏ الخليفة كان لا يأخذ الخراج إذا لم يصل مستوی الفيضان إلى VA‏ 


(۱) د ماجد : ظهور خلافة الفاطميين - ص۲۹ ويرجع ذلك إلى ارتباط المواسم الزراعية بالتقويم الشمسي وقد ظلت اسماء 
الشهور الشمسية تستخدم حتى مع السنة الهجرية > مثلما نجد في بعض شواهد القبور . اتظر : 
Wiet (G) Catalogue Général du Musée Arabe du Caire. Stéles Funeraires, La Caire 1936. Tome 2.‏ 
شاهد قير رقم 3150/15يتاريخ ه عام ۲۵۰ ه وقي Tome.‏ طيع عام . 1937شاهد قير بخاریخ سبع خلون من طوبة 
عام ۳۸۰ مه رقم . 2721/45 ,: PLXLIV‏ 
(۲) د. عطية مشرفة : نظم الحکم - ص۲۲۱ . 
(۳) د. محمد ضیاء الدين الريس : الخراج والتظم المالية للاولة الاسلامية . دار المعارف القاهرة - ۳ - ۱۹۲۹ + ص ۱۳۰ ۰ 
وانظر : من خلیل : قي الفكر الاقتصادي الحربي الاسلامي - بخداد۱۹۸۲ - ص۲4۱ وما يعدها . 
)£( د. محمد حمدي المناوي : نهر التیل في المكتبة العربية - ص۱۸۱ VAY‏ 
)0( د. عطية مشرفة : نظم الحکم pan‏ - ص۱۸۹ . 
)1( د. راشد البراوي : حالة مصر الاقتصادية ص۱۳ . 


۱۳۹ 


MLS‏ . ولا يعني ذلك بالضرورة أن الحکومة كانت تتخاضی نهائياً عن استیفاء حقها من الخراج 
في الاعوام التي لا يصل النیل فیها إلى حد الوفاء » فقد كان غاية ما تفعله أن تؤخر جانباً من الخراج 
إلى بعض الوقت “وهو ما صطلح على تسميته بالبواقي . وبالجملة فان المجاعات التي تقف حالة 
الفیضان وراءها كانت تسيب اضطراباً في جباية الخراج وفي الاقتصاد العام . ١‏ 

وقد تباينت تقديرات المورخین لمقدار الضريبةه على الفدان » فمن قائل بان جوهر القائد جعل 
على كل فدان سبعة دنانير عند فتحه لمصر(* ‏ إلى قائل بان هذه الضريبة أصبحت بعد ذلك وحتى 
نهاية العصر القاطمي ثلاثة أرادب لكل فدان من القمح أو الشعير”” . 

وتجدر الاشارة آولاً إلى أن المساحة المزروعة من أرض مصر تعرضت للتقلص وخاصة يعد 
مجاعات العصر الاخشيدي » فبعد أن كانت هذه المساحة تقترب من ستة ملايين فدان عند القتح 
الإسلامي ۰ أصبحت عند بداية حكم المعز لدين الله ۸۰۷۱6 قداناً وفي أحسن 
التقديرات 2۵ OG TEV‏ 

Lf‏ مبلغ خراج مصر أثناء مجاعات العصر الفاطمي . فإنه كان يتعرض للنقصان بسیب تقلص 
المساحات المزروعة من الأراضي التي يحصل عنها الخراج . فحالة فيضان التيل » سواء بالتقصان 
أو الزيادة المفرطة ‏ كانت تؤدي إلى عدم زراعة بعض الآراضي وبالتالي عدم تحصيل الخراج عنها 
أو تأجيل التحصيل . 

وحتى فى حالة وقاء الثيل » كما حدث أثناء بعض المجاعات » كانت هناك عوامل SAT‏ 
تؤدي إلى نفس النتيجة ۰ فقد كانت الأرض لا تزرع بسبب قلة الأيدي العاملة في الزراعة » والتي 
كانت تضطر لهجرة الأرض لاختلال الأمن وانتشار أعمال السلب والتهب آثناء المجاعات ء أو OF‏ 
الأوبئة التي dole‏ ما كانت تصاحب المجاعات كانت تتکفل بحصد آرواح سکان الریف ‏ فلا تجد 
الأرض من يزرعها رغم توفر مياه الري . 

ويضاف إلى هذه العوامل عامل آخر أكبر تأثيراً على المدى البعيد » وهو ما ينجم عن 
المجاعات من ضعف السلطة المركزية وتفكك الآداة الادارية للدولة وهو ما يفضي إلى عدم الإحتمام 
بمشروعات الري وإقامة الجسور وتطهير الترع وإقرار الأمن في المناطق الريفية » وهي أسباب تؤدي 


)1( ناصر سرو : سفرنامة ص EY‏ . 

)۲ د. راشد البراوي : سا مصر - ص۲۲۱ ۰ 

(۳) د. عبد المتعم ماجد : نظم الفاطميين بمج۱ ص۱۱۵ . 

)8( د. محمد حمدي المناوي : نهر الثيل ص۱۲۸ . 

- ۱٩۲۱ القلقشندي : صبح الاعشی -ج۲ ص۰۰۲ عمر طوسون - مالية مصر من عهد الفراعنة إلى الآن  الإسكتدرية‎ (oy 
. ص۱۳۲‎ 

()د. عطية مشرفة : نظم السکم یمصر - ص۱۹۶ . 


۱۳۷ 


في مجملها إلى تقلص المساحة المزروعة وبالعالي إلى :قلة الخزاج المعحصل منها : 

وإذا ما آردنا تتبع مدی تأثر حراج مصر آثناء المجاعات بهذه العوامل فإننا سنواجه في بداية 
العضر Ul‏ بمتحاولات المؤرخين من أهل TEN‏ إلصاق الحيّف والظلم يحكومة القاطمیین 
الشيعية » فيذكر بعض المرخین أن الخراج کان في عام ۳۰۸ هذ / FATA‏ » ۷ ملايين من الدناثیر 
لان جوهر الصقلي رفع الضريبة على. الفدان خرن I‏ دنانیر ونصك.إلى سبعة-دنانير() » بیلما يشير 
الیعض ال حر إلى أن مجمل خراج مصر عن هذ4 العام كان آکثر من BAS‏ ملایین وأربعمائة آلف 
“las‏ . ورغم أن عمر طوسون يرى أن هذا التقدیر الأخير للخراج كان في عام ۳۰٩‏ ه ٩۷۰‏ م 
oY‏ فتح الفاطمیین لمصر كان في شعبان ۳۰۸ ه أي في آواجر العام ولا یعقل OF‏ يجبي جوهر 
خراجاً في هذا العام" ۰ فانه من غير المنطقي أن یکون ذلك المبلغ هو خراج مصر في أي من 
عامى Yor‏ . آو ۳۵۹ هب OY‏ مصر كانت تمر بأزمة اقتصادية عنيفة یستحیل معها تحصیل هذا 
القدر من الخراج » خحاصة وآن الامان الذي اعطاه جوهر للمصریین وعد فيه بعخفیف المع اناة 
عنهم(*) . ولعل فیما نقله المقريزي عن ابن زولاق ما يؤيد ذلك » إذ ذکر أن یعقوب بن كلس 
وعسلوج ين الحسن توليا الخراج ووجوه الأموال من قبل الخليفة العزیز ML‏ عام ۳ مه ٩۷۶/‏ م“ 
وأتهما طاليا الملاك والمتقبلين ببقایا OS‏ وهي على الأرجح الأموال التي لم تجبها الحكومة 
بسیب المجاعة التي اجتاحت مصر منذ نهاية العصر الإخشيدي واستمرت مصحوبة بالوباء حتى 
عام ۹ ها ٩۷۰‏ م : 

وقد بلغت جباية الخراج عام ۰ هھ ۳,۲۰۰,۰۰۰ ديار » ویتناسب ذلك الميلغ مع 
حالة الاستقرار التي بدأت تعم البلاد بعد إنتهاء حالة الاضطراب الاقتصادي والسياسي التي سبقت 
وواكبت القتح الفاطمي . 

وقد ارتفع خراج مصر بعد عام ۳۹۲ AVI] A‏ م على يد يعقوب بن كلسي إلى OO sole‏ دينار 
في تقدير عمر طوسون » وإن كان من المرجح أن ذلك كان مقدار الخراج في عام CAVES ATTY‏ 
وهو العام الذي تولى فيه ابن كلسي وعسلوج بن الحسن جباية الخراج وطالبا الناس ببواقي 
ومتأخرات الخراج كما أشير إلى ذلك انقاً . ١‏ 


(۱) د. راشد اليراوي : حالة مصر ۳۳-۳۳۳ . 

(۲) المقريزي : الخطط -ج۱ ص۸۲. 

(۲) عمر طوسون : مالية مصر- ص٤‏ ۵. وان كان ذلك لا يعد دليلاً قاطعأء إذ آن‌جباية الخراج كانت تتم على أساس السنة الشمسية 
لا الهلالية . 

(5) د. راشد البراوي : حالة مصر- ۰۳۳۲ 

)0( المقريزي : الخطط -ج۱ ص۸۲. 

. آيو المحاسن : التجوم الزاهرة-ج٤ ص‎ ray) 

(۷) عمر طوسون : مالية مصر - صء 66-6 . 


۱۳۸ 


وظل خراج مصر طوال عهد الخلفاء الأوائل یتراوح بين ۳ وء ملایین دینار(") . ورغم تسلیمتا 
بمعقولية ما آورده المؤرخون من تقدیر للخراج في عهد الخليقة الحاکم بامر الله بحموالي ۳ ملیون 
Osby»‏ آو 2۰۰,۰۰۰ ,۳ Ob‏ بسبب تشدد الحاکم وسطوة حکومته واستقرارها الا أن ذلك 
المبلغ لم يكن ليجمع في آوقات المجاعات التي حفل بها age‏ الحاکم . خاصة وأن الخليفة كان 
يعطي إعفاءت ضريبية كثيرة في أوقات الأزمات ع فقي عام 404 ه /۱۰۱۸ م سامح ضامن الصفید 
بما عليه من ضرائب قدرت بنحو VIO‏ , 2 1دینارا(*) وربما كان ذلك المبلغ يشكل متأخحرات تراکمت 
بسيب مجاعة £97 ه / 1١16‏ م خاصة وآن الصعيد من أكثر مناطق مصر تضرراً من إتخقاض 
الفيضان . 

ولم تمدنا المصادر التاريخية بأية أرقام عن خراج مصر أثتاء خملافة الظاهر لاعزاز دين الله الذي 
وقعت في عهده مجاعة 2۱ - 51١١6‏ ه/77١75-1‏ ١1م‏ ولا بد أن هذه المجاعة الخطيرة قد 
تسیبت في اتضاع الخراج OY‏ انخفاض الفيضان كان عاملا رئيسياً فیها.فضلاً عن عوامل الإحتكار 
العجاري والغزو الخارجي وتفکك الأداة الادارية للدولة . 

ویمکن أن نتبین بوضوح مدی تأثیر المجاعات على الخراج  Bf‏ ما قارنا مقداره خلال خلافة 
المستتصر dil‏ » في ثلاثة فترات متميزة » تستوعب آولها مدة وزارة اليازوري , والشانية تستضرق 
الشدة المستنصريةء والآخيرة في مدة وزارة يدر الجمالي وابنه الأفضل . ورغم أنه لا يوجد لديتا 
تقدير واحد ودقيق لمقدار الخراج في وزارة اليازوري )£64 55 ه ) لا أنه يمكن أن نشير إلى 
قوة مركز الدولة الفاطمية المالي الذي امتدحه الرحالة الفارسي ناصر خسرو الذي زار مصر خلال 
هذه الفترة وإلى ما أورده المقريزي عن ارتفاع )© الدولة في وزارة اليازوري والذي حدده بميلغ ۲ 
مليون يتبقى منها فائض مقداره ۰۰۰, ۲۰۰ ديتار بعد النفقات) . 

وبعد وفاة اليازوري دخلت مصر في فترة من الاضطراب والاقتتال بين طوائف الجند مهدت 
للشدة | لستتصرية التي انخفض Ue‏ الخراج لعدم زراعة معظم الأرض وعجز الدولة عن التحصيل 
Lal‏ » حتی إن المبالغ التي كانت على النواحي ولم تسدد كانت كبيرة واضطرت الدولة في النهاية 


(1) د. سيدة کاشق : الأرض والفلاح - ص۷۳. 

(۲) عمر طوسون : المرجم السابق - ص٥٠٥ COL‏ تقلا عن: نشق الازهار لابن إياس. 

(۲) د. راشف البراوي : حالة مصر الاقتصادية - ص۰۳۳ 

)£( المقريزي : اتعاظ الحنقا_جلا صء ۱۱ . 

(ه) et‏ كلمة الارتفاع وكذا العيرة مقدار الاخل لجهة معيئة ‏ انظر : د. ابراهیم طرخان : النظام الاقطاعي - ص5 ١9‏ . 

(1) المقريزي : اتعاظ ‏ ج۲ ص٤٤۲‏ -۵ع۲. وإن كان المقريزي نفسه قد ذكر في الخطط (ج١‏ ص4؟ -۱۰۰ ) أن مقدار ارتفاع 
مصر والشام bes‏ ۲ ملیون shoo‏ يخص مصر متها مليون ديثار فقط . ومع ما عرف عن كفاءة اليازوري واستقرار البلاد رجح عمر 
طوسون ود. اليراوي of‏ یکون ميلغ الملیون دیتار هو فائض ميرانية مصر . مالية مصر ‏ ص٩۵‏ ۵۷ حالة مصر الا قتصادية - 
YY 2‏ ۰.۳۳۷ 


۱۳۹ 


إلى شطب هذه الميالغ “التي عرفت بالبواقي 207 . وقد .يلغ مقدار هذه الأموال ۲ ملیون دینار 

VY" VWs‏ ديتاراً و۷۰۰ درهماً و۱۲۳۱ ۳,۸۱۰ أردباً من القمح »> فضلاً عن المحاصيل والسلع 

. " ولعل.في ضخامة هفه.البواقي ما يشير إلى انخفاض الخراج آثناء الشندة العظمی‎ > Meg At 
ويگفي أن نشير إلى أن حراج الوجنه البضري الذي كان يقدر في عهد اليازوري‎ 


بنذو ۰۰۰ ٩۰8,‏ دینار سنوياً (*> اتخقض حتی عاد لا يبلغ المائة ئة آلف دینار(*) . 


وقد بلغ الخراج في عام ۲ مه ۸۱۰۹۹ 1۰۰,۰۰۰ دینار وهو يتناسب مع استمرار 
ees‏ . 

وامتد تأثير الشدة على الخراج إلى السنوات التي تلعها بسبب إهمال مشروعات الري خلالها 
. وقلة الآيدي العاملة في الزرا اعة » إما يسبب هجرة الأرض أو الموت بالآوبئة » إضافة لقلة البدذور 
والفقر الذي خلفته SW‏ الآمر الذي دفع ببدر الجمالي بعد قضائه على المتمردين إلى إعفاء 
المزارعين من الخراج ثلاث ستوات «حتى ترافعت أحوال القلاحين» ٩۱‏ . : والازجج :إن له لسذوات, 
تبدأ بعد دخول بدر إلى مصر عام 11 ه أي في المدة من EW‏ إلى ۹ه . 
jas‏ هذا الإعفاء الصريبي الذي لجا إليه يدر الجمالي كان بسبب ضاألة المبالغ التي كان يمكن 
تحصیلها ویننیء عن الوضع المترذي الذي هوت إليه اقتصادیات البلاد . وهو مایدقع 
بنا إلى تحبيذ التشکك الذي آبداه د . راشد البراوي بشأن مقدار الخراج عام 61 هھ /۱۰۷ م 
وه و ۲,۸۰۰,۰۰۰ دیتار*» وهو رقم آورده المقريزي نقلا عن كتاب «المنهاج في علم الخراج» 
للقاضي آبي الحسن المخزومي الذي آشار إلى عمل مقايسة لخراج مصر قبل عهد يدر الجمالي 
وحتی عام 41 ه / ۰ م , وذلك أن البلاد لم تكن قد برئت بعد من آثار الشدة المستنصرية 
فضلا عن تفكك الإدارة وعجزها عن جباية مثل هذا المبلغ الضخم . 

بل يمكن القول بان الشدة وما تلاهنا من.مجاعات قد أثرت على خراج مصر حتی سقوط 


(۱) د عبد العویز الدوري : مقدمة في التاريخ الاقتصادي ‏ ص ۱۶-۱۰۳ 

(۲) المقريزي : الخطط -ج۱ ص۸۳ -٤۸۔‏ 

(۳) د. راشد اليراوي : حالة مصر الاقتصادية - ص۳۲۲. 

(5) المقريزي : الخطط -ج۱ ص۰۸۲ 

)0( د عطية مشرقة : نظم الحكم - ص۲۳۰ . 

. ص۳۳۷‎ = poe د. راشد البراوي : حالة‎ C1) 

ae (vy‏ : اخبار مصر ج۲ ص۰۳۰ والارجح أن هذا الاعفاء كان مجرد تأجیل للسداد كما یتضح من الإعفاء من البواقي يعد 
د 

(۸) د. راشد اليراوي : حالة مصر ‏ ص۳۳۷ . ذكرت إنصاف رياض خطا Of‏ ذلك كان مقدار الخراج في عام 1۳ ه-/۱۰۷۰م وهو 
Lal‏ مستبعد oY‏ الشدة كانت لا تزال مستمرة وکان الخراج في العام السایق ۱۰۰,۰۰۰ دیتار - انظر : الحالة الاقتصادية في 
مصر ص٤‏ ۱۰ ۔ 

. المقريزي : الخطط -ج۱ ص ۰۱۰۰ عمر طوسون : مالية مصر = ص۵۷‎ )٩( 


۱:۰ 


الفاطميين نتيجة لاضطراب الريف وتكرار تفشي الأوبئة بين سکانه وضعف الإدارة المركزية التي 
عجرت عن مواصلة مشروعات الري الکییرة ‏ وهي عوامل آدت في المحصلة النهائية إلى تراجع 
مساحة الأراضي المزروعة تبعاً لانخفاضص عدد القری الذي وصل في نهاية العصر الفاطمي 
إلى ۲۰۲ OHS‏ بعد أن كان عددها في العصر الإخشيدي 7146 قرية9) . 


ورغم أن بدر الجمالي نجح في رفع إيراد الدولة إلى حوالی ٠,٠٠٠‏ ۰ دینار سنوي , 
فان هذا المبلغ. وهو على وجه التحديد ۱۰۰,۰۰۰ ,۳ دينار كان في عام ٤۸۷‏ هھ » لم يكن يعتمد 
فقط علی الخراج أو الضريبة العقارية بل كان یشمل Lad‏ ضرائب التجارة (المكوس) حیث وردت 
ضمن مصادرة متحصلات تنیس وهي مدينة صناعية وعیذاب وهو میناء مصر على البحر الأحمر وکذا 
الاسکندریة*). وبالمثل فإن تقدیر إيرادات مصر خلال وزارة الأفضل بن أمير الجیوش ب ه ملیون 
دینار وملیون آردپ OL pW‏ كان یشمل المکوس إذ أن التجارة الخارجية لمصر كانت قد أخذت 
في النشاط منذ القرن ٦‏ ه /۱۳۲ م وآصبحت ایراداتها تشکل جزءاً معتبراً من إيرادات الحكومة . 
ولا یعود ذلك الارتفاع » كماتقول الباحثة إنصاف ریاض. إلى أن الأفضل قام بحل الاقطاعات وأعاد 
تو توزيعها وزاد مدة الانتفاع إلى ثلاثين سنة © , إذ أنه رغم بقاء هذا التغيير في نظام قبالات الآرض 
ر أن الخراج واصل انخفاضه في السنوات MASS‏ 

فمنذ مقتل الأفضل عام 5١6‏ ه وحتی عام 51٠‏ ه لم یزد خراج مصرعن ۱,۲۰۲,۲۰۰ 
دینار على يد القاضي الموفق أبي الکرم بن معصوم التتيسي «ولم يجب أحد هذه الجباية حتی 
انقرضت الدولة الفاطمية» © . 

والخلاصة ء أن المجاعات كانت تؤثر على مقدار الخراج وأن الشدة المستنصرية وما آتبعها 
من نتائج اقتصادية وسياسية واجتماعية وديموغرافية قد أثرت على الخراج تأثيراً سلبياً حتى نهاية 
العصر الفاطمي > وازداد هذه التأثر تعاظماً مع الضعف المتواتر للإدارة المركزية في البلاد وتفرق 
مراکز الثقل السياسي بين الخلفاء والوزراء وعمال التواحي وقواد العسكر ‏ 


(۱) عسر طوسون : مالية مصر - ص۲۲۹ . 

(۲) د. عبد المتعم ماجد 5 امرأة تتزعم - ص۳۱ . 

Lewis (B) The Cambrédige History . Vol ۰ P . 189 . (*) 

(4) المتريزي : الخطط ج۱ ص ۰۱۰۰ وهلذا المبلغ هو خراج عام ۶۸۳ ه فقط ولیس بمتوسط للخراج قي عهد پدر الجمالي كما 
آشارت إلى ذلك إنصاف ریاض : الحالة الاقتصادية - ص ٠١٤‏ . 

)0( عمر طوسون : مالية pas‏ - ص0۸ والآهراء مخازن يحمل [لیها ما ورد من الغلات السلطانية وکانت ترد من متفلوط والحیس 
الجيوشي ويتفق منها ما يوقع به علیها من آمور الدولة والمرتبطات . انظر : المتريزي : اتعاظ الحا -ج۲ ص۷۲ هامش۲. 

وجح د. راشد البراوي : حالة مصر ۰۳۳۸-۳۳۷ 

(۷) [تصاف رياض : الحالة الاقتصادية - ص٤‏ ۰۱۳ 

(A)‏ بدا هذا النظام الجدید على يد الافضل عام ۵۰۱ ه . انظر: القسم الآول الفصل الشاني. 

O90 المقريزي. : الخطط -ج۱ ص ۰۱۰۰ عمر طوسون  مالية مصر - ص۵۸‎ )٩( 


۱:۱ 


۳ المکوس‎ WY 
وهی المضدر الثاني من مصادر الإيرادات الفاطنية وهي في الأصل ضريبة تؤخذ على الوارد‎ 
نی سر ر ری ر و ما‎ Olaf GRAN ار من‎ 

الاقتصادية غير المتعلقة بالزراعة » فكانت تفرض أيضضا على المراعي وا والبضائع 
التراتزیت والذبائح وسوق الرقيق وآنواع الصناعات كالقاخور والموز وحتى الحجيج . 

وكان هذا النوع من الضرائب يثير حفيظة: الفقهاء حبث یعتبرونه غير مشروع إذ of‏ التجارة في 
دار الاسلام ليس علیها أي ضرائب۳*» S‏ عن :إن #لمضادر الطبيعية للتروة کالنطرون والكلا 
والمصاید مما لم تمتد إليه يد الانسان Like IL‏ كانت تعد أيضاً من الأنشطة التي يحرم فرضص 
الضرائب Ogle‏ . . 

وکان تحصیل هذه الضراتب يتم بواسطة دیوان الهلالي“ وکانت قيمة المکس تتراوح ما 
بين ۱۰ و۲۵ / من ثمن البضاعة ۱ . فعروض تجارة أهل الحرب وآهل اللمة المازين بها 
على غور الاسلام كان يؤحذ علیها العشر منذ عهد الخليفة عمر ين الخطاب( على أن هذه ig fall‏ 
التجارية عرفت فى بعض الحالات بالخمس أيضاً وتراوحت ما بین ۳۰ و ۱۰۰ دینار وکانت تنخفض 
أحياناً إلى عشرین دیتار على الحمل . 

ويدخل ضمن موارد الدولة الضريبة التي عرفت بالسواحل . وکانت تستادی في التغور 
الساحلية مثل الإسكتدرية ودمياط ونسترو والبرلس والفرما وكان لها ديواناً خاصاً بجبايتها هو «دیوان 
Oe, geet‏ وكان بعض هذه الضرائب يستأدى عیناً » فكان يبتاع للديوان أو المتجر السلطاني من 
التجار الواردين إلى مصر بعض السلع التي تستبدل قيمتها من ضرائب التجار فإذا زاد ثمن ما يباع 
عن الضريبة دفعت الدولة لهم ذهباً بقيمة الثلث وبضائع أخرى بقيمة الثلئین(۲۱. 


(۱) د. ماجد : نظم -ج۱ ص۱۱۷ وکانت كلمة مكس بمعنى ضريبة أسواق معروفة من قبل قي العصر اللجاهلي وكلمة مقس اسم 
قرية على ساحل التيل قي شمال القاهرة وکانت تعرف باسم آم دنين وسميت بعد ذلك بهذا الأسم OY‏ الماکس كان يقعد بها 
لیستخرج المكس فكلمة مقس تحريف لكلمة مکس. د. سيدة الكاشف : مصر في عصر الولاة - سلسلة الآلف كتاب (YEN)‏ 
ص ٠٤ء‏ وعن تطور هذا النوع من الضرائب ‏ انظر : د. إبراهيم طرخان : النظام الاقطاعي 2 ANAS WV‏ 

(۲) د .ماجد : نظم Ven‏ ص۱۱۸ . 

(۲) د. ضياء الریس ۳ الخراج والنظم - ص۱۳۹ : 

(4) د. راشف البراوي : alle‏ مصر - VEN jo‏ 

)0( القلتشندي : صيح الاعشی -ج۳ ص441 . 

)1( د. ماجد : نظم - le‏ ص۱۸ . 

- د ضياء الريّس : الخراج والنظم - ص۱۳۸‎ (vy 

. اتصاف ریاض : الحالة الا تصادية - ص۱۱۱‎ (A) 

(٩)د.‏ ماجد : نظم -ج۱ ص ۰۱۱۹ د. مشرقة : نظم - ص۲۱ -۷۲۰. 

(۱۰) إنصاف رياص : الحالة الا قصادية - ص۰۱۱۲ وهو تغیر في شکل تعاطي الضرائب ولیس ضرية جديدة كما اعتقلت الباحثة , 


۱: 


وإلى جانب الضرائب على التجارة الخارجية عرفت أيضاً الضرائب على التجارة الداحلية 
الواردة إلى المدن والمخازن والأسواق والبضائع الصادرة من المدن وحراسة الغلات بالسقس 
ورسوم السمسرة والدلالة وأجور استخدام المعدّیات علی النیل(۱) 5 

ويضاف إلى ذلك الضرائب التي كانت تؤخد على بعض المنتجات من منابعها مثل صتاعة 
النسيج > فنعرف أن مدينة تنيس التي اشتهرت بهذه الصناعة كان خراجها في اليوم الواحد آلف ديتار 
كما ذكر pol‏ خسرو( . 

وقد آثرت المجاعات المتوالية» ومانجم عنها من تحطم السلطة المدنية البیروقر abi‏ وائهیار 
الاقتصاد القائم على الزراعة آساساً . على إيرادات الدولة من الزراعة فاجتهد محصلو الضرالب 
لتعويض النقص الكبير في الداخل(۳) . ونتج عن ذلك تزايد مقادیر وأنواع المکوس على أوجه 
النشاط الاقتصادي المختلفة » فقد وجه الفاطميون إهتمامهم إلى هذه الضرائب غير المباشرة لتلمية 
مواردهم عند اتضاع et Sel‏ > وساعد على ذلك ازدهار التجارة في نهاية العصر الفاطمي 
فاستطاعت أن تحتمل على هذه الأعباء الضريبية المتزایدة(*) . الا أن المکوس تزایدت في الدولة 
الفاطمية بمرور الوقت حتی وصلت إلى حد لا یطاق في نهاية العصر الفاطمي. كما سنلاحظ من 
آثناء المجاعات عملا على تخفیف العبء عن آفراد الشعب. فتعرف عن الحاکم بأمر الله أنه آمر بإلغاء 
بعض هذه المکوس غير الشرعية SISO‏ المقريزي نقلا عن المسبحي أن الحاکم آسقط في شهر 
رمضان عام ۷ ه /۹۹۷ م عن أهل مدينة القلزم ما كان يؤخذ من مکوس المراکب() وذلك أثتاء 
أول مجاعة حدثت بمصر في عهد الحاكم وعندما توقفت زيادة التيل في مجاعة عام ۳۹۸ 
ه /م١٠1م‏ . أمر الحاکم بإيطال عدة مكوس OY‏ وما أن انتهت هذه المجاعة في شعبان 
عام 4ه /9١١11م00‏ » حتى أعاد الحاكم المكوس التي كان قد ON gad,‏ 

ومع بداية الانخفاض النسبي للفيضان والتوقع الميكر للمتاعب الاقتصادية التي حدثت أثناء 


oT? ١ص د. راشد البراوي : حالة مصر‎ )١( 

(۲) د. محمد عيد العزیز مرژوق : الزحرقة المتسوجة طبع دار الکتب۲ ۱۹ 0۷ . 

Lewis (B) , The Camb . History Vol I. P. 8, mM 

. د. عطية مشرفة : نظم الحکم - ص۲۱۷‎ )٤( 

)0( د. راشد اليراوي : حالة مصر - ص۲١۲‏ . 

() د. ماجد : الحاكم - ص1۳ . يذكر د. ماجد أن ذلك تم لاعتقاد الحاکم في عدم شرعية هنم المکوس وإن كانت حوادث 
التاريخ تبرهن على أن ذلك يتم لضرورات اقتصادية واجتماعية إذ أنه آعادها كما نلاحظ بعد ذلك. 

م المقريژي : الخطط -ج۱ ص۲۱۳ . 

. المصدر نقسه  جلا ص۲۸۱‎ (A) 

ر4 انظر مجاعات الحاکم . 


(۱۰) المقريزي : اتعاظ -ج۲ ص۷۹ . 


مجاعة عام 8۰۲ ه /۱۱ ۱۰۱۲ مء أمر الحاکم بابطال عدة مکوس في جمادي الآخر عام ۶۰۱ 
ه /۱۰۱۱ م“ . وأدّى استمرار هذه الأزمة الاقتصادية طوال العام التالي إلى عودة الحاکم إلى 
إلغاء المزید من المکوس في شهري رجب وجمادي الآول عام 4۰6 ه /۱۰۱۳ MO‏ . وفي 
عام 4٠5‏ ه أسقط الحاکم مکوس الغلة والقاكهة ودار الضرب( . 

وعتدما تفاقمت المجاعة التي بيدأت عام 1۱ ه /۱۰۲۳ م وتظاهر التاس في الطرقات 
وصاحوا بوجه الخليفة الظاهر لإعزاز دين الله واختفى القمح من الأسواق » أمر الظاهر في ذي 
القعدة ١6‏ ه /۱۰۲۵ م بإلغاء جمیع مکوس الغلة المياعة پساحل مصرة؟؟ . ويبدو أن هذه 
المکوس قد أعيدت بعد ذلك. فعرف أن الخليفة الحافظ عندما ولي الخلافة حاول استرضاء مشاعر 
التاس قأمر في ثالث ربيع الأول ۰۲۳ ه بالغاء بواقي مکس OMA‏ . ومن المصادر المالية التي 
تأثرت يأحداث المجاعات المواریت الحشرية » دوهي مال من يموت ولیس له وارث خاصی بقرابة أو 
نكاح أو لاء أو الباقي بعد الفرض من مال من يموت وله وارث ذو فرض لا یستخرق جميع المال ولا 
عاصب aS‏ . فقد استولی الخليقة على آموال من ماتوا بالوباء أثناء مجاعة عام ٤٤۷‏ ه ولیس لهم 
وارث . وکان VL‏ جزیلا على حد تعبیر ابن أبي أصيبعة 9 . واضیف ذلك المال إلى زیرادات 
الدولة . 1 

وشكلت المصادرات ¢ وخاصة منذ العصر الفاطمي الثاني » جزءاً من مصادر الدولة المالية » 
قفي أعقاب الشدة المستنصرية قام بدر الجمالي بمصادرة أموال القادة الأتراك وإيداعها ديوات 
المقرد(* . 

وكان للدولة القاطمية ضرائب لم تكن معروفة في الدولة الإسلامية التي سبقتها 
رهي « القطرة » وهي شبيهة بضريبة الرؤوس ومقدارها درهم عن كل ولد من الرجال والنساء ‏ 
وه الهجرة » ومقدارها ديتار عمن أدرك من التساء والرجال » وه البلغة » وهي اختيارية يدفعها 


(۱) المقريزيي ٠:‏ الخطط ج 2 YAY,‏ . 

(۲) المقريري : اتعاظ جلا ص۱۰۲ . 

(۲) مؤلف مجهول - إنسان العیوت-هی4۱5 - 

(4) المقريزي : اتعاظ Te‏ ۰۱3۸ وریما کال ذلك لقلة المعروض متها قي الاسواق وتشجیماً على ظهور الغلال . 

)8( المصثر بفسه ج۳ 1 

(8) لقلتشندي : صبح الأعشى : ج۳ ص114 . 

(۷) قبن آبي أصييعة 2 عیون الأثياء ص۵۱۳ ومنذ وزارة الاقضل بن يدر الجمالي مع dat‏ شيء من التراکات وأمر بحقظها 
لأصحامها حتی يحضر من يثيت حقه قيها . آتظر : [نصاق ريامى : الحالة الاقتصادية ‏ ص۱۱4 . ولعل ذلك كان بسيب قلة 
المال المتحصل منها یمد انتهاء الشنّة ودخول مصر في طور من الاستقرار النسبي في عهد بدر الجمالي . 

a‏ و ی من وقد mane‏ المقرد ليس في العصر الفاطمي الثاني كما cob‏ الباحثة بل إنه 

۰ یامر الله في صقر عام ۳۹۸ه أثناء المجاعة all‏ مرت يقية ن المت 
ومیرهم ». انظر : المقريژي : Crear re = aie ie‏ ۱ 
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القادرون ومقدارها ۷ دثائين ودالالفة» وتجمع أموالها في cor‏ واحد ويكونون فيه أسوة واحدة» أي 
يدقع كل منهم مبلخاً محدداً من المال» ووالزكاة» و«الخمس» أي أن الرجل يخرج خمس ما يملك 
af Sly‏ حمس غزلها(۱). بالاضافة إلى «النجوی» ومبلخها pole BAS‏ وثلث الدرهم » تجمع من 
المؤمنين بالقاهرة ومصر وأعمالها لا سیما الصعید) . والثابت تاريخياً of‏ هذا النوع من الضرائب 
المذهبية قد تعرض للنقص بسیب المجاعات في بعض الأحيان » فقي صفر عام ۳۹۸ ه أمر 
الحاکم بإبطال Jef‏ الخمس والنجاوی والفطرةد۳) . وکان ذلك بسیب المجاعة التى كانت فى هذا 
العام » وعندما حاوليعض القضاة تحصیل هذه الضريبة في وقت لاحق آعاد الحاکم آوامره برقف jot‏ 
هذه الضرائب مرة أخحرى عام OEY‏ ذلك أن البلاد لم تكن قد أفاقت بعد من المجاعة التي 
وضعت آوزارها عام ۹ ه . ودلیل ذلك أن الحاكم عاد في عام ١‏ هافأمر isk‏ مال 
التجوی(؟ . وقد آدت الشدة المستنصرية إلى توقف تحصیل هذه الضرائب ویستفاد من أحد 
السجلات الموجهة من المستنصر بالله إلى حاکم اليمن علي بن محمد الصليحي أن الیمن لم ترسل 
طوال سنوات الشدة المستتصرية أي ضرائب سواء من الفطرة وال زکاة والنجاوی أو أي ضرائب آحری 
ولا درهم واحد وذلك «لموانع الطریق»(*) . 

آما الجزية التي كانت تجبی من Jul‏ الذمة في دار الاسلام جزاء المنعة لهم وأمنهم على 
أموالهم وحرياتهم 00 ع فکانت تدقع سنوياً وتجمع في المدن من المشتغلین بالتجارة أو الصناعة 
وغيرهم وکانت تدخل في خراج الأرض في الریف ^ ۰ ولا یعلم مقدارها طوال العصر الفاطمي ‘ 
وتعلم فقط آنها كانت في عهد الامر بأحكام الله ت تتراوح ما بين دینار وثلث ودينارين على کل 
OL‏ . ولا توجد إشارة في أي مصدر تاريخي إلى تعرض مقادر الجزية المفروضة على الرژوس 
إلى أي تغيير آثناء" المجاعات . مما يدل على حرص Uys‏ الفاطميين على رعایاها من أهل الذمة 
وعدم غبنهم أو تجاوز حدود الشرع معهم . ورغم أن المقريزي قد أخطأ عندما ذكر أن المكوس التي 
كان قد بدا أحمد بن المدير فرضها على المصادر الطبيعية من المصايد والكلاً قد الغيت أيام 


(۱) د. عطية مشرفة : نظم الحكم -صی۱ ۰۵ هوامش۰۵ ۰۱۰۰۹۰۸۰۷ 

۰۳۹۱ المقريزي : الخطط -ج۱ ص‎ cv) 

(۳) المصدر نقسه -ج۷ ص۲۸۷. 

زفق ol‏ فواد سید : تصوص ضصائعة ص۰۲۹ 

)0( المقريزي : الخطط -ج۲ ص۲۸۷ . 

)1( د. ماجد : السجلات ص۱۸۸ ۰۱۸۹ سجل بتاريخ B‏ القعدة 51۸ ه. 

لام د ضیاء الریّس : الخراج والتظم ص۱۳۱ ۰ 

(A)‏ د. راشد البراوي : حالة مصر - ص۳۲۹ 

)4( د. ماحد : تظم-ج۱ ص۱۱4 -۰۱۲۰ ویقدرها د. ماجد و د. راشد يتحو ۰۰۰ ,۱۳۰۰ ديتار وه و مقدار جبايتها عام ۵۸۷ه- 
( ۱۱۹م ) آي يعد عشرین عاماً من سقوط الدولة القاطمية - - انظر أيضاً 2 د. راشد : حالة عصر - ص۰۳5۰-۳۳۹ وعموماً ققد 
كانت هذه الضريية آحذة في التناقص بسیب تحول Jal‏ الذمة للإسلام » فتعرف أنها بلغت AN Tele‏ مبلق ۱۱,2۰۰ دینار 
فقط - المقريزي : الخطط -ج۱ ص۱۰۷ . ۱ 


۱۶ 


آحمد ين طولون ولم تعد لا عندما ضعفت الدولة الفاطمية ذلك آنها كانت موجودة » كما رأينا 
أيام الحاکم بامر اش إلا أنه یمکن القول أن هذه الضرائب قد تعددت واتسعت يسبب اتضاع 
الخراج في آواخر الدولة ولا شك أن زيادة هذه المکوس كان مطرداً مع محاولات تعويض نقص 
الخراج الناجم عن المجاعات ونتائجها ویمکن تبین مقدار هذه الضرائب غير المباشرة (المكوس) 
مما ذکره المؤرخون عن اسقاط صلاح الدين الأيوبي لبعض هذه الضرائب . فهو آولاً قد آمر پاسقاط 
متأخرات سئوات سابقة حتى عام ۵44 ه بلغت قيمتها مليون دينار و۲ مليون أردب غلة» وأبطل هذه 
الضرائب من الدواوين2؟ . 

ثم أسقط ما كان يستأدى من الحجاج بالحجاز من المكوس”” » وأبطل ما كان يؤخذ من 
المكوس بمصر والقاهرة وكان جملة ذلك في كل سنة مائة ألف دينار ( بالإضافة إلى ما كان 
یستخرج بالأعمال القبلية والبحرية وهو بنفس المقدار(؟ . وقد أورد أبو شامة نص السجل الذي ذكر 
المقريزي أن القاضي الفاضل هو الذي کتبه بشأن إسقاط هذه المکوس وفیه إشارة إلى عدم شرعية 
هذه الضرائب ويقلها على السکان «نطهر منها مكاسبنا ونصون عنها مطالبنا ونكقي الرعية ضرحم 
الذي یتوجه إليهم ونضع عنهم آصرهم والأغلال التي كانت علیهم؟؛ . 

وقد أورد المقريزي قائمة تفصيلية بأتواع المکوس الملغاة ومقادر كل منها یتضح منها آنها قد 
فرضت على التجارة الخارجية مثل مكس البهار والبضائع والقوافل وعلی التجارة الداخلية مثل 
سمسرة التمر ورسوم العلبة المئسوبة إلى بلبیس وعلى أسواق الغنم بالقاهرة ومصر » وعبور 
الأغئام بالجيزة وعلى المواد الخام » كرسم فندق القطن والكتان والمصنوعات » مثل خاتم الشرب 
والدبيق Sled‏ عن المعديات على الیل والسلخانات» بل والدواجن التي يتم تربيتها" . ويعود 
الفضل بهذه الضرائب المفروضة على التجارة والصناعة في تعويض نقص خراج الأرض» وخاصة في 
الفترة الآأخيرة من حياة الدولة الفاطمية التي تعددت وزادت خلالها هذه الضرائب والمكوس التي 
آلخاها صلاح الدين . 

فعلی الرغم من تدهور الحالة السياسية والاقتصادية في أواخخر age‏ الفاطمبین إلا أن اقتصاد 


(۱) المقريزي : الخطط دج صع ۰۱۰ ۰۱۱۹-۱۰۷ 

yf )۲(‏ شامة : الروضتین -ج۱ ص۱۷4 المقريزي : الخطط Vee‏ ص ۰۱۰۵ 

. (۳) أبوشامة : المصدر نقسه والصفحة نفسها . 

)2( المقريزي : الخطط -ج۱ ص۰۱۰ 

)0( أبو شامة : الروضتین -ج۱ ص۰۱۷ 

CV)‏ المصدر نقسه ‏ ص 5 ۰۲۰ ويبدو من صيغة السجل أنه حاص بإلغاء تکوس مصر والقاهرة فقط ولا يعني ذلك أن صلاح الدین قد 
أسقط جميع المكوس ٠‏ فقد يقي مکس النطروف الذي استحدثه ابن المدبر في العصر الأيوبي فيذكر القاضي الفاضل أن 
النطرون كان مضموقا إلى آخر سنة ۵۸۵ه بميلغ ۱۵,۵۱۰ دینار . المقريزي : الخطط -ج۱ ص۱۰۹ -۱۱۰. 

1١6-1١ ٤ص المقريزي : الخطط _ج۱‎ (Vy 


١5 


مصر ظل قوياً بسبب حركة التجارة العالمية عبر أراضيها وان كانت هذه الحركة قد تأثرت ولا شك 
بسبب الحروب الصليبية ونجاح الصليبيين في إقامة مملكة بيت المقدس"* . فكانت لمصر علاقات 
تجارية واسعة في حوض البحر المتوسط بفضل السيطرة الكاملة التي فرضها الأسطول القاطمي على 
البحر المتوسط وقد ظلت لهذا الأسطول قوته البحرية حتی عام 1 هھ /۱۱۲۰ م ورغم ضعف 
الدولة الفاطمية ° . 


ومتذ منتصف القرن الخامس الهجري/ الحادي phe‏ الميلادي عقدت مصر سلسلة من 
المعاهدات التجارية مع البندقية وجنوه وبیزا بشأن حماية تجار هذه الدول أثناء مزاولة نشاطهم 
التجاري في مصر » وقد أشار بنيامین التطيلي إلى وجود سفن من ۲٩‏ دولة ومدينة آورويية بميتاء 
الإسكندرية عند زیارته لها عام 000 هم /۱۱۹۰ Oe‏ ۰ 

ورغم المنازعات السياسية التي كانت بين مصر القاطمية وبيزنطة إلا OF‏ ذلك لم يحل دون قیام 
نشاط تجاري واسع بينهماء وخاصة بالتسبة لتجارة المنسوجات المصریة(*) ء وذکر ناصر خسرو أن 
Las‏ من السلع التي رآها وأعجب بها في أسواق الفسطاط كانت من واردات بلاد الروم © . كما أن 
مصر كانت تعتمد على بيزنطية أحياناً في استكمال احتياجاتها من القمح ° . وقد تركزت الأنشطة 
التجارية الفاطمية في البحر الأحمر » ويعزى صمود الاقتصاد المصري في عهد الخلاقة الفاطمية 
الأخير إلى استمرار نشاطها التجاري في البحر الأحمر" . 

وتعد تجارة الکارم أو الکارمیه على الطریق البحري بين مصر وشرق إفريقيا والهند والشرق 
الأقصى آهم هذه الانشطة التجارية على الاطلاق"* . 


وقد بدأت هذه التجارة في العصر الفاطمي واشترك فیها التجار الیهود إلى جانب المسلمین 
والمغاربة وأصبحت كلمة الكارم شائعة في القاهرة منذ بداية القرت ‏ ه ١7/‏ م » ولم يكن الكارم 
وحدهم في مجال التجارة مع الهند » فحتی عام ۵۶0 ه /۱۱۵۰ م لم يكن الكارم قد احتكروا بعد 


(۱) د. عطية القوصي : تجارة مصر - ص١١٠‏ . 
(۲) د. آحمد مختار العيامي : ود. السید عبد العزيز سالم : تاريخ اليحرية الإسلامية في مصر والشام - بیروت ۱۹۷۲ - ص۱۲۷ ۰ 
وتعدّ هذه السيطرة البحرية امتداداً للهيمتة العربية على المتوسط منذ القرن ۲ه-/۸م والتي استمرت حتی صعود المدن التجارية 
في إيطاليا مثل فینیسیا وجنوة . انظر : 
Newhbigin (M) The Mediterrancan Lands , London . 1938 , ۴ . 176 .‏ 
(۳) د. عطية القوصی : تجارة مصر - ص ی *۱۱ ۰۱۱۲ 
)٤(‏ د. إبراهيم العدوي : الدولة الاسلامية وأميراطورية الروم - الانجلو المصرية ‏ القاهرة Th‏ - ۱۹0۸ ص۱۵۱ NOT‏ 
Go)‏ د. عطية القوصي : تجارة مصر - ص۱۱۲ . 
)1( د. ماجد : ظهور حلافة - ص۳۱۵. 
(لا) د. عطية القوصي : تجارة مصر ص۱۲۷ 1 
(A)‏ لمزید من التفاصیل عن تجارة الکارم وتطورها. » انظر : صبحي لبیب : التجارة الكارمية وتجارة مصر في العصور الوسطى - 
المجلة التاريخية المصرية ‏ المجلد الراپم العدد الثاني - مایو ۱۹۵۲ . 


۱:۷ 


هذه التجارة إذ كانت تشارکهم حوالي مائتي سفيئة لا یملکها تجار Vest‏ . 

كما أن الازدهار الصناعي الذي شهدته البلاد بفضل تشجیم الضتاع الأجانب والتسامح مع 
الأقباط الذين كان يعمل عدد کبیر منهم في الصناعة . وتزاید الاقبال على المنتجات Te‏ 
کالملابس الفاخرة (۲) كان له pul‏ في زيادة رصید الدولة من الضزاشب التي .فرصت على هذه 
الصناعات حتی شملت المواد الخام بل وبیعت هذه المنتجات على آيدي السماسرة الذي كان 
وجودهم فيما يبدو عامل مساعداً علی تقدير وجباية الضرائب ۳ 
المصروفات فى الدولة الفاطمية : 
موازنة التفقات بالدخل وتحديد الفاتض أو الجر“ . 

ون عرفنا of‏ الميداً الساتد في التنظیم المالي أن يخصص کل یراد لنفقة معينة ‏ فکان 
الخراج مثلاً يخصّص للإنفاق على الأجناد وغیرهم من أرباب الوظائف في الدولة حيث کانت 
رواتبهم من بين نققات الدولة . وکان على دیوان الرواتب أن یقوم بدفع العطاء إلى الأجتاد 
والموظفين شهريا > کما كانتت ار ادات المکوس وغيرها تسد تفقات يعض موظفي الدولة 
وآجنادها(؟ . 

وبديهي of‏ انخقاض إيرادات الدولة » وخاصة الخراج » أثناء المجاعات كان يؤثر سلباً على 
وقاء الدولة ببعض التزاماتها . وحاصة بعض الرواتب التي كان يتأخر صرفها في أحسن الأحوال . 
كما كانت الدولة تعجز أثناء المجاعات عن سداد مستحقات فقراء مكة والمديتة » مما أدى إلى 
حروجهما عن سلطة الخلافة في آثناء بعض المجاعات . ویحدت أثناء المجاعات of Lat‏ تسخلی 
الدولة عن ب بعض التزاماتها تجاه الفقراء وخحاصة في ليالي شهور رجب وشعيان ورمضات . 

1 آن بعضص الأحداث المصاسة للم‌جاعات وما یتریب علیها من نتاتج » کان يؤذي إلى زيادة 
أوجه الانقاق » وخاصة نفقات إقرار الأمن والقضاء علی المتمردین > أو زيادة رواتب الثاثرین من 
العسكرء وقد كان من نتيجة الشدة المستنصرية وما أدت إليه من زيادة تفوذ وزراء التفويض 


(۱) د. عطية القوصي : تجارة مصر- ص84 -۹۱. وقد يدأ احتكار الكارمية لهذه التجارة يأخذ شكله المكتمل في عصر المماليك 
حيث شکل تجار الكارم قوة مالية تمويلية إلى جانب الحكومة . 

Goitein : OP .cit . 8 .349 . : اتظر‎ (۲) 

( ۳) المرجم نقسه- ص VEL ۱٤٥‏ 

)£( د. عطية مشرفة : نظم الحکم = ص۲۲۸ . 

)0( د. ماجد : نظم الفاطمبین - ج١‏ ۱۲۲ -ع۱۲. 


والعسکریین » أن تزایدت التزامات الدولة ونفقاتها تجاه هذه الفكات واستمر تزاید النفقات حتی نهاية 
الدولة الفاطمية . 


تأثير المجاعات على المصر وفات : 

تشکل الرواتب العبء الأکبر على الخزانة الفاطمية» ومامن شك فى أن ما آورده د . ماجد نقلا 
عن خحطط المقريزي من تقدیر لعطاء الأجناد وأرباب الوظائف بثلائمائة آلف دینار Mbyte‏ یتسم 
بالتواضع الشدید حاصة إذا ما قورن مع ما آورده عمر طوسون عن الرواتب أيام کافور الاخشيدي 
والتي بلغت نحو نصف ملیون دینار «خارجا عن مرتبات الجیش والحاشية والمتصرفین في 
الأعمال»() . 

وإذا كان بالامکان اعتبار مبلغ الثلثمائة آلف دینار مبلغاً تقريبياً لعطاء الجنود وأرباب االوظاتف 
فانه قد یکون Lead‏ في بداية عصر الدولة الفاطمیة إلا أنه بتعاظم القوة الحسکرية للخلافة وتعدد 
فرق الجند وازدیاد نفوذ الوزراء وحواشیهم ازداد هذا المبلغ » خاصة إذا ما أضفنا إلى هذه المرتبات 
ما كان يصرف من جرايات الطعام والكسوات لأرياب الوظائف فمن المسلم به أن راتب الوزیر كان 
خمسة آلاف دينار في الشهر ورغم ثبات هذا الرقم ا الخليقة العباسي (۳ ۰ إل أن 
الامتیازات الأخرى المقررة كجرايات أو رواتب لحواشي الوزير وأولاده كانت متأئرة بمدى مکانة 
الوزير وقدرته على السيطرة على أمور الخلاقة . ففي عهد الحاكم بأمر الله كان يصرف للوزير ابن 
عمار کل شهر ما قيمته ۵۰۰ دينار شهرياً للحم والحيوان والتوابل والفاكهة علاوة على سلة من 
الفاكهة JS‏ يوم بدينار وعشرة أرطال شمع كل يوم وحمل ثلج كل یومین(*) . وهو ما يتضاءل أمام ما 
کات يحصل عليه وزير من وزراء العصر الفاطمي الأخير وهو المأمون البطائحي » الذي كان يساق 
إلى مطابخه ۸ الاف رأس «أما الحيوان والأحطاب وجميع التوابل فمهما استدعاه‌متوگي المطابخ يطلق 
لە » وذلك حارج عن الاقطاعات ومقدارها في السنة ١ه‏ آلف دینار وعشرون ألف أردب قمحا 
وشعيراً» فضلاً عن مقرر كسوة الوزارة في العيدين وفصلي الشتاء والصیف وموسم عيد الغديدر وفتح 
الخليج وغير ذلك من غرة.شهر رمضان وأول العام وغيره“ 

وليس بإمكائتا أن نقرر ما إذا كانت الدولة الفاطمية تلتزم بدفع رواتب لأقارب الوزير في بدایتها 
آم لاء وذلك لعدم توافر أي إشارة تاريخية إلى ذلك dls‏ جل ماوصلنا سواء عن طريق المقريزي أو 
القلقشندي » كان عن طريق ابن الطوير . وغاية ما يمكن أن نسوقه من أدلة على التشكك في وجود 


(۱) د. ماجد : نظم القاطميين - ح۱ ص>۱۲۵. 

(۲) عمر طوسون : dalle‏ مصر - ص۰۳ . 

(۳) د. محمد حمدي المناوي : الوزارة والوزراء ص۸۲ عدا حالة المامون البطائحي الذي وصل راتیه إلى ۳ آلاف دیتار . 
(E)‏ المرجع نفسه - ص87 . 

)0( المقريزي : الخطط -ج۱ ص١٤1 ٤٤۳‏ . 


۱:۹ 


هذا الالتزام هو ما آشارت إليه المصادر التاريخية من قيام العزیز بالله من تسدید دیون وزیره 
یعقوب بن كلس رغم ما عرف عنه من إتساع التفوذ وسعة الحال . 

ومهما يكن من أمر فان من يلي الوزیر من ولد Ely‏ كان راتبه المقرر من ۱۰۰ إلى ۲۰۰ دینار 
وإن كان شجاع بن شاور المنعوت بالکامل قد وصل راتبه إلى ۵۰۰ دینار يسبب تضعضع سلطة 
الخليقة . ثم حواشي الوزیر مهما كان عددهم من خمسمائة إلى أريعمائة إلى ثلائمائة خارجا عن 
الاقطاعات ۲۲ 

ولا شك أن إزدياد نفوذ وزراء التفویض منذ الشدة المستنصرية قد کلف الخزانة العامة وأثقل 
کاهلها بالنفقات . حیث عمل هؤلاء الوزراء على استمالة حواشیهم بالآموال لضمان ولائهم وکانت 
الاقطاعات التي لاحظنا تزایدها خلال التصف الأخير من حياة الخلافة الفاطمية dof‏ آهم وسائل 
التحایل على الرواتب المحددة بواسطة دیوان الرواتب. بل إن بعض الوزراء لجأ إلى تحبیس بعض 
الأراضي للإنفاق منها على ذويهم حتی بعد وفاتهم مثل الحبس الجیوش . مما كان يعني في 
المحصلة الا خيرة ضياع ريع هذه الأوقاف على الخزانة . ولم تقتصر زيادة التفقات على الأموال 
النقدية . af‏ ازدادت التفقات العينية كالكسوات والجرايات الغذائية » تيعا لمحولات الوزراء 
استمالة قلوب حواشيهم ومؤيديهم ء فتذكرة الطراز كانت أيام الوزير الأفضل شاهنشاه بن يدر 
الجمالي تشتمل على ۳۱ ألف دينار ارتفعت في عهد خلفه الوزير المأمون البطائحي إلى ۶۳ آلف 
دینار » تضاعفت بعد مقتله واستیلاء الخليفة الآمر بأحكام الله على السلطة*) . وقد ضاعف المأمون 
الکسوة الشتوية عما كانت عليه أيام الأفضل لتصل إلى ما دون العشرین آلف دینار بقلیل ۳ . 

وقد تحملت الخزاتة العامة أيضاً متطلبات مظاهر الترف التي حاط الوزراء العظام آنفسهم 
بها » فعتد مقدم بدر الجمالي لم یسکن بدار الدیباج التي كانت دار الوزارة القديمة وأتشأ داراً أخرى 
لهذا الغرض . ولماآتى من بعده ابته الأفضل نشا دار القباب التي عرفت بدار الوزارة الکیری قريباً من 
رحبة باب اليد“ . ونقل المقريزي عن ابن میسر أن الأفضل آقام فیها خيمة سماها خيمة الفرج 
بلغت تکالیفها ۰۰۰, ۱۰ دیتار(") يضاف إلى ذلك ما استحدثه المآمون من زيادة في نفقات الطیب 
حيث صار له راتب متها مستقل عمًا للخليفة وهو ما لم يكن موجوداً قبل ذلك . كما أنه قرر تقدیم 
شراب حلو في إيوانه فأضيف ذلك إلى نفقات خزانة الشراب) . 


)1( القلقشندي : صبح الأعشى -ج۳ ص ۵۲۵ 

(1) المقريزي : الخطط ج٠‏ ص۳۹۹ - مع ملاحظة أن ما ینفق في دار الطراز للاستعمالات الخاصة ( الخليفة وحواشیه ) فى کل 
ستة عشرة الاف دیتار - انظر : المصدر نقسه -ج۱ ص۲۹۸ 1 

)17( المقريزي : الخطط -ج۱ ص4۱ . وتفصیل ذلك ۱,۰۵ قطعة مقارنة ب ۸,۷۷۵ قطعة في عهد الاقضل . 

)£( العقريزي : الخطط -ج۱ ص۱۱ - 

)0( المقريزي : الخطط -ج۱ ص4۲۰ . 

)1( المصدر نفسه والسقحة تفسها . 


۱۵۰ 


أمَا رواتب آرباب الوظائف فان المقريزي والقلقشتدي آوردا راتب کل وظيفة نقلا عن ابن 
الطویر (۰0۱ وان كنا نجهل مدی تأثر هذه الرواتب بالمجاعات والنتائج التي نجمت عنها . ویلفت 
النظر ما آورده اين الطویر من أن راتب قاضي القضاة كان في الشهر مائة دینار ومثله داعي =o‏ 
وهو ما يتناقض مع ما ذکره ناصر خسرو الذي زار مصر في النصف الأول من حکم المستتصر من ] 
راتب قاضي القضاة ألفا دینار مغربي في الشهر ومرتب کل قاض, على قدر مرتبته وذلك «حتی J‏ 
یطمع القضاة في آموال التاس of‏ یظلمونهم» . 

وقد یکون هذا التخفیض الذي أجري على راتب قاضی القضاة وداعي الدعاة ناجماً عن 
تدهور الدعوة الدينية في آخر الدولة الفاطمية بفضل الوزراء العظام من المخالفین لمذهب 
الإسماعيلية > فضلا عن تلقب الوزراء OWL‏ : «کافل قاضي القضاة وهادي داعي الدعاة» وتحول 
من یتولی هذين المنصبين إلى مجرد وكيل عن الوزير في إدارة القضاء والدعوة(*) . 

ولا شك أن الراتب الذي أورده ناصر خسرو يتناسب مع جلال المنزلة التي كان يشغلها قاضي 
القضاة وداعي الدعاة في أوائل الخلافة الفاطمية حيث كانوا على إتصال مباشر بالخليفة وبلغ بعضهم 
نقوذاً colts‏ 

وقد تأثرت نفقات الدولة الألحرى بالمجاعات نتيجة لانخقاض الإيرادات ع مما جعلها تتخلى 
عن بعض واجياتها في الإنفاق . 

فقي أثناء مجاعة ۳۹۷ - ۳۹۸ ه ونتيجة للفتنة التي آثارها أبو رکوة ‏ أنفق الحاكم بأمر الله 
الأموال الطائلة لأجل القضاء على الفتنة واٍعادة حالة الاستقرار للبلاد حتی إن وزن الأکیاس التي 
آنفق آموالها وهي فارغة بلغ ۱ رطا“ . ونتيجة لآحداث المجاعات اضطر الحاکم في هو وی 
عام 2۰۲ ه إلى قطع ما كان يصرف من الخبز والحلوى لمن يبيت بجامع القاهرة (الأزهر) في ليالي 
الجمع والآتصاق من شهور رجب وشعبان ورمضان "© . 

وان لم تمنم المجاعة عام ۳ ۰ ه الحاکم من Of‏ یقوم باحصاء المساجد التي لا غلة لها 
فکانت ثمانمائة مسجد فاطلق لها في کل شهر من بيت المال ۰ درهماً 0 . 


(۱) المصدر نقسه - ص١ 5١‏ -١847ء‏ القلقشندي : صبح الأعشى - جلا ص ۰۵۲۷-۰۲۵ وقد عاش ابن الطوير في آوائل الحصر 
الأيوبي -د. ماجد : ظهور ME‏ = ص۲۱ - 

رم القلقشندي : صبح الأعشى -ج۳ ص۲۱ ۰۰ د. عطية مشرقة : نظم - ص۲۵۸ - 

(۳) تاصر خسرو : سفر نامة - ص15 2 

ری ظل وزراء السيوف يتولون منصب قاضي القضاة على الاقل حتی ولاية بهرام التصراني للوزارة في SIS‏ الحافظ فولى قاضیا بدلا 
منه لأنه كان ist nai‏ . انظر : د. عطية مشرفة : نظم - ص۳۷۲- 

)0( مؤلف مجهول : إنسان العيون - ص 4١١‏ . 

۱ المقريزي : الخطط -ج۱ ص811.‎ CY 

(Y)‏ أيمن فاد سید : تصوص ضائعة - ص۳۱ وقي نقس هذا العام قام الحاکم بایقاف رباعاً وحوائیت على الجامم الازهر وجامع 
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ویلاحظ إن الحاکم آقر مرتبات الفقهاء والمژذنین بجوامع | القاهرة کما هي دون نقصان » وکان 
مقدارها في 7 ه ۷۱,۷۳۰ دینار(۲۳ » ولعل ذلك يعطي بعداً جديداً لعقلية الحاکم بأمر الله وقوة 
إدارته التي جعلته يفرق بين الالتزام بالمصروقات الأساسية للدولة والمتعلقة بأعمال العيادات 
والرواتب وبين إمكانية التغاضي عن بعض المصروفات غير الملحة کصرف الخيز والحلوى . Lely‏ 
كان التظام المالي للدولة الفاطمية يرتكز على قاعدة تخصيصس تتخصيص کل إيراد لنفقة معينة وما نعرفه عن 
تخصیص خراج الأرض ويعض المکوس fod‏ سداد الرواتب فإن أحداث المجاعات كانت 
مصحوية dale‏ بمجز الدولة عن سداد الرواتب أو تأخرها قي أحسن الأحوال . 

وكان مصدر التخوف الرئيسي في هذه الحالة Sh‏ من قبل فرق العسكر التي سرعان ما تلجأ 
إلى السلاح لأجل تعويض راتبها الموقوف . 

ومن خلال ما ذكرته المصادر التاريخية نستطيع أن نقرر باطمتنان أن ثورات العبيد واضطراب 
الامن أثناء مجاعة 5١5‏ 516 ه في عهد الظاهر مرجعه الآأساسي ارتفاع الأسعار مع عدم وفاء 
الدولة بتسديد رواتب الجند وخاصة خلال عام 416 ه . حيث اشتكت طوائف. العسکر من. الفقر 
والحاجة فلم یجابوا»(۳) . وحتى التجريدة التي أرسلت إلى تنيس ثاروا على عاملها في had‏ 2۱6 
ه لتأخر رواتبهم » واستولوا على ۱۵۰۰ دينار من إيرادات الدولة ۳ . وعندما طلب من العميد 
محسن بن بدواس صاحب بيت المال أن يحمل المال لینفق في الرجال خشية الفساد اعتذر صاحب 
بيت المال ob‏ لیس لديه Yp‏ الیسیر الموفور لخواص مهمات الخليفة» » وعارض الجرجرائي 
اقتراحاً بمصادرة التجار OY‏ تجار مصر آصبحوا «ملکی من الغلاء» ولا مال Ong)‏ واضطرت 
الدولة إلى الاستداتة > فقي الخامس والعشرين من ذي الحجة عام £10 ه حمل الأمير بهاء الدولة 
مظفر ميلغ عشرة آلاف دینار على سبيل القرض وطلب من أبي طالب الحسني العجمي متولي 
الصتاعة قرضاً بنفس القيمة فساوم حتی وصل القرض إلى خمسة آلاف دینار بعد أن ضمن آیو 
القاسم الجرجرائي of‏ يعاد المبلغ إليه بعد ذلك“ . 

وتبعاً لتردي الحالة المالية عجز الظاهر عن تسدید کامل ما OLS‏ ینفق للحسنین بمكة من 
آموال ء ففي ه ذي الحجة أطلق لهم آلف دینار پرتفقون بها وآمرت لهم ام الظاهر أيضاً بشيء من 
OM Lasse‏ . 


المقس وجامع الحاکم وجامع راشدة ودار الملم بالقاهرة . 
:)1( د. عيد المتعم غاجد : الحاکم يآمر الله ص۸۱ -۰۸۲ د. صلاح اليحيري : عالمية الحضارة الاسلاهية - ۸۱-۷۸ 
(۲) المقريزي : الخطط -ج۱ ص۳۰۹ 
(۳) المتريزي : اتعاظ -ج۲ ص1۵۷ 
)2( المصدر تقسه _ ص۱5۶ المقريزي : الخطط ج۱ ص۰۳۹ 
)0( المسيحي : sal‏ مصو ج Alle 5٠‏ 
CD‏ المقريزي : اتعاظ-ج۲ ص۰۱۹ يبدو واضحاً من سياق كتابات المژرخین أن مال الخليقة وأهله كان يعد Fu‏ خاصاً لا علاقة له 
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وانتظر الوقد المكي حتی YO‏ من ذي الحجة فدفعت لهم الدولة اللصف من واجباتهم . لا آبا 
الفتوح حسن بن جعفر فإنه لم ينقذ إليه بشيء ووعد Ob‏ یرسل له المال عن طریق الیحر ‏ فعاد الوقد 
المکي إلى مکة ساخطاً على عجر الخليفة عن تحمل واجباته المالية تجاه بلادهم() . 

وقد ارتبطت المجاعات في الغالب بعجز الخلافة عن تسديد آموال الحجاز التي كانت غاملا 

رئيسيا في الحفاظ على ولاء حکام الأراضي المقدسة للفاطمیین » وظهر ذلك بجلاء أثناء الشدة 
المستتصرية وخاصة مع تعاظم قوة السلاجقة ودخولهم حلبة المنافسة في الإتفاق على الحرمين » 
فاستطاعوا أن يحولوا ولاء الحسجاز لصالح العباسيين آيام الشدة المستنصرية كما أشرنا إلى ذلك من 

كما of‏ الخزانة الفاطمية آرهقت قبل الشدة بنفقات حروب العبید والأتراك . فقد تکلف 
الآتراك في عبورهم إلى الجيزة لمحاربة العبید عام £04 ه ملیون دینار(۳) . 

وفي أثناء الشدة العظمی كان الانفاق يتم على خلاف قواعد الرواتب » فقد أنفقت الخزانة 
العامة في غير استحقاق ۳ ملايين دينار خلال خمسة عشر شهراً أولها شهر صقر عام 1۰ ه297 . 

ولعل الحالة الوحيدة التي زادت فيها الرواتب أثناء إحدى المجاعات كانت تلك الزيادة التي 
آقرها این حمدان أثناء الشدة المستنصرية حيث أجبر الخليفة على زيادة رواتب الآتراك بالجيش حتى 
نفذت الخزائن(*) ۰ فرفع راتیهم عام ۰ ه من ۲۸ آلف دینار إلى 1۰۰ آلف دینار(*) والمعروف 
أن الجتود استوفوا حقوقهم عن طریق بيع محتویات خزائن المستتصر عندما عجزت الخزانة الخاوية 
عن دفع رواتبهم*) i‏ 

وقد احتفظ لنا المقريزي ينص توقیم للخليفة الحافظ لدین الله على استمرار الرواتب » جاء 

: «ان آمیر الؤمنين لا يستكثر في ذات لله كثيراً لاعطاء ولایکدره بالتأخير له والتسویف والایطاء . 

5 انتهی إليه ما رباب الرواتب عليه من القلق للامتناع من إيجاباتهم وحمل خروجاتهم قد ضعفت 
قلوبهم وقنطت نفوسهم وساءت ظنونهم» شملهم برحمته ورأفته وامنهم مما كانوا وجلين من 
مخافته .۰.۰ . الخ 5ه - 


پمال الدولة » والانفاق منه كان يحم على سبیل المتح والمنْ - 

(۱) المسبحي : آخیار مصر ‏ ج ' 3 Moye‏ 

)7( المقريزي : اتعاظ -ج۲ ص۲۷۳ . 

م المقريزي : اتعاظ چ۳ ص۲۷۷ . 

pf 3‏ المحاسن : النچوم مج ص۱۳ - 

4 المقريزي : اتعاظ ۲ ص۲۷۵ > د. راشد : حالة مصر ص 4۰ وکان ذلك عام عه وکان الراتب ۲۸ آلف دیتار ولیس 
all ۰‏ كما ذکرت الباحئة إنصاف ریاض . انظر : الحالة الافتصادية - ص*۱۳ ۰ 

. اتظر کتاب الذخاثر والتحف‎ cy 

(۷) المقريزي : الخطط -ج۱ ص۰۳۹۸ تقلا عن أبن الطویر . 
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ویظهر من توقیع الخليفة الذي أنهاه باقرار الجمیم على رواتبهم دون نقص . أن ee‏ قد 
a eG‏ في سداد الرواتب 3 ولعل ذلك كان يسبب إحدى المجاعات التي مرت pees‏ آتتاء حکم 
الحافظ لدین الله » وربما كان هذا التوقیع أثناء سنوات المجاعة الهائلة التي عصفت بالبلاد خلال 
الأعوام من 0۳۸-۵۳ ه ۱۱۶۳-۱۱۶۱ ¢- 

وقد تسیب الضعف المالي للدولة الناجم عن المجاعات في als‏ الاهتمام بمشروعات الري 
الكبيرة إذ لم تشر المصادر التاريخية إلى مشروعات ري اكبيرة ف قي العصر الفاطمي الأخير . 

الأسعار 

تكاد ظاهرة تحرك الأسعار أن تكون القاسم المشترك الأعظم بين مختلف أحداث المجاعات 
التي وقعت بمصر مهما اختلفت الأسیاب التي وقفت خلف هذه المجاعات » سواء كانت طبيعية أو 
سياسية أو اقتصادية . 
الطبيعية ‏ کالقیضان وانتشار الآفات والرياح » لم تكن هي العوامل المؤثرة في اختفاء السلع 


۰ 


Et 


ویعد التحکم في عرض السلع - لا ندرتها - آهم العوامل على GUY‏ في ارتفاع الاسعار > 
خاصة وأن إنتاج مصر من الحبوب في حالة وفاء الفیضان كان یکفیها لمدة عامین ویمکن تتبع حالات 
التحكم في هرمن الحوب Eee‏ قيام تجار الضملة بشراء الحبوب وهي بعد لا تزال محصولاً في 
الأرض عن طريق تسديد ثمنها ‏ أو معظمه - مقدماً للفلاح حتى یتسئی له شراء البذور ودفع الضرائب 
المقررة عليه » ويقوم هؤلاء التجار بخزن الغلال حتى إذا ما ارتفعت الأسعار قاموا ببیعهلا۱) . 

ويحدثتا poli‏ خسرو عن تاجر قبطي من آثریاء مصر ء إلتجأ إليه الخليفة الفاطمي عند 
انخفاض الفيضان ليعطيه ما يستطيع من الغلة . إما نقدا Vly‏ قرضاً » فقال له التاجر إن لديه من 
الغلة ما يكفي إطعام أهل مدينة مصر ست سنوات . ومع الضرب صفحاً Lie‏ قد يكون قي قول 
pol‏ تمسرو من مبالغة فإنه لا يمكن أن نغض الطرف عن قدرة كيار التجار على خزن الغلال » بل 
واحتکارها »> بحکم قوتهم التمويلية الضخمة . وتتضح أهمية الاحتکار lad‏ سيق ذكره من قيام 
الوزیر اليازوري بالاستیلاء ء على مخازن الغلال الخاصة بالتجار وبیعها للجمهور بسعر یعادل حوالي 
ثلث بالسعر الذي كان جاع به في الأسواق مع إعطائهم هامش ربح قلیل(۳) » وهذا الاجراء من 
الناحية الفقهية لا غيار عليه حیت نهی الرسول الکریم (ص) عن الاحتکار dl‏ رلا يحتكر إل 


(۱) المقريزي إغاثة - ص٩۱‏ -۷۲۰- 
(۲) ناصر حسرو : سفر تامة - ص1۲ 
(۲) كان ذلك خلال آعوام ۷ -2۸ه انظر الفصل الأول . 
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خاطىء) والمحتکر هو الذي يعمد إلى شراء ما یحتاج إليه الناس من الطعام فیحبسه عتهم ويريد 
إغلاءه علیهم*) ‏ 

وبجانب إجراء المصادرة لجأت الدولة الفاطمية إلى أسلوب آخر لکبح جماح ارتفاع الأسعار 
آثناء المجاعات . وقد سبقت الاشارة إلى الأهراء السلطانية والمتجر السلطاني الذي كان يشتري في 
js‏ عام ما قیمته مائة آلف دینار من الحبوب لیوزع وقت الحاجة على الطحانین والخبازین۲) ۰ 
ودخول الدولة کتاجر مشارك في السوق يكاد یقارب فكرة تدخل الحکومات في تجارة الجملة أو 
تقدیم السلع المدعمة للجمهور . ومن شأن هذه السياسة أن تحدٌ من ارتفاع الأسعار أثناء الأزمات 
بحيث یصبح التضخم السعري مكبوتاً يهذه القیود ۳۱ . 

ولم یکتف القاطمیون بالتدخل في تجارة الجملة بل لجأوا إلى إقامة متاجر بيع الغلال ودکاکین 
الخبز المملوكة للدولة بقصد تثبيت سعرهما أو ترخیصهما(*) . وتجدر الاشارة إلى أن الدولة كانت 
تلجأ في حالات كثيرة إلى إلغاء الوسطاء في عملية تداول وبيع التقیق والقمح ‏ فلم تكن تسمح 

ببیع القمح إل للطحانين ولا يخرج الدقيق من المخازن الا إلى المخابز . ومن الملاحظ أن الخوف 
من المستقبل المجهول كان یساعد على تفاقم الأزمات الاقتصادية » فما أن یستشعر الناس توقف 

النيل عن الزيادة حتى يقوموا بخزن الغلال ويحجموا عن عرضها في الأسواق توهماً بحدوث 
المجاعة أو طلياً لمزيد من الکسب<* . 
۱ وكان الفاطميون يواجهون ذلك » إما بمحاولة إخفاء أمر الفيضان عن طريق منع المناداة 
بزيادته » كما آمر المعز لدین الله » أو عن طریق التهدید بعقاب من یخزن الخلال » مثلما فعل 
الحاکم بأمر الله » وعلی الرغم من هذه الإجراءات الا أن ذلك لم يحل دون قیام الناس بخزن 
الحبوب . 

أما لجژ الدولة إلى سياسة التسعير فلم نسمع عنه في عصر الفاطمیین قبل خلافة الحاكم يأمر 
abl‏ . فعلى الرغم من ارتفاع الأسعار عند فتح جوهر لمصر ووعده في أمانة للمصریین بإرخاص 
الأسعار وتوفیر al Yi VES‏ لم يلجا إلى التسعیر وأكتفى بضبط ما يرد إلى الساحل من SHE‏ 
متا للاحتکار۷) . ویرجع تخوف جوهر من اللجو إلى التسعیر إلى معارضة معظم الفقهاء لا جراءات 


. اين ثيمية : الحسية في الاسلام - المطيعة السلفية  القاهرة* ۰ ۱6اه ص۱۱‎ CV) 

(۲) د. . ماجد : امرأة تتزعم - عبن 716 . 

ر د رمزي زكي : مشكلة التضخم في مصر ‏ الهيتة العامة للكتاب - _ القاهرة۱۹۸۰ ص۲۳ . 
(ع) د. . ماجد : امرأة مصرية ص۳۵. 

رم د. راشد البراوي : حالة مصر الاقتصادية ‏ ص۰۸۱ 

روم د. عطية مشرفة : نظم الحکم - ص۳۹۵- 

(۷) المقريژي : اتعاظ -ج۱ ص۰۷۱ ۰۱۲۹ 
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التسعيرء ولم يشا جوهر فیما يبدو أن تستثار حفيظة رعایاه المصریین ضد الدولة الفاطمية التاشئق 
ویستند الفقهاء في ذلك إلى ما روي عن الرسول (ص) عندما طلب منه أن یسعر للمسلمین بسیب 
ارتفاع الأسعار فقال وإن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر واني لأرجو أن آلقی الله ولا يطلبن 
أحد لمظلمة ظلمتها إياه في درهم ولا مال»() ولا يمكن أن يعد لجؤ الحاکم للتسعير تحدياً للدین 
الإإسلامي أو خروجاً على تعاليمه » إذ أن جمهور العلماء اشترطوا «قيام الناس بالواجب» أي قدرتهم 
على الدفع حتی LY‏ لأعل الأسواق حد لا یتجاوزونه في السعر”؟ » وهو ما لم يكن قائماً مع 
تزايد الأسعار الجنوني وعدم وفاء دخول وثروات عامة الناس بشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية « 
رل عن ذلك كان الحاكم يجمع التجار ويفق معهم على تسعير كل صف من الغلا بشمن معين 
لا يزيد ولا ینقص ©" of‏ ولعل في ذلك محاولة لتحقيق السعر العادل Foter Price‏ الذي كان سائداً فى 
أوروبا في العصور الوسطى وبلاد المسلمين وهو السعر الذي ليس فيه غبن على التاجر أو إرهاق 
Osi aL‏ 

ولا يمكن اعتبار السعر الذي یقرره آبناء الطائقة فیما بینهم وبين المحتسب بواسطة عريفهم 
نوعاً من آنواع التسعیر بل هو آقرب إلى التسعيرة الودية التي تحاول الاقتراب من فکرة السعر 
العادل . ویذکر ناصر خسرو أن التجار في مصر كانوا یبیعون بأسعار محددة(*) ‏ ويؤيد ذلك Hole‏ 
عریف الخبازین الذي ضرب Le‏ لانه باع بأقل من السعر المتفق عليه بين أبناء الطائفة 
والمحتسب 7 وهو ما استنکره اليازوري في حينه مع أن ذلك جائز شرعاً لأن في الحفاظ على ذلك 
السعر العام مراعاة لمصلحة الجمهور والعبرة بهذه المصلحة" . 

ولم تكن سياسة التسعیر هذه تؤتي ثمارها المرجوة في جميع الأحوال . فنعرف آنها نجحت 
على عهد الحاكم بأمر الله لشدة رعب الناس مئه وسطوته ۳ء وفشلت في أثناء مجاعة ENE‏ 216 
a‏ /۱۰۲۳ ۱۰۲۶ م بسيب التواطؤ بين رجال الدولة والتجار . ولم تنجح عام ۰۳۲ ه /۱۱۳۷ م 
بسيب سعي رضوال بن ولخشي إلى تألیب الرعية على الخليفة الحافظ لدین الله . 

ومهما يكن من mee‏ الأسعار ومحاولة التغلب على ذلك فان بداية الشعور بالضائقة 


. اين تيمية : الحسية في الاسلام - ص۱۱‎ )١( 

at )۲(‏ ص۲۰ ۔ 

: السوق مع الامام على السعر جائز عند ابن حبيب . انظر : اين قيمية‎ Jal اغلاب : بدائم الزهور- ج١ ص۲۵۵ وتراضي‎ Mm 
¥ الحسبة ا ص‎ 

. د راشد البراوي : حالة فصر - ص۲۷۳‎ )٤( 

)0( د. راشد البراوي حالة مصر - ص۲۷۳ . 

3 المقريزي : إغاتة - ۱۹-۱۷ 

WV V4 G2  ةبسحلا‎ : ابن تيمية‎ )۷( 

. ٥٥ص‎ 1١ج ابن زیاس : بذائع‎ (A) 


۱۹ 


الا قحصادية وارتفاع ال سعار یکون sole‏ في الفسطاط والقاهرة وذلك يسيب اعتمادها على غلات 
الا قالیم وخاصة الوجه القبلي 2 . وان كانت الفسطاط تظل آرحص في السعر يسبب قرب النیل من 
لفسطاط ‏ فالمراکب التي تصل بالمحاصیل ترسو هناك ویباع ما يصل فیها بالقرب متها «وليس 
يعقق ذلك في ساحل القاهرة لآنه بعید عن المدینةه) . 

ويلاحظ من كتابات المؤرخين أن الغلاء لم يكن يشمل الريف إلا عند تضافر عوامل نقص 
الفيضان وانتشار الأويئة واختلال الآمن مثلما حدث في الشدة المستنصرية 

وقد شملت حركة الأسعار کافةالسلم » سواء الغذائية أو غيرها من السلع المعيشية کالامتعة 
والملايس وان اتسمت تسمت كل منهما بالتحرك في اتجاهين متيايئين تماما “دما رهم سم 
السلم الغذائية تتحدر قيمة الأمتعة وما شابهها » وذلك بتأثير قوانين العرض والطلب » وهو 
طلب بطبیعته غير مرن فترتقع الاسعار > وبالمقابل تتجه تتجه كميات النقود الموجودة بأيدي الناس 
إلى شراء الأغذية ويعرض الناس أمتعتهم لأجل تأمين الثقود اللازمة للغذاء ‏ وأمام كثرة المعروضص 
من الأمتعة وقلة الطلب عليها تنخفض آسعارها تلك العلاقة العكسية هي آول ما يميز حركة 
الأسعار آثناء المجاعات 1 


۱ - السلع الغذائية 

تشمل قائمة السلع الخذائية JS‏ ما يحتاجه الانسان لغذائه من ماکل وشراب . في كافة صوره 
سواء كانت محاصیل تحصل من الأرض أو حیوانات أو یدخل فيه العمل الانساني بالصنعة 
والححویل » ویمتد أيضاً إلى الاشرية وخاصة الماء وما قد یستعمل کنواء أثناء حالات انتشار 
الآوبئة . 
آو لا : تطور سعر القمح ومشتقاته 3 

يعد القمح الخذاء الرئيسي للسکان وخاصة في المدن ‏ وهو أول السلع التي تختفي عند 
استشعار حدوث المجاعة » وطبيعي أن يمتد ذلك إلى مشتقات القمح من الدقيق والخيز . 

ويعتينا بداية أذ تعمل إلى تحدید سعر تقرييي للقمح في خلال العصر الفاطمي في غير أوقات 
المجاعات ‏ إذ لم تشر المصادر التاريخية إلى سعر القمح في الأوقات العادية » وإن كان لدينا ثلاثة 
آسعار للقمح » آحدها قبل العصر القاطمي والثاني في العصر الأیویی والأخیر في العصر 
ال ea‏ ورد في بردية ة نشرها یت إلى on‏ ان YAA‏ م/۱ aa‏ ۰ 


OV)‏ د. راشد البراوي : حالة مصر ص41 
CY)‏ المقريزى : الخطط -ج۱ ص۷٣۳‏ . 
يري عاص 


۱۰۷ 


كان ۳/۱ ۲ آردب لكل Los‏ وباستخدام القياس المتري9') > نجد أن هذه الكمية 
توازي ۱۷۰,۰۰ كيلو جرام 

آما pot‏ الثاني فقد آورده المقريزي Sas‏ عن القاضي الفاضل الذي ذکر أن سعر القمح أثناء 
الرخاء الذي عم البلاد عام ۷ هبلغ مائة آردب بئلائین دینار(۳) . ومعنی هذا أن الاردب الواحد 
كان بثلث دینار أي بنحو ۵ ۰۰, ۰ من الدیتار للکیلو جرام . والسعر الأخير ینقله القلقشندي عن 
کتاب : مسالك الأيصار_للمقر الشهايي ابن فضل الله ۲5 . الذي ذکر أن آواسط سعر آردب القمح 
أيامه \o‏ درهما(* ‏ 

وإذا ما آحذنا في الاعتبار استمرار ارتفاع قيمة الذهب (الدنانير) مقارنة بالقضة (الدراهم) 
نتيجة لعامل التدرة » حیث بلغ سعر الدینار يعد موت الناصر فرج ثلاثين Lap‏ نجد أن سعر 
الأردب الواحد حوالي نصف دیناز » أي أن تمن الکیلو جرام هو ۰,۰۰۸ من الدیتار . 

فإذا اعتبرنا من الناحية الحسايية فقط أن الدینار يوازي BL‏ قرش فان هذه الأسعار تأكون على 


النحو التالي : 
1١‏ سعر عام ۲۸۸ هم ۸ مليم للكيلو جرام (سعر للأجل) 
¥ سعر عام ۵۸۷ هب 0 مليم للكيلو جرام 
۳۳ - سعرها قبل عام 54لا ه ۸ مليم للکیلو جرام 


ويكون متوسط هذا السعر ۵,۷۳ مليماً للكيلو جرام الواحد » وهو لا يبتعد كثيراً عن سعر 
عام TAA‏ ه وهو ما اتخذناه اساسا للسعر العادي laf‏ العصر القاطمي ع كما هو ميين يلوحة 
الأسعار . وباعتبار أن سعر الدينار بالدراهم تراوح ما بين ۱5,۰ درهماً و17 درهماً فإن السعر 
لمعتاد للقمح بالدراهم بالنسبة للکیلو جرام يكون ۰۹ , ٠‏ من الدرهم . 


)۱ . /ا1- 111 . Grohman (A) , Arabic Papyri in the Egyptian Library . Vol ۰ VE , Cairo 1962 , PP . 35 -36 ,PLS‏ 
قفي سم أردب لكل دينار » وفي السطرین ۲۱,۲۰ (جل؟) ديتارعن شمن ۸ آردب وهو ما يعني أن کل دینار يشتري 
۸ اردب اي ut‏ أردب . 

CY)‏ انظر : هسی CAB)‏ : المكاييل والأوزان الاسلامية وما يعادلها في التظام المتري » ترجمه عن الألمانية: 
د. کامل العسلي : عمان ۱۹۷۰ wo‏ ۵ الاردب يوازي ۱۲6 , ۷۳ كيلوغراماً 4 

(۳) المقريزي : الخطط ج۲ ص؟۲ . 

(4) هو شهاب الدين آبو العباس آحمد بن يحبى فضل الله العمري المتوثی VER‏ 2-/۱۳2۹ م ومولفه هو مالك الابصار في ممالك 
الأمصار - اتظر : د. أحمد عبد الرازق : دراسات في المصادر المملوكية المبکرة ‏ القاهرة ۱۹۷6 - ص١٤‏ . 

)0( القلقشندي : صبح (tell‏ جلا ص88۷ . 

. المقريزي : إغاثة  ص۷۲‎ ry 


16۸ 


(Ls‏ ما بدأنا دراسة تطور سعر القمح JS‏ العصر الفاطمي فاننا سنجد أن سعر الکیلو جرام منه 
بلغ ٠ , ٩۷‏ من الدرهم عام ۲۶۳ هم . ثم ارتفع يعد تسعة أعوام أي عام ۳۵۲ ه 
إلى من الدرهم وتضاعف في المدة من ۳۵۰ ٠٠۷‏ هى لیبلغ ۱,۲۳۵ من الدرهم . وما 
آن آصیحت مصر علی اعتاب الخزو الفاطمي حتی يلغ سعر الکیلو جرام عند فتح جوهر لمصر 
عام ۳۵۸ ه 222 ۲,۳۲۵ درهماً . 


آما في علافة الحاکم Ob‏ آقصی سعر وصل ad]‏ القمح کان خلال عام ۳۹۷ ه/ ۱۰۰ م(“ 
حيث بلغ سعر الکیلو جرام ۷۳۸ , ۰ من الدرهم 3 وکان سعر التسعیر الذي قرره الحاکم في 
عام ۳۹۷ هھ للکیلو جرام هو ۲۳۰ , . من الدرهم أي أقل قلیلا من الثلت . ویهمنا هنا أن نذكر 
بعبارة للمقريزي وردت عند حدیثه عن مجاعات العصر الاخشيدي (۳۰۲ ه) من أن الأسحار 
تضاعفت ثلاث مرات عما هي Male‏ ومع ذلك يبقى هذا التسعیر دون مستوی السعر العام حیث 
أن نسية التضخم به ALS‏ نحو ۲1۵ ۰ من السعر العادي ‏ ومعتی ذلك أن معدل التخضم في سحر 
القمح خلال عصر الحاکم یصل إلى of Aye‏ من السعر العادي 3 وانخذ التضخم في سعر القمح 
شکل التضخم الزاحف Inflation‏ عطنمجه»:0( بمعنی تزاید السعر من فترة GEV‏ في خلال 
المجاعة التي وقعت في عهد الظامر 51١ - EVE‏ هھ ۱۰۲-۲۳ م » فقي خلال جمادي الاخر 
f\E‏ هھ بلغ سعر الکیلو جرام ۶ , ۰ من الدرهم وتضاعف بعد نهاية هذاالشه )8° إلى 
YYAY‏ ۰ من الدرهم ثم تضاعف للمرة get‏ قي ربيع الآأول2' ۲۱ لیصل إلى ٩۵‏ , » من ال 6 
أي OF‏ السعر تضاعفى بتسبة ۳۰۰ ۰/۰ قي المدة من جمادي الآخر EVE‏ إلى ربيع الأول 416 هاء 
أي خلال 4 شهور فقط ‏ وقد ظل هذا السعر قائماً حتی ۱۷ من ذي reall‏ فوصل سعر الکیلو 


(۱) ۲,2 ويية بدینار . المقريزي : إغاثة ب ص۰۱۱ 
(۲) ۲ ويبة بدیار . المصدر نقسه والصفحة تفسها . 
(۳) وية بديتار : المصدر نفسه - ص۰۱۲ 

(4) المقريزي : اتعاظ -ج۲ حی‌۱۱۸ ( ٩‏ آقداح بدینار ). 
)0( المقريزي : إغاثة ص۱1. 

)1( المقريزي : إغاثة - س ۱۵ . 

(۷) المصدر نقسه - ص۰۱۱ 

. د. رمزي زكي : التضشخم في مصر - صللا‎ (A) 
۰ ۱۲- AY = 54٠ج المسيحي 8 أخبار مصر‎ (Ay 
. المصدر نفسه والصقة نفسها‎ )۱۰( 

VE Vere المقريزي : اتماظ‎ (41) 

CVT)‏ المسيحي : hel‏ مصر-ج*2 ص۸1 


۱2۹ 


جرام إلى  , avy‏ من الدرهم لیقفز في ذي الحجة(۱) إلى ۰۰۷۰۷ من الدرهم . ومعتی ذلك OF‏ 
تب اتضنم في سعر القمح خلال عهد الظاهر وصلت إلى ۷۸۰ ۰ من السعر العادي آما 
a‏ یی ان یوم واحد وهو ۱۲ ذي القعدة عام 2۱۵ Oe‏ فقد جعل سعر الکیلو 
جرام ۰,۶۱۰ من الدراهم » أي بنسية تضخم £00 ۱/۰ 

aT‏ معدلات Darnall piece‏ في 
العصر القاطمي © وريما في مصر الإسلامية على الاطلاق . ففي مجاعة 
عام 511 - 2۷ ه 29 /۱۰۵6- ۱۰۵۵ م بلغ سعر الكيلو جرام ۳۱۲ ١,‏ درهماً أي بنسية تضخم 
قدرها ۱۵۷ ۰/۰ ٠‏ في حين أن التسعير الذي طالبت الدولة أن يبيع التجار على أساسه جعل سعر 
الکیلو جرام ۰,840 ۶ من الدرهم أي أن نسبة التضخم به بلغت ۵۵۰ ۰/۰ . 

ييدو أن نسب التضخم هذه تتضاءل بجانب ماکان عليه الحال أثناء الشدة المستتصرية 
(لادع - 216 هم ۱۱۷۱-۱۰۹۵ م) وان كانت هذه الأسعار تؤخحذ بجانب من الحذر لما في بعضها 
من مبالغات واضحة خاصة من قبل المؤرخين المتأخرين . واقل تقدير لسعر القمح كان 
عام 554 م (Os‏ حيث بلغ سعر الکیلو جرام ٤, ٠۳‏ درهماً أي نسية تضخم قدرها 4 506۷۱4 “fs‏ 
يليه تقدیر آحر في نفس Moll‏ یجعل سعر الکیلو جرام من ۱۲۲ ۱۰ درهماً إلى ۱۲,۱۹۰ درهماً . 
آما تقديرات الأبعان خلال Pingo‏ ه فمتبایت آقلها(۷) یصل بسعر الکیلو جرام إلى ۳۱۲ ۱۵ 
درهماً . وقريب منه تقدير ابن الزیات لسعر الكيلو خلال الشدة المستنصرية ب 0۳۵ Lata,‏ أي 
بنسبة تضخم تصل إلى ۱۷۰۷۳ ۰۰/۰ ثم تقدير Hl‏ حر یجعل سعر الکیلو 5 ۵۰ ,۱۷ درهماًء 
وبالتالي ترتفع نسبة التضخم إلى ١1558‏ ۰ وأعلى سعر لنفس العام ورد في النجوم الزاهرةة 2١”‏ 
وهو ۲۱,۸۸ Lays‏ للكيلو جرام » أي بنسبة تضخم قدرها ۲۳۲۰ ۰/۰ أما أقصى سعر ASU‏ 


۰. المقريري : اتعاظ ج۲ ص۱۱۹‎ )١( 

(۲) المسيحي : آخبار مصر -ج ۰ ص٤‏ ۰۷۵-۷ المقريزي : اتعاظ-ج۲ ص۱۱۵ . 

(۳) اين متجب الصيرقي : الاشارة ص١٤‏ . المقريزي : اتعاظ ‏ ص۲۳۱ . 

(ع) المقريزي : إغاتة - ص ۲*۰ -۲۱ - 

)9( المقريزي : اتعاظ_ج۲ ص۳۲۷ 

TeV ie المقريزي : اتعاظج۲‎ Cy 

(۷) المصدر تقسه ص۲۹۹ . 

۰۱۷۷ ابن الزیات : الکواکب السيارة‎ (AD 

۰ ۲۳ وردتعس السعرعند الحديث عن سعر القمح أثناء الشدة في المقريزي : [غائةالامةص‎ AUIS » TW المقريزي : اتعاطج ۲ص‎ (Ay 
الحطط -ج۱ ص ۳۳۷ ۰ بقلاعن الجواتي . ابنإياس : بدائم-ج ۱ص ۰۰ وهوتقس التقدير الذي آورده أبوالمحاسن النجوم - چ ه‎ 
۰.۷۹ ص‎ 

د٠١‏ أيو المحاسن : العجوم جه صن AY‏ 


ve 


جرام من القمح فقد وصل في تقدیرات الیعض"() إلى 2۳,۷۰۰ درهماً للکیلو جرام الواحد. أي 
بنسبة تضخم 5851٠‏ ۰/۰ . 


وهذه الاسعار حتی في حدها الأدنی تشکل أكبر نسب التضخم في أسعار العصر القاطمي 
وهي ولا شك تتناسب مع حالة الانحدار والشلل الکامل الذي أصاب اقتصاد البلاد والتحلل الذي 
Casi‏ ید الادازة عن التدخل في الأسعار أو القضاء على الفتن والئورات واضطرابات الأْمن الداخلي . 

في مجاعة ۳۹۷ ه /۱۱۰۳ م بلغ سعر الکیلو 5,575 درهماً لمدة ٩‏ أشهر . أي أن نسبة 
التضخم وصلت إلى ۷۲۹۳ ۰/۰ وهو رقم يبعث على التشکك خاصة وأن البلاد لم تكن في حالة 
قحط شدید» يضاف إلى ذلك البعد الزمني لابن إياس عن العصر الفاطمي ‏ ولدینا تقدیر انحر لسعر 
القمح خلال هذه السنة آورده العلامة المقریزی() وهو ۰,۲۸6 من الدرهم لكل كيلو جرام وتکون 
نسب التضخم في هذه الحالة ه , ۳۱۵ ۰/۰ فقط . أي نحو ثلاثة أضعاف السعر الطبيعي . 


وقد نزل التسعیر بث بثمن الكيلو إلى ما دون السعر العادي Ald‏ سعر الكيلو 10 , ٠‏ من Dar sll‏ 
والغريب أنه بعد أن ت البيع على سای هذا السعر للطحانين فقط من للوساطة؛ تسربت MAS‏ آيدي 
الناس فیاعوها في السوق السوداء على أبواب المخازن بسعر ۲۰۲۱۸ من الدرهم 0 © للكيلو جرام 2 
أي بأكثر من ثلاثة أضعاف سعر الشراء . وذات السعر كان للكل جرام من القمح أثتاء مجاعة 0171 
ه /۱۱۲۷ Ue‏ . ثم تضاعف ذلك الرقم ثلاث مرات في عام ۵۳۳ ه فبلغ سعر الكيلو STOVE‏ 
من الدرهم ووصل الأمتر إلى حد بيع الغلال الفاسدة في نفس العام مع اشتداد الأزمة 
بسعر ۰۸۷۵۲ , ٠‏ درهما للکیلو Molen‏ . 

وواصل التضخم الزاحف لسعر القمح : نموه . فيلغ سعر الكيلو جرام عام لاه 
ه0 /۱ منت و ۱,۰ درهماً أي نسبة تضخم قدرها ۷ , ۹ ۲ وانخفض عام ۵۰۱ 
هإلى ۰۹2۰ , ۱ درهماً ol gh SU‏ ۰ وقلّت بالتبعية نسبة التضخم إلى ۵, LEP NTN‏ 


)1( وهو ۲۰۰ دینار للاردب . انظر : ابن میسر : آخبار مصر - ج۲ ص۰۳4 د. راشد البراوي : حالة مصر - ص٤‏ ۹ء AB‏ عن 
التويري . 

(۲) ابن إياس : بداقم الزهور : ۱ ص۱۳ . 

(۲) المقريزي : إغائة - ص۲۱ . 

. المصدر ثقسه ص۰۲ وهویمائل تقدیر القاضي الفاصل لسعر القمح في عصره . انظر : المقريزي : الخطط جلا ص۲۶‎ (f) 

)®( المقريزي ۽ اتعاظ Ye-‏ ص11 1۷ ۔ هامش ٤‏ . 

)1( المصدر نفسه ا ص۱۳۲ - 

(۷) المصدر نقسه - ص۱۱۸ - 

(A)‏ المقريزي : اتعاظ -ج۲ ص۸٦۱‏ ۔ 

.46 ابن میسر : آخبار مصر -ج۲ صن‎ )٩( 

. المتريزي : إغاثة  ص۲۷‎ )٠١( 


۱1 


سعر الدقیق : 

الدقیق هو طحین القمح »> ولذا فان ارتفاع سعر القمح آثناء المجاعات يودي إلى رقع سعره 
بالتبعية > إضافة إلى تزاید آجور الطحانین » باعتبار العمل الميذول في الطحن سلعة خاضعة 
للتخییر » ولدينا إشارة واضحة لقيام الطحانین برفع أجور الطحن إذ Lf‏ الطحانون في ذي القعدة 
عام 2۱0 ه /۱۰۲2 م «في طحين القفة القمح خمسة دراهم()» وهو ما يعادل سعر أكثر من ٠١‏ 
كيلو جرامات من القمح وقتها ۵۲۱۸ , ۰ من الدرهم لكل کیلو) . 

وإذا كانت الدولة تستطيع أن تتحکم في سعر القمح عن طريق محاصرة السواحل التي ترد 
إليها الغلة أو البيع من مخازنها بالسعر الذي تحدده . فإن التحكم في سعر الدقیق - مرحلة ما قبل 
الخبز ‏ كان يتم عن طريق قصر بيع القمح للطحانین والتشديد غليهم بالبيع بالسعر المنخفض9) . 
ولم تشر المصادر التاريخية إلى سعر للدقيق قبيل أو خلال العصر الفاطمی في الأوقات العادية » 
وأول ما وصلنا عن أسعار الدقيق كان في عهد الحاكم بأمر الله عندما استشعر الناس توقف زيادة النيل 
عام ۳۹۷ ه ولجؤ الحاكم إلى آخذ ما في مخازن الغلال والمطاحن والمخايز وتقریخه بالسعر 
الرسمي » فبلغ سعر الكيلو جرام من الدقيق في البداية ۳۷۷, ۰ من الدرهم ° . وسرعان ما ارتفع 
في نفس السنة(*) ليصل إلى ۸ من الدرهم . واستمر نفس السعر خلال عام ۳۹۸ ه2 . 

إن العلاقة بين سعر القمح والدقيق خلال هذين العامين تتميز بثبات سعر كل منهما » عو 
الکیلو جرام من القمح كان ۰,۷۳۸ من الدرهم ء ومعنى ذلك أن سعر العمل اللازم للطحن لكل 
وحدة (کیلو جرام) كان ۰,۰۹۲ من الدرهم » أي أن الزيادة في السعر آقل قلیلا من ل من سعر 
القمح . ويلغ سعر الدقيق أقصى ارتفاع له في خلافة الحاکم بأمر الله عام ۶۱۰ ه۲ /۱۰۱۹ م 
فبلغ سعر الکیلو جرام من الدقیق ۲,۳۰۲ درهما وهو سعر مرتفع للغاية ولکننا فيه آسری للمقريزي 
الذي لم يورد أحد من المؤرخين غيره شیثا احر عن مجاعة هذا العام . 

ولدينا فيض من الأسعار الخاصة بالدقيق نقلها إلينا مؤرخ قريب عهد بالمجاعة التي وقعت في 
خلافة الظاهر لإعزاز دين الله Lad‏ بين عاميّ ۶۱6 ۰ 416 ه وهو المسبحي » فقي جمادي 
الآخر 4۱6 Ma‏ بلغ سعر الكيلو جرام من الدقيق 753 , ٠‏ من الدرهم مقابل ٠ , ١18‏ من الدرهم 


)1( المسبحي: lel‏ مصر -ج *؟ ص۰۷۳ 

Lake (1)‏ حدث في عهد المعز لدين الله عام 9مثلاه والحاكم بأمر الله عام ۷ ۳۹۸ه انظر : المقريزي : إغاثة ‏ 
ص۱۲ ۱۷ . 

(۲) المقريزي : إغاثة ص١١‏ . 

)£( المصدر نفسه والصفحة نقسها - 

)0( المقريزي : اتعاظ -ج۲ ص۰۷ 

المصدر نفسه ‏ ص۱۱۵ 

. ۱۳- المسيحي : آخیار مصر اج ۰ ص۱۲‎ (vy 


۱۲ 


للکیلو جرام من القمح أي بزيادة قدرها ۱۰۲ ,۰ من الدرهم » أي أن سعر العمل اللازم لطحن كيلو 
جرام من القمح كان © سعر القمح » ثم ارتفع سعر الکیلو في شوال 2۱5 MOD‏ ۰,۹۱6 من 
الدرهم مقابل 140 , ۰ من الدرهم لكيلو القمح في نفس الشهر ء وکان سعر العمل ۰,۶۱٩‏ من 
الدرهم » أي ما يوازي ,۸4 ۰/۰ من سعر القمح ثم انخفض سعر الدقیق في ۱۳ ذي القعدة > 
عام ماع Alda‏ سعر الکیلو جرام ۰,۵۵۵ من الدرهم مقابل ۰,4۹6 من الدرهم للکیلو جرام من 
الدقیق وهو نفس سعر القمح في شهر شوال » مما يعني انخفاض سعر العمل لیصل إلى ۰۰۱۰" 
من الدرهم لكل كيلو جرام من القمح » أي بنسبة ل من سعر القمح ‏ إلا أنه نتيجة لمصادرة 
مخازن الغلال وقلة المعروض في الأسواق ارتفع سعر الدقيق في ۱۵ ذي القعدة) إلى ۱,۰۲۳ 
درهماً لكل كيلو جرام وان لم يرد لدينا سعر للقمح في هذا اليوم » ولعل ذلك كان بسيب عدم بيع 
القمح على الإطلاق في الأسواق( . 

أما السعر الذي قررته الدولة كتسعيرة لبيع الدقيق في ٠١‏ ذي القعدة(*) فقد جعل سعر الكيلو 
جرام من الدقيق ٠ , EVE‏ من الدرهم مقابل ۰ من الدرهم لنفس المقدار من القمح ء أي أنه 
سعّر قوة العمل ضمناً بما يوازي ۰,۰۱۶ من الدرهم لكل كيلو جرام » أي نحو | من سعر 
القمح . 

SY‏ أن ثمن التسعير هذا لم يعباً به أحد طويلاً » فواصلت الأسعار ارتفاعها حتى وصل سحر 
الکیلو جرام من الدقیق في شهر ذي الحجة ۶۱۵ ه /۲۶ ۰ م إلى ۷۱۱ ل و 
۷ من الدرهم لتقل الكمية من القمح ویلاحظ هنا انخضاض سعر العمل إلى ٠,٠٠٤‏ 
الدرهم . أي حوالي ل من سعر القمح . 

أما أسعار الدقيق ل الشدة المستنصرية فلدينا منها تقديران متبایتان وكل منهما لا يتعلق 
بسعر متداول نقدياً بالسوق وإنما بسعر مقایضة ‏ الأول ورد في حادثة المرأة التي باعت عقداً من 
الجوهر قیمته ۱۰۰۰ دینار لتشتري به ه , ٩۷‏ كيلو جرام من الدقیق (تلیس)() وسعر الکیلو جرام في 
هذه الحالة يبلغ ۲ ۱۰ ٠١٤,‏ درهماً » آما السعر الثاني فنجده في واقعة المقايضة بمنزل قیمته ٩۰‏ 


HVA VW Ge المقريزي : اتعاظ -ج۲‎ )۱( 

(۲) المسيحي : أخبار مصر -ج۰ 4 ص۰۷۲ 

() المصدر تسه = ص٤۷‏ . 

(5) یذکر المسيحي OF‏ الطانین آشنوا قي طحین القفة من القمح في شهر ذي القعدة خمسة دراهم ‏ ج ۰؟ ص۰۷۲ ولعل ذلاك 
یفسر شر ارتقاع آجر العمل في هذا الشهر . 

)*( المقريزي : اتعاظ _ج۲ ص۱15 . 

(1) المسبحي : اخپار مصر - ج۶۰ ص۸۸۱ المقريزي : اتعاظ -ج۲ ص۱۱۹ . 

(۷) المقريزي : إغاثة ‏ ص۲۶ . 


۱۳ 


دیتار بعشرین رطل من GSU‏ (۸,۷۰۰ كيلو جرام)۲۳ ۰ أي أن سعر الکیلو چرام ۱۹۰,۷۱ 
درهماً . وهي كما تری أرقام ضخمة تتناسب مع حجم التضخم الهائل في أسعار القمح التي أشرنا 
إليها خلال الشدة المستتصرية . والتقدير الوحيد لسعر الدقيق ريو د لطر 
وهو يقدر سعر الحملة من الدقيق WO)‏ كيلو جرام) بثلاثمائة جينار . ومن شأن هذا التقدير أن 
يجعل سعر الکیلو جرام ۴٥,0۵‏ درهما . 

واحر أسعار الدقيق في العصر الفاطمي ورد عند ذكر مجاعة عام ۳ھ / 
1م » حين بلغ سعر الحملة ( Wo‏ كيلوجرام ) © ۰ cheap‏ آي إن سعر 
الکیلوجرام من Gaull‏ كات ۱,۱۱۱ درهماً مقابل ۳۰ , ۱ درهماً للکیلوجرام القمح 6 وهو ما 
يدقعتا إلى التشكك في صحة هذه الأرقام» إذليس من المعقول أن يتخفض سعر الدقیق عن سعر 
القمح ‏ آللّهم لا (ذا وضعنا في الاعتبار أن سعر بيع القمح كات يشمل العبوة أو الجوال الذي يوضع 


, as 


الخبز : 

كان اختفاء الخبز هو أقبح مظاهر المجاعة التي تمس التاس مباشرة » حيث یتزاحم الناس 
على الأفران بغية الحصول على احتياجاتهم ويكثر التلاعب قي أسعاره عن أي سلعة أخرى وذلك 
لتعند هنه الطرق » فانتقال الخيز من الأفران إلى دکاکین(*۴ بائعي الخبز كان يزيد من كلفته نتيجة 
لزيادة هوامش الربح الخاصة بتجار الخبز» فضلاعن أجرة OLY‏ » > ولما كان الخبز يباع وقتها بالوزن 
Ob‏ الاأفران كانت تلجأ إلى الخش عن طريق إخراج الخبز قبل نضجه مما يزيد من نسبة الماء يه فيزيد 
وزنه(۲ ۽ وقي يعض الأحوال كان الخبازون يخلطون الخیز بالطفل فيزداد سواده . مستغلين في 
ذلك تکالب الناس على الخیز وسرعة شرائه يعد خروجه من الافران مباشرة» إذآن غش الخبز كان 
يظهر بشکل واضح بعد أن يبرد الخبز(؟) ء ولذا فان سعر الخیز «البايت» كان دوماً آرخهن سعراً كما 


(۱) يو المحاسن : النچوم Og‏ ص۱۷ 

(۲) هنتس ( قالتر ) : المکاییل والاوزان الإسلامية - ص۳۱ 

(۳) ابن الجوزي : المنتظم -ج۸ ص۲۵۷ . 

)٤(‏ اين مير : آخیار مصر -چ۲ ص۸۵ 

)8( ذكرالمسيحي أن سعرالقمح في شوال 2۱5 هكان ثلالةدتانیرللتلیس غیرتمن التلیس_ج * 6 ص 1۷ - 1٩‏ . ويستبعد هنا أن یکون‌مبب 
ارتفاع سعر القمح عن الدقيق هوعادة أهل مصر في استعمال القمح لعمل المزر الأبيض الأمر الذي كان يؤدي إلى ارتفاع أسعاره ofp.‏ 
ارتقاع السعر رهن يقواتين veil‏ والطلب وليس الاستخدام ‏ انظر : المقريزي : الخطط - ج ص ۲۱۸ . 

)1( كان للخیز دکاکین يباع فيها وکان لبائعي الخبز عریف یحاون الب . اتظر : المقريزي : إغاثة -ص‌۱۸ ۰۱۹-۰ 

م السيحي : آخبار مصر -ج م ص١٠‏ ١1ء‏ المقريزي : اتعاظ - ج۷ ۰۱۳۵ وکانت الأفران تجد في ازدحام الناس وتكاليهم 
میا يدعوهم إلى ذلك 

(م) المسحي : أخبار مصر -ج ۰ ص۲۷۱ المقريزي : اتعاظ-ج۲ ص15 

۱) المقریزی : إغانة ص‌۱۸. 


۱۹ 


مما آورده المقريزي نقلا عن القاضی الفاضل OD‏ 

ويلاحظ من کتابات المؤرخحين أن الخبز في مصر كان على نوعین رئیسیین : 

لول 8 أسمر اللون وهو من دقيق آسمر أقل تقاوة وهو رخص الانواع bas‏ ویسمونه 
بالخبز السود" ء أو الخشکار() أو خبز الأفران (۶) . 

لثاني : وهو الخيز الأبيض وهو على نوعین : الحواري ثم السمیذ* الأكثر جودة وثمنه 
التاريخية مشيرة إلى خبز الأفران الأسمر ما لم ينص صراحة على أنها تتعلق 
بالآنواع الفاخرة من الخبز كما في بعض الحالات . 

أما السعر العادي للخبز قي غير أوقات المجاعات خلال العصر الفاطمي فإنه كما أوردم 

يزي ۱٩‏ رطلا بدرهم » وذلك عند حدیثه عن الاسعار في حالة رخاء البلاد عام ۳۹۰ 

۸7 ,م أي of‏ المستوی الطبيعي لسعر الکیلو جرام من الخبز هو ۲۸ ,۱ من الدرهم . 

سعر الخبز في العصر الفاطمي : 

ا مغل سردو عر با و وام Shea sate‏ ج نتن اتف الادرة 

رف أي يزيادة عن السعر العادي تقدر pps‏ ۳۲۰۰ ۰ . وإذا ما قارنا هذا السعر يسعر 

_ جرام من القمح(» في هذه السنة وهو ۲,۳۲۵ درهماً سنجد أن طحن هذه الكمية ثم خیزها 

تقريبا مثل هذا السعر أي ۱۰۰ ۰/ 

Lf‏ آسعار الخبز التى وردتنا عن مجاعات الحاکم بأمر الله فاولها سعر الخبز ple‏ ۳۸۷" الذي 

بمقتضاه سعر الکیلو جرام ۲۱ من الدرهم أي بنسبة تضخم قدرها ۲۱ وحلال 

del‏ التي استمرت خلال آعوام ۲ ۷ ۳۹۸ ه اتخذ ارتفاع آسعار الخبز شکل 

خم الزاحف المطرد . ففي بداية المجاعة عام 5 مه ۵ ٣ E‏ بلع سعر الکیلو 
۸ : ۰ من الدرهم ‏ أي بنسبة تضخم قدرها fev‏ ۰ فقط Yc‏ أن هذا السعر سرعان ما 


ر القاضي القاضل أن الخبز الپایت في عام ۰۸۷ كان يباع پسعر ستة أرطال بدرهم ‏ المقريزي : الخطط -ج۲ ص74 
غريزي : اتعاظ Ye~‏ ص74 
سيحي : أخيار مصر اج 1١‏ ص1۷ ٤۸‏ . 
ple‏ نقسه — ص۸٤‏ . 
صدر تقسه - ص2۸ -۷۲ . 
قريزي = اتعاظ-ج۲ ص۲۵ . 
الأثیر : الکامل- جلا ص۳۱ - 
قريزي : اتعاظ -ج۲ ص۱۱۸ . 
قريزي : إغاثة Woe‏ 
لمقريزي : اتعاظ Ye-‏ ص57 


11٥ 


واصل تضخمه لیصل في نفس العام“ إلى ۳۸۰ , .من الدرهم للکیلو جرام » أي بنسبة تضخم 
قدرها WW‏ ۰/۰ من السعر العادي . 

وحاول. الحاکم أن يوقف هذا التسارع في ارتفاع الأسعار فقرر في عام ۳۹۷ Oa‏ تسعیر 
الخیز فاتخفض نصیب الکیلو جرام من الدراهم إلى ۰۰۱۹۰ من الدرهم » أي نصف السعر الذي 
في عام ۳۹۰ ه بتسية تضخم ۱۳۳,۰۵ ۰/۰ وجدیر بالملاحظة Of‏ هذا السعر ينخفض عن تسعیر 
تفس وحدة الوزن من القمح في هذا العام وهو ۲۳۵ , * من الدرهم وهو التسعیر الذي Jal‏ فیما بعل 
پسیب استمرار اتخقاض النيل وارتفاع الأسعار(۳) . ویبدو أن هذه التسعيرة ة لم يعمل بها Sash‏ ۰ فقد 
عاد سعر الکیلو جرام من الخبز إلى ما كان عليه في عام ۳۹۲ ه وهو ۰,۳۸۰ من اللرهم في نفس 
عام ۳۹۷ ه(*) وكان سعر الدقیق في هذه الفترة ۰,۳۷۷ من الدرهم للکیلو جرام ‏ أي أن الفارق 
لم يتعد ۰۰۳, ۰ من الدرهم ومع اقتراب نهاية عام ۳۹۷ a‏ تضاعف السعر لیصل نصیب PSN‏ 
جرام من الدرهم 518ل, ٠‏ ©© من الدرهم ينسية تضخم ۵۳۵,۹۰ ۰/۰ وهو نفس السعر الذي 
استمر التعامل به في عام ۸ ھ٩‏ . وبشکل عام فان الثبات في أسعار الخيز في نهاية ۳۹۷ همال 
وعام ۸ ه نجده كذلك في آسعار كل من القمح والدقيق الا أن الملفت للنظر هو انخقاض سعر 
الکیلو من الخیز (١لا,‏ * من الدرهم) عن سعر الکیلو من الدقيق وهو ۸, * من الدرهم » dos‏ 
ذلك الأتخقاض یفسر سوء حالة الرغیف وزيادة نسبة الماء فيه أو حلطه بمواد آحری حتی اسود لوته 
حسیما یذکر المقريزي( . ولعلْ ذلك هو الذي دفع الدولة إلى القیام بدور إيجابي في حصر کمیات 
القمح وتحدید وصولها إلى الطحانین على أن یقوم كل تاجر باداء قطعية أو فريضة للم طاحن 
والمخایز التي قدرت حاجاتها في کل يوم . 

وكما هو الحال في أسعار القمح والدقيق فقد آمدنا ا لمسبحي بفيض من الأرقام حول تطور 
سعر الخيز خلال مجاعة عام 415 - 2۱0 ه . بدآها پسعر 4 رجب عام Vie 5١4‏ عند بداية 
استشعار انخفاض النيل إذ يلغ سعر الكيلو جرام من الخبز (المبلول) غير كامل التضج ۷۲۱ * 
الدرهم وانخفض هذا السعر في٠‏ جمادي الآخرا AIC‏ ۲ من الدرهم « أي بنسبة تضخم 


(۱) المقريزي : اتعاظ -ج۲ Woe‏ 

(۲) المقريزي : إغاثة ‏ ص١٠‏ . 

(۳) المصدر تفسه والصفحة نفها . 

(5) المصدر تقسه ‏ ص۱11 . 

(5) المقريزي : اتعاظ -ج۲ ص1۹ . 

(1) المصدر نقسه ص۷۶ 

( المقريزي : اتعاظ -ج۲ ص۷۶ 

(۸) المقريزي : إغاتة ص1١‏ 

(۹) المسيحي tel:‏ مصر- ج١1‏ ص۱۵۰ Ve‏ 

(۱۰) المقريزي : اتعاظ-ج۲ ص۱۳۵ . المسيحي : ج ۰ ص۱۷ -۱۳. 


۱۹۹ 


قدرها ٤٥١‏ ۰/۰ من السعر العادي ويفارق ۰,۳۷۰ من الدرهم عن سعر الکیلو جرام من الدقیق في 
نفس الشهر . 

في ربيع الأول 6 ه ارتفع سعر الكيلو جرام(۱) إلى ٠.315‏ من الدرهمء أي تسبة 
التضخم ارتفعت 14۳ ۰/۰ من السعر الطبيعي وبقارق ٠ ENG‏ من الدرهم عن سعر الکیلو جرام 
من القمح في نفس الشهر . ومنذ رجب 2۱6 ه يبدأ المسبحي في التمييز بين أسعار أنواع الخبز 
Hp JI‏ والفاخرةه فقي ۶ رجب نجد أن سعر الكيلو جرام من الخشکار (الأسمر) ۵۷۱ , ٠‏ من 
الدرهم مقابل ۰,۰۷۱ من الدرهم للخبز الحواري ء أي أن القارق بين كلا التوعين هو ۰,۱۱۳ 
من الدرهم واستمر سعر الخبز الخشکار أو خبز OL SU‏ على ما هو عليه حتی یوم 7 Moy‏ لیر تفع 
يعد ذلك إلى ۰,۷۱۹ من الدرهم(* بینمایصل سعر الکیلو جرام من الخیز الفاخر (السميذ) إلى 
۵ ومعنی ذلك ارتفاع الفارق بين السعرین إلى ۰۰۱۵۲۹ من الدرهم . وقي شوال واصل 
التضخم الزاحف في آسعار الخبز نموه فوصل سعر الکیلو Mele‏ ۱2۵۸ ,۱ درهماً (ولعل ذلك كان 
في حبر الأفران الأسود) وبنسبة تضحم قدرها ٠م‏ ۰/۰ من مستوی السعر العادي . ويزيادة 
قدرها ۲۳۱ , ٠‏ من الدرهم عن سعر الكيلو جرام من الدقيق في هذا الشهر . 

وفي ۳ ذي القعدة £10 ه سجل السمیذ الفاخر ارتفاعاً جديداً في سعره فوصل سعر الکیلو 
جرام إلى ١4‏ درهماً في حين طرأ على الخشکار انخشاض طفیف هبط پالسعر إلى ۱,۱۶۲ 
ML aye‏ . إلا أن الخشكار أبى سعره إلا أن يلحى بالسميذ بعد يومين في ۱۵ ذي القعدة فأصبح 
١١ ۸‏ درهما) للكيلو جرام » أي بنسبة تضخم قدرها ٠٠٠٠١‏ ۰/۰ من السعر العادي وان كان 
يقل عن سعر الكيلو جرام من الدقيق في نفس اليوم بمقدار ۰,۰۹۵ من الدرهم ولعل في وصف 
المسیحو للخيز بأنه أسود إشارة كافية لسر حالة الرغيف وخلط دقيقه بمواد أخرى . 

ولم یتمخض جبل سعر التسعیر في الیوم التالي ۱5 ذي القعدة*) الا عن فأر » فاضحی سعر 
ی و ۶ من الدرهم » أي بتسبة تضخم قدرها VEY‏ ۰/۰ من السعر العادي 9 

فت ستثتيت الأنواع الفاخرة من التسعیر فبلغ سعر الكيلو غرام من السميذ 4۲۸ ,۱ درهما ومن الحواري 

١1‏ درهما في ۷ ذي القعدة ٩(‏ . وییدو أن الالتزام بسعر الخيز الخشکار لم یستمر طویلا 


)1( المقريزي : اتعاظ -ج۲ VEY Ge‏ 

(۲) المسيحي : آخبار مصر -ج ۶۰ ص۷٤ ٤۸‏ . 

(۳) المصدر نقسه - ص۸٤‏ . 

)£( المصدر نقسه والصفحة تفسها « کل gist‏ عدا السمیذ وهو أفضل من الحواري ». 
)0( المقريزي : اتعاظ -ج۲ ص ۰۱۱۲-۱۱۷ 

رد المسيحي : آخبار مصر-ج۰] ص۰۷۲ 

(۷) المصدر تفه ص۰۷۶ 

(۸) المقريزي : اتعاظ -ج۲ ص۱۱۶ . 

۰۷۵ المسيحي : أخبار مصر ج٠١5 ص‎ )٩( 


۱۷ 


فتعرف أن في ذي الحجة) وصل سعر الکیلو جرام من الخبز إلى ۸ ١‏ حرهما ونسبة تضخم 
٠ ۸ VYAV‏ وبقارق ۱۱ ١,‏ درهماً عن سعر الکیلو جرام من الدقیق في هذا الشهر . 
إلا آن هجوم العپید على الأسواق wal‏ إلى ارتفاع الأسعار مرة ة آحری في نقس الشهر<۳) فبلغ 
سعر الکیلو جرام YAO‏ ۲ درهماً وارتفعت بالتبعية نسبة اللضخم إلى ٠ / ° ۰ ٩‏ وهي أعلى نسبة 
في هله المجاعة . 
وفي أثناء الشدة أوردت مصادر تاريخية عدة واقعة بيع رغيف خبز وزنه رطل واحد كبيع الطرق 
عن طریق المزايدة وان اختلفت في تقدیر ثمنه ما بين COVE‏ درهماً أو VE‏ ديناراً أو ٩(۱ ٥‏ دینارآ 

ومعنى ذلك أن سعر الکیلو جرا یکون على التوالي ۲ Lay‏ < 2۱۲ درهماً « OYA‏ درهما . 

وقد آورد yf‏ المحاسن pod ies‏ عام 5:۳ ه gle> elit‏ ابن حمدان للقاه ۳5) یه بح 
بمقتضاه سعر الكيلو جرام من الخبز ۲۰۸۱۴ درهماً أي ينسبة تط تضخم قدرها ۱۹۸۰ ۰/۰ من السعر 

العلدي . ; 

واخر تقديرات أسعار الخبز في العصر القاطمي ترجع إلى عام o1‏ ه(۷) حيث بلغ سعر 

الكيلو جرام من الخبز ۰,۷۱ من الدزهم ء أي بنسبة تضخم ٠٠١‏ ۰/۰ ويلاحظ على تقديرات 
الأسعار الخاصة بهذا العام آستمرار تناقص نصیب الکیلو جرام من الدرهم من القمح ۳۰ , ۱ إلى 

الدقيق ۱۱۱ ,۱ إلى الخبز ۰,۷۲۱ 

الخلاصة : 

آول" : : القمح والدقيق والخبز : 

١‏ إن قوائم الأسعار التي تتعلق بمجاعات الحاكم بأمر الله ومجاعة 5١65-14١5‏ ه تتسم في 
مجملها من حيث التسب بين أسعار القمح والدقيق والخبز بقدر من الواقعية يجعلنا أكثر اعتقاداً 
بصحتها مما يشير إلى اقترابها من الحقيقة التاريخية . 

۲ - إن نسب التضخم في الأسعار فى عصر الحاكم بأمر الله أقل عن مثيلاتها في عصر الظاهر لإعزاز 
دين الله وذلك يعد انعكاساً دقيقاً لقوة الإدارة المركزية في عهد الحاكم بأمر الله وسطوتها 


(۱) المقريزي : اتعاظ جلا ص156. 

(۲) المسيحي : آخبار pas‏ ج٠2‏ ص88. 

(۲) این ميسر : أخيار مصر - ج۲ ص٤‏ ۔ 

25 المقريزي : الخطط -ج۱ ص۴۷٠‏ . 

)0( المقريزي : إغاتة . ص۰۲۳ ابن إياس : بدائع الزهور -ج۱ ص "1 
gf (1)‏ المحاسن : التجوم جه ص۱۵ . 

(۷) اين میسر 2 آخبار مصر -ج۲ ص۰۸۵ 


13A 


وقدرتها على التأثیر في الحد من ارتفاع الأسعار » وفي ذات الوقت تأكيداً لروایات المؤرخين 
عن ضعف الظاهر واتصرافه إلى اللهو عن رعاية مصالح المسلمین ‏ فضلا عن [تجاه رجال 
دولته إلى الاتجار بآقوات الشعپ . 

رغم أن اعلی تسبة تضخم في سعر القمح في عصر الحاکم كانت ۸۲۰ ۰/۰ من السعير 
العادي مقابل ۷۸۰ ۰/۰ في عهد الظاهر نجد أن آعلی نسبة تضخم في سعر الخبز في عصر 
الحاکم كانت ,٩‏ هلاه ۰/۰ من السعر العادي مقابل ۱۱۰۹ ۰/۰ قي عهد الظاهر . 

إن هذه النسب المتباينة في سعر القمح وسحره في صورته النهائية (الخبز) یعکس طبيعة 

السیاسات التي اتبعها الحاکم بامر الله والتي ارتکزت على منم الوسطاء من السماسرة والتجار 
وفرزض الرقابة على المطاحن حتی لا یخرج الدقیق منها إلا إلى المخایز وقد أدت هذه السياسة 
الرشيدة إلى تقلیص هامش الریح الناتج عن دخول آکثر من تاجر في عملية تداول السلعة . 
ویتضح ذلك من الجدول (۱) إذ لم تتعد نسبة تكلفة تحویل القمح إلى خبز وهوامش الربح 
التجاري ۳۲ ۰/۰ من سعر القمح قي خلال عصر الحاکم . وعلی العکس من ذلك تنجد أن 
هرامش الريح قد ازدادت في مجاعة 2۱6 ها ۱۵ ه وخحاصة في عام ۶۱5 حیث توالی 
ارتفاعها من ۱۱۸ ۰۰/۰ ۱۳۱ ۰۰/۰ ۱۸۸ ۰/۰ ثم انخفضت إلى ۱۵۸ ۰ لا آنها سرعان 
ما عادت إلى الارتفاع إلى ۲۲۲ ۰/۰ ویدل ذلك التضخم الزاحف على مدى شراسة الدور 
المخرب الذي لعبه الوسطاء والسماسرة . 

۳ إن التسعیر الذي قرره الحاکم يأمر الله وان لم يعد بالسعر إلى مستواه العادي YW‏ أنه OLS‏ في 
حدود أقل من ثلاثة أضعافه وهو سعر الاختناق الآول في المجاعات والتاجم عن الاحجام عن 
عرض السلع لمجرد استشعار حطر المجاعة » وتسعير الحاكم كان سعياً لخدمة المستهلكين في 
حين نجد أن التسعير في عهد الظاهر وان لم يستمر طويلا كان مجرد تعديل يسيط في الأسعار لم 
يقدم شيكاً الا على طريق رقع المعاناة عن الشعب ء فضلا عن تراخي الحكومة وازدياد سطوة 
التجار الذين تجحوا في قرض أسعارهم . 

ويلاحظ أن الحاكم لم يسعر الدقيق لأنه كان غير قابل للتذاول في الأسواق بالمرةء رد 
كان یخرج من المطاحن إلى المخابز بإشراف الحكومة» ويظهر من الجدول (۲) أن نسية 
السعر العادي في القمح إلى تسعیر الحاکم كانت ۰۱ وقي الخبز ۱,۳:۱ في حين آنها 
في ۶۱0 ه بالنسبة للقمح ۱ : © ,5 والخیز ۱ :۰۱,۶۲ 

٤‏ - أن التسعير كان نهاية لمجاعة الحاكم في عام ٩۳۹۸‏ في حين أنّه لم يعن شيئاً بالنسبة 
لمجاعة الظاهر ع ۶۱ - 516 هم . 


(1) المقريزي : إغاثة - ص۰۱۷ وإن لم يورد المقريزي الأسعار . 
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جدول )١(‏ الأسعار بالكيلى جرام للدرهم والفارق ونسية التضخم بين سعر القمح وسعر 


الخیز . 
۷ ها A‏ ۰۸ 4 0 ۰ 


جمادي الآخر 5١5‏ ه 
ر بيع الأول 21١6‏ ها 
شوال £10 هم 

۳ ذو القعدة ۶۱5ه 
۶ ذو القعدة ۱۰ ه 
ذو الحجة ۶۱۵ ه 


ثانيا : الشعير والأرز : 


كان للارز الذي يزرع في دلتا وادي bell‏ » أهمية خاصة في غذاء المصریبن في المدن كما 
يتضح من اهتمام المؤرخين بإيراد أسعار الأرز وقت الأزمات خحاصة وأنه كان يمثل بدی لا مقبولا 
للقمح وخاصة في صورته الاولی قيل عملية التدزية وهو الشعير . والازز بطبيعته یحتاج إلى ماء وفير 
لأجل زراعته ولذا فان انخفاض الفيضان كان يعني في التحلیل النهائى انحسار مساحة الأراضى 
المزروعة به 00 1 ١‏ 


وآقرب سعر للشعير ورد في بردية عربية ترجع إلى عام ۲۸۸ ه /101م وهويجعل سعرل ۲ 


۱۷۰ 


آردب دیتارا واحدا وثلث الدينار2'» وهي كمية توازي بالقیاس المتري ۱۸۲,۸۱۲ کیلوجراما ویکون 


سعر الكيلو جرام ۹:۹4 ,م ٠‏ من الدرهم . ولم يرد إلينا سعر الأرز في الأوقات العادية إذ ثم یتزامن 
عر الور مع وير pices‏ 


وفي عام ۸ ھ /414 ¢ والبلاد gle‏ من ضائقة OLS‏ كان سعر الكيلو جرام من 
الشعیر ۶۷۹ ,۱ درهماً آي أن نسبة التضخم تعادل آکثر من ۱۹۷ ا 


آما في BIE‏ الحاکم فقد وصلنا سعر للشعیر يرجع إلى عام ۳۹۷ هى . وهي ضمن التسعیر 
الذي قام به الحاکم . . وهذا التسعیر یجعل سعر الکیلو جرام ۶ من الدرهم ونسبة التضخم 
No‏ / ووصلنا من نفس السنة سعر آخر للارز بعد انهیار هذا التسعیر(*) يصبح بمقتضاه سعر 
الکیلو من الأرز 7١56‏ , ۰ درهما . وهو نفس السعر الذي كان قائماً مع بداية عام ۳۹۸ هھ( . 


وفي خلال مجاعة 4١5‏ ه بلغ سعر الكيلو جرام من الشعير في ربيع الأول 1۱0 ه0 
۷ من الدرهم وانخقض في ٠ , ١14 SOIL‏ من الدرهم ليعاود الارتفاع بعد شوال © 
إلى ۰۲۱۹۱ من الدرهم واخر سعر للارز یرجم إلى عام “امه ه«*) /۱۱۵۸ م وهو أرز قاسد 
وصل سعر بیع الکیلو جرام منه إلى ۰,۰۲۱ من الدرهم . وبالمقابل فان آخر سعر للشعیر في العصر 
الفاطمي بعود إلى عام LAT‏ وعلی آساسه فإن سعر الکیلو جرام يبلغ Vo‏ ,* من الدرهم 


رف . 8- 37 ۰ Grohmann (A) : OP . Cit . Vol - VI. PP‏ 
قرجح اليردية فیما يبدو لبیع بالاً جل وهو مايعني ارتفاع السعر توعاً ماوقد استیعدنا سعر ورد في بردية ترجع إلى القرن 4 ه ء تجعل سعر 
الخمس ويبات یتراوح ما بين دينارونصف وقیراط ويكون سعر الکیلوغرام على ذلك ۲۰۲ , * من الدرهم وهورقم يرتقع عم وردمن آسعار 
في يعض المجاعات ‏ يل إنه يرتقع عن ثمن الشعير في آوائل العصر المملوكي التي آوردها الحمري . حيث كان سعر الا ردب من الشعیر 

۰ تراهم رالقلقشندي PRIS ale‏ رم N‏ . * من اللرهم ویبل Of‏ بردیةالقرن ٤‏ ه 

ترجم إلى (حدی سنوات المجاعة أو ريما تکون متعلقة بيع بالاجل وهو ما يعتي ارتفاع السعر عن المعتاد - 

cry‏ ابن الاثیر : الکامل -ج۷ ص۳۱ 

(۲) المقريزي : إغاثة ‏ ص۱5 . 

)2( المقريزي : المکان تفسه والصفحة نقسها . 

)0( المقريزي : اتعاظ -ج۲ ص« V2‏ 
) وهي نفس ظاهرة استقرار أسعار ۰۳۹۷ ۳۹۸ في آسعار القمح والخبز قي هذه السنة ) . 

(ty‏ المسيحي : آخبار مصر-ج 8۰ ص۰۳۲ 

- ۱۷۱۲۰ VN Ge المقريزي : اتعاظ -ج۲‎ (Y) 

. ص1۷"‎ ۶ ١ ج‎ pas المسيحي : آتعبار‎ (A) 

. المقريزي : اتعاظ -ج۳ صی‌۱۱۸‎ )٩( 

(۱۰) ابن میسر : أخبار مصر Vem‏ ص۸۵. 
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: آسعار اللحوم والحیوانات‎ : isu 
يعد الیروتین الحيواتي أحد المصادر المهمة لخذاء الانسان » بل إن معدلات استهلاکه یمکن‎ 
البروتین الحيواني من حیوانات کالبقر والغنم‎ sly ge أن توميء إلى مستوی الدخل في دول‎ 
المجاعات بعدة‎ ell آو من الطیور کلحوم الدواجن وبيضيها(؟) 5 تتاثر آسعار الحیوانات واللحوم أ‎ 
: عوامل‎ 
OAM الناجم عن عدم وفاء الفیضان أو زيادته المفرطة مما يؤدي إلى موت‎ MSH AG أ‎ 
نجد الحاکم بأمر الله يأمر يعدم‎ La] ب انتشار الأوبئة بين الحيوانات ووفاء أعداد هائلة منها حتى‎ 
وذلك‎ . CF وكذلك ابنه الظاهر لاعزاز دين الله‎ . “١ ذبح الإناث من الابقار للحفاظ على نسلها‎ 
. للحفاظ على الحيوانات التي كانت تعد أداة رئيسية من أدوات العمل في الحقول‎ 
ج مع تفاقم أزمة المواد الغذائية المزروعة » تتجه الأنظار إلى الثروة الحيوانية ويزداد الطلب عليها‎ 
aera) فترتفع الأسعار. ویظهر من آسعار اللحوم آنها كانت تشمل بالآساس لحوم الأبقار ولحم‎ 
Oe sd وآن سعر الأخير كان آکثر ارتفاعاً يعض‎ 
ولم يرد قي المصادر آسغار للحوم في العصر الفاطمي في حالة الرخای وإنما لدینا سعر یرجع‎ 
إلى العصر المملوكي نقله القلقشتدي عن العمري (ت ۷:۹ ه) وهو يجهل آقل سعر للحم «الرطل‎ 
. بتصف درهم وقي الغالب أكثر من ذلك‎ 


وفي خحلافة الحاكم ومع اشتداد المجاعة عام ۳۹۷ ه وصل سعر الکیلو جرام من لحم 
البقر ۲ ۵ ,۱ درهماً ومن لحم الضآن إلى ۸ درهماً A‏ فسارع الحاكم إلى استخدام سلاح 
التسعیر لیصل بسعر الکیلوجرام إلى ۰۱,۱8 أي إلى النصف من سعر لحم OO LA‏ 
واستمر هذا السعر ثابتاً » كيقية السلع خلال عام ۳۹۸ ه0٠2‏ ويبدو أن ذلك كان بالسبة للحم 


(۱) مورلاییه ( فرانسيس ) وکولینز ‏ جوزيف ): صناعة الجوع ترجمة أحمد حسان : سلسلة عالم المعرفة ‏ العدد 18 - 
الكويت ۱۹۸۳ - ص۳۰۲ -۳۰۷. 

(۲) كان في عصر القاطمية تربية للاواجن بالمنازل وییدو آنها كانت على تطاق واسم إذ كانت تفرض علیها المکوس ‏ اتظر : 
المقريزي : الخطط -ج۱ حيث ذکر ضرم Ay‏ بيوت القروچ ۰ ديثاراً . 

(۳) كان في استشجار جزء من الأرض ضرر للحیوانات لعدم المراعي . انظر : احمد الغزالي : تحفة الخلیل - ورقة ۱۲۳ 

)£( د. ماجد : الحاکم - ص٤1‏ . 

)0( المقريزي : اتعاظ -ج۲ ص۹٤۱‏ . 

. المقريزي : إغاثة  ص۱۱‎ ay 

. ٤٤۷ص القلقشندي : صبح الاعشی -ج۲‎ (v) 

.١١ص المقريزي : إغائة‎ (A) 

. المقريزي : اتعاظ-ج۲ ص59‎ CV) 

(۱۰) المقريزي : المصدر ثقسه ‏ ص٤۷‏ . 


۱۷۲ 


الضأنء إذ آن لحم البقر كان يباع في عام ۳۹۸ ه بواقع 517 , ٠‏ من الدرهم للکیلو جرام "° . أي 
أن النسبة بين سعر لحم البقر والضأن ظلت ثابتة وهي تقريباً نسبة ١‏ : ۲ وهو ما يعطي مصداقية أكثر 
لصحة هذه الأسعار . 

Lf‏ في أثناء مجاعة ۶۱۰ ع وال eg‏ ادر يكرة ا زیاج المقرطة لجل الأمر مدي که 
يدي إلى غرق أراضي IST‏ الخاصة بالمواشي فقد ارتفعت أسعار اللحوم نظراً لتدرة غذاء 
الحیوانات فوصل سعر الکیلو جرام منها إلى 1۷ Lap a,‏ 


i ai,‏ لانخفاض fell‏ عام EVE‏ ه وتفشي الآوبئة بين الحیوانات في نفس العام والعام التالي 

له فإن آسعار اللحوم سجلت ارتفاعاً ملحوظاً أثناء المجاعة التي حدثت في عهد الظاهر . فبلغ ثمن 
الرأس من البقر ۵۰ ديئاراً 0© - في شوال من عام 06 ه في حين أن سعر الکیلو جرام من اللحم 
في هذا الشهر(*) 5,86 درهماً انخفض قلیلا في ۱۳ ذي القعدة0 ليبلغ 1۷ , ١‏ درهماً الكيلو 
جرام . 

وخلال الشدة المستتصرية سجلت آسعار اللحوم آقصی ارتفاع لها فبلغ سعر الکیلو جرام متها 
عام 6 ه ۲۱,۷۰ درهماً في ذات الوقت اضطر الناس إلى طبخ جلود البقر وبیع ASH‏ 
جرام منها يما يوازي ۷ ٤,‏ درهماً 20 . 

وقد قدر المقريزي سعر بيض الدجاج عام )£1 بعشرة قراريط للواحدة(۳ » في حين جعل 
أبو المحاسن سعر الواحدة ديناراً كاملا" . 

والجأت المجاعة الناس إلى أكل الكلاب والقطط »> بل وبيعها حيث وصل سعر الكلب 
إلى ه دنانير والقط Lady OO BSE‏ كان الجبن من منتجات الآلبان فان سعرها كان یتاثر أيضاً 
پالمجاعات . فقي elf‏ مجاعة ۳۹۷ ه وصل سعر الکیلو جرام من الجبن إلى ۳۳۸ OL apt,‏ 
وفي خلال مجاعة 2۱/۵۵۳۹ OME‏ وصل سعر الکیلو جرام إلى ٤, OV‏ درهماً . 


رام المصدر نقسه - ص٤۷‏ . 

(۲) المقريزي : اتعاظ -ج۲ ص۰۱۱ 

(۲) المقريزي : الخطط -ج۱ صیء ۰۲۵ 

)2( المقريزي : اتعاظ -ج۲ ص VIN‏ 

)°( المسبحي : أخبار pas‏ ج " 4 ص۰۷۲ 

CO‏ المقريزي : اتعاظ -ج۲ ص۲۰۷ 

۰ المقريزي : المصدر نقسه - ج۲ ص۲۹۲‎ (vy 

gf )۸(‏ المحاسن : التجوم - جه ص۰۱۷ ويذكر د. راشد اليراوي نقلاً عن السلامي Of‏ سعر البيضة كان عشرة دراهم - انظر : 
حالة مصر - ص5 ۰٩‏ 

)4( المصدر تسه ص1١‏ . 

۰ المقریزی :إغائة ص۱1 

(enon ae, 1‏ ص۰۸۵ OLS,‏ الجبن ضمن الصناعات التي يحصّل علیها ضريية تعرف بمکس دار الجین- 


۱۷۳۴ 


رابعاً : آسعار الزیوت : 

gt‏ الزیوت سواء المستخدمة في الأكل أو الوقود من بذور نباتات کبذر الکتان ومن السمسم 
ومن نيات الخس والزیتون وقد تعرضت كلها للتغيير يسبب آزمات الغذاء . 

سجل سعر الکیلو جرام من زیت الطعام عام ۳۹۷ ه سعراً يبلغ حوالي :۳۳۸ ,۳ درهماً في 
حين كان سعر الکیلو جرام من زیت الوقود ۰۵ ,۲ Mays‏ » ونعلم من نص وقفية الحاکم يأمر الله 
على جامع الازهر عام ٤٠١‏ ه أنه رصد لهذا الجامع من زيت الوقود في العام آلف رطل ومتتا رطل 
ٹمتها مع أجرة الحمل سبعة 2 وثلاثون دینارا وتصف الدینار(۳ » ومعنى ذلك أن مجمل الوزن ۰۲۵ 
كيلو جراماً ثمنها Wo‏ درهماً أي أن ثمن الكيلو جرام بأجرة حمله تبلغ ۱,۷۷ من الدرهم وبذلك 
تكون نسبة التضخم في سعر زيت الوقود 545 / . 

وبلغ سعر الزيت (زيت الطعام Lad‏ يبدو) سعراً خيالياً في عام 474 Oa‏ آثناء الشدة 
المستنصرية حيث وصل إلى ۶۱ ,۰۳ درهما. ولدينا من عام 575 ه سعر للزيت الطيب (زيت 
الزيتون) يجعل ثمن الکیلو جرام ۱۷ درهماً في الوقت الذي يصل فيه سعر الزيت الحار (بذرة 
الکتان)-۲ ,# درهما . , 
خامساً : آسعار خضروات ومنتجات نباتية : 

بلغ سعر البصل خلال عام ۳۹۸-۳۹۷ ه /۱۰۹1 ۱۰۰۷ م ۲,۲۸۵ درهماً للکیلو 
جرام(*) . آما القلقاس روهو نبات درني) فلدینا تقدیران مختلفان لسعره خلال عام ۵۳۰ ه آولهما 
یجعل سعر الکیلو جرام ۲,۲۸۵ May‏ والثاني ینخفض به إلى ۱,۱ درهما(۷) . 

CY السکر وهو أحد المتتجات الثباتية  فقد ذکر ابن الجوزي أنه كان يباع بوزن الدراهم‎ Lf 
السکر لیس طعاماً أساسياً کالخبز‎ OF آثتاء الشدة المستنصرية ون كان ذلك القول به بعض المبالغة‎ 
آنه يدل على مدی ارتفاع سعر السکر » خحاصة إذا ما عرفنا أن متوسط سعر الکیلو جرام‎ Y أو اللحم‎ 


5 وكان مقدارها آلف دیتار . المقريزي : الخطط -ج۱ ص٤۱۹‏ . 
)١(‏ المقريزي : [قالة ص١٠‏ . 
(۲) د. صلاح البحيري : عالمية الحضارة الاسلامية ومظاهرها في القئون _ حولیات كلية الآداب - جامعة الکویت الحولية 
ell‏ ۲ ۰.۱۹۸ 
)1( المقريزي : اتعاظ-ج۲ ص۳۰۷. 
(4) أبن میسر : آخبار مصر-ج۲ ص٥۸‏ . 
)2( المقريزي : اتعاظ -ج۲ ص۰۷2 BE]‏ - ص۱۱ . 
cy‏ اين میسر : أخبار مصر- ج۲ ص۸ . 
(۷) المتريزي : اتعاظ Ven‏ ص۱۷۲ 
(A)‏ ابن الجوزي : المنتظم - ج۸ ص۲۵۷ . 


۱۷ 


من السکر في منتصف القرن الثامن الهجري BO‏ مصر المملوكية كان ۳,۶۲ درهماً . ولم تنج 
مخلقات النباتات كالأحطاب ol‏ الذي يستعمل في إطعام الحيوانات من موجة الخلاء elt‏ 
المجاعات حتی إن الحاکم آمر في عام ۳۹۷ ه بتسعیر الحطب(۲) . على أساس دینار واحد للعشر 
حملات آي بواقع ۰,۰۰6 درهما للکیلو جرام 

آما التبن فقد وصل سعر الکیلو جرام منه في جمادي الآخر ELE‏ ۸ إلى ٠ , ٠۸‏ من الدرهم 
وانخفض قلیلا في ربيع الأول 5١6‏ ه ALEC‏ ۰,۰۹ من الدرهم وقد أفادتنا وقفية الحاكم على 
الجامع الأزهر )£94 ه) بأن عشرمائة وخمسين حمل تبن ونصف حمل يبلغ ثمانية دنانير ونصف 
وثلت دینار(*) 3 ومعنى ذلك آن السعر العادي للکیلو جرام من sky crcl‏ من الدرهم أي أن 
نسبة التضخم Als‏ نحو ۱۲۰۰ / من السعر العادي 

وفي الأوقات التي كانت المجاعات مصحوبة يالوياء ع كانت أسعار الأغذية التي تستعمل 
كدواء للمرضی تسجل ارتفاعاً Lok:‏ من حيث إنها elie‏ ودواء بات الوقت . فالرمان يلغت الثمرة 
الواحدة منه في شوال £\o‏ ه ۳ حراهم( “مع آنا نعرق مما ذكره القاضي الفاضل عن أسعار 
عام ۷۸ ه أن المائة حبة من الرمان كانت بدرهم والح )™ . وفي ذات الشهر شوال ۶۱۵ ه وصل 
سعر البطيخة uy‏ الواحدة إلى ۰ درهم » وأوقية الشراب (الدواء) إلى درهم Osos‏ 
سادساً : سعر الماء : 

حتی ماء الشرب كانت أسعاره تتحرض للارتفاع أثناء المجاعات متأثرة في ذلك بثلائة عوامل 
قد تجتمع سويا في مجاعه واحدة هي : 
۱ - آولها انخقاض منسوب مياه النيل مما يعني زيادة الجهود المبذولة لرفع الماء . 
۲ . قلة حیوانات الحمل کالجمال والبغال بسیب نفوقها أو ذبح بعضها للأكل . 

إن الارتفاع العام في آسعار المأكولات كان يؤدي إلى ارتفاع الأجور حتی یتمکن الأجراء من 


شراء غذائهم 5 


)1( القلقشندي oe:‏ الآعشى Ye-‏ ص8۷ 8 . 
(۲) المقريزي : إغاثة د ص۱5 . 

(۳) المسيحي : آخبار مصر-ج٤‏ ص۱۲ - ٠١‏ . 
ری المقريزي : bust‏ - ج۲ ص٤٤۱‏ ۔ 

رم د. صلاح البحيري : عالم الحضارة - “Aue‏ 
رم السيحي : آخبار مصر-ج* ص٩۱‏ - 

)¥( المقريزي : الخطط -ج۲ ص؟۲ . 

. المقريزي : اتعاظ -ج۲ ص۱۰۴‎ (A) 


\Vo 


في عام 06 ه ارتفعت آسعار الماء وذلك على الأرجح برجم إلى العاملین الأخيرين OY‏ 
الفیضان كان وفىّ في هذا العام فبلغ سعر راوية البغل (المحمولة على البغل) درهمين وراوية الجمل 
ثلائة دراه( ‘ 

وارتفعت أسعار الماء خلال الشدة العظمى فبلغ سعر الراوية عام 11۱ ه ديناراً واحدا )9‏ 
وبلغ أثناء عام ٤٦٣‏ ه ۱۳ قیراطلا" . 

(ب) انخفاض آسعار العقارات والسلع غير الغذائية : 

على عکس حال السلع الغذائية كان ما عداها من الأملاك والسلع التي كانت تعد مخزناً للقيمة 
كالجواهر والعقارات ‏ يتعرض سعرها للانخفاض السريع في قيمته حتى إذا ما رغب أصحابه في 
عرضه للبيع من أجل النقود لشراء الغذاء لم يجدوا من يشتريه . 

ققی إبان مجاعة 515 ه ‏ 2۱6 ه كانت التياب. والأمتعة تعرض في الأسواق وينادى عليها 
فلا يوجد من یدفع درهماً فما فوقه(*) . وفي خلال الشدة المستنصرية تعرضت قيمة العقارات 
للهبوط العنيف ء فأصبح المنزل يباع مقابل عشرين مكيال من القمح“ . وبيعت في عام 431 ه 
دار ثمتها ٩۰۰‏ دينار بأقل من تلیس دقيق (التليس ٩۷ , ٥‏ كيلو جرام) وفي العام نقسه بيعت حارة 
بمصر (الفسطاط) بطیق خبز حسابا عن کل دار رغیف فصارت تعرف بحارة الطبق حتی دثرت قیما 
دثر من خطط مصرا© . ویذکر أن امرأة خرجت تروم بیع جواهرها فلم تجد من یشتریها فألقت بها 
في الطریق فلم يلتفت إليها أحد9” . 

وتحفل مصادر تاريخية شتى بأوصاف لا حصر لها لما أخرج من خزانة المستنصر من كنوز 
على يد اين حمدان بأسعار نورد منها أن سبعة آمداد من الزمرد تقدر قيمتها ب ۳۰۰,۰۰۰ Ad Las‏ 
بيعت يخمسمائة » أي جل من قيمتها » وبيع عقد جوهر تقدر قيمته بحوالي ۰ 8٠‏ دینار بالف 
دينارا) » أي bar‏ يعادل A‏ من قيمته الحقيقية . 


Tot ye ١ج_ المقريزي : الخطط‎ )١( 

)1( المقريزي : اتعاظ -ج۲ ص۲۹ 

(۳) أبو المحاسن : التجوم جه ص ۱۵ . 
>£( المقريزي - اتعاظ Te‏ ص۱1۲ الخطط - Ve‏ ص۳۵ . 
(۵) د. محمد جمال الدين سرور : الدولة الفاطمية - ص۱۰۰ . 
(U‏ المقريزي : اتعاظ ج۲ ص۲۹ -۲۹۷. 

0 أبو المحاسن : التجوم جه Wye‏ 

. المتريزي : الخطط -ج۱ ص1۱۶‎ (A) 

)٩(‏ ابن الزییر : الذخائر والتحضف- ص۲۵۳ 


۱۷۳۹ 


من خلال الاستعراض السایق لأسعار المواد الغذائية فإننا یمکن أن نطمثن إلى أن الأسعار 
المعطاة في عهدي الحاکم والظاهر تتسم بقدر كبير من التناسق فيما بینها وحاصة ما بين القمح 
والدقیق والخبز وعلی الأخص آرقام مجاعة 21٤‏ - 2۱۵ ه حيث إن مصدرها الرئيسي كان تاريخ 
المسبحي قريب العهد باحدائها . 

ولما كانت المصادر التاريخية قد آمدتتا برواتب لبعض الموظفین فى الدولة » فاته بامکانتا 
تلمس مستوى الحياة الاقتصادية لبعض آفراد الطبقات الوسطی والصغيرة في المجتمم المصري 
لمعرفة مدی تأثر قوتها الشرائية بأسعار المجاعات وتحدید مستوی معیشتها خلال هذه الآوقات » 
وسنجعل من القمح مرجعنا الرئيسي للأسعار حيث إنه آکثر المواد تداولا في غذاء الشعب 
الأساسي 3 

وبداية ء فان متوسط ما يحتاجه الإنسان من الحبوب ليبقى على قيد الحياة يقدر برطل واحد 
من الحیوب!(۱) وهو مأ يعادل ۵ , ٤۳۷‏ جرام . وإذا ما افترضنا أن الموظف الواحد يعيل أسرة تتكون 
من زوجة وابئين » أي أربعة أفرادء Ob‏ ما يحتاجه bey‏ من الحبوب لتأمين حياتهم يبلغ ۱,۷۵۰ 
كيلوجراماً » أي أن حصيلة الكمية الشهرية تبلغ 7,6 کیلوجراماً . 

وستبد] برواتب الموظقين بالجامع الآزهر الذين حددتهم وقفية للحاكم بأمر الله عام 2۰۰ 
Me‏ » ولا نعتقد أن هذه المرتبات قد تعرضت للزيادة حتى نهاية العصر الفاطمی » حيث إنها كانت 
محددة في وقفية 8 ١‏ 


آولا : خطيب الجامع9”" : 


وهو على قمة السلم الوظيفي ویعد من الشرائح العلیا للطبقة المتوسطة وراتبه الشهري ۷ 
دنائير » أي ما يوازي ۱۲ ose‏ حسب الإصلاح النقدي الذي آصیح بمقتضاه سعر الدینار ۱۸ 


)1( وهو ما يعادل ۱۵۰۰ سعر حراري . انظر : مورلابيه ( قرانسيس ): صناعة الجوع ص۱۸ ا۲ء وحسب إحصاءات الأمم 
المتحدة الأخيرة فان تصيب الفرد من الحبوب في الدول الفقيرة يوازي ١16‏ كيلوغراماً قي العام » أي ۳۷۷ غراما یومیا ‏ 
انظر : د. محمد علي الفرا : مشكلة إنتاج الغذاء في الوطن العربي : سلسلة عالم المعرفة - العدد ۲۱ - الكويت ۱۹۷۹ - 
ص۲۲ ۲ . 

(۲) د. صلاح البحيري : عالمية الحضارة ‏ ص۷۹ -۸۱. 

(۲) عن الخطيب في العصر القاطمي . انظر : د. حسن الياشا : القتون الاسلامية والوظائقف على UY‏ المريية » دار التهضة 
العربية 1456 -ج۱ ص1۸۲. 


۱۷۷ 


عام ۱ ه عندما ضریت دراهم جديدة کل ۳۰ منها بدینار« )۱‏ الا أن سعر الدینار عاد إلى ۱۲ 
درهماً أيام OBE‏ . 

في خلال أعوام ۳۹۷ ۳۹۸۰ ه یکون سعر oy, o‏ كيلو جرام يوازي YA, W‏ درهماً من 
مجمل VAY‏ درهماً هي راتبه الشهري » ومعنی ذلك أن خطیب الجامع الأزهر كان في مجاعة ۲۹۷ - 
۸ ه فوق be‏ الفقر والحاجة . 

آما في مجاعة الظاهر لاعزاز دين الله فان سعر القمح في جمادي الآخر EVE‏ ه یجعل ثمن 
ه , ۵۲ كيلو جرام يوازي Lays ۸, VW‏ ويعد جمادي ۱ سر يتضاعف السعر إلى YY‏ درهماً وفي 
ربیع الأول ۱۵ ه يبلغ سعر هذه الكمية ۲۲ درهماً . وفي أقصى ارتفاع للسعر في هذه الم‌جاعة 
في ذي الحجة £10 ه یصل سعر الكمية اللازمة للأسرة شهریاً إلى VE‏ ,۳۷ درهماً وبذا يظل 
خطیب الجامع الأزهر فوق خط الفقر في عهد الظاهر لاعزاز دين الله حتی وقت اشتداد الآزمات » 
وإذا ما توغلنا إلى عهد المستنصر aly‏ فان مرتب الخطيب ينخفض إلى ۲ درهماًء لأ سعر صرف 
الديتار صار VA‏ درهماً > في مجاعة 7 ه بلغ سعر ۵ , ۲ كيلو جرام ۸۸ ,۸ حرهما أي إن غذاء 
الحد الادنی من الحبوب وحده يلتهم أكثر من ٠‏ / من الراتب الشهري لخطیب الجامع الأزهر 6 
ر أن مجاعة المستتصر الكبيرة أدخلت خطيب الجامع الأزهر في دوامة الفقر ودفعت به إلى أسفل 
خط الفقر » فافل تقدير لسعر القمح وعو في عام 414 Oe‏ يجعل ثمن هذه الكمية من القمح 
يوازي ۳ ,۲۱۳ clay‏ ناهيك عن التقديرات المرتفعة og‏ » ومعنى ذلك أن راتبه يشتري ما يقدر 
وزنه ب ۳۷,۰٩‏ كيلو جرام » أي أحتياجات > وماً فقط » وفیما عدا الشدة المستتصرية ومجاعة 
عام 4۹4۷ ه ء التي يبلغ سعر ما يحتاجه من القمح خلالها ۳۶۶,۲۱ درهماً » أي AST‏ من ثلاثة 
أضعاف راتبه الشهري ‏ یظل في مقدور خطيب الجامع الأزهر أن يقوم بأعبائه الأسرية في شراء 
الخذاء ‏ هذا إذا لم bs‏ الدولة أو تنقطع عن تسدید ash‏ الذي يأتي من آوقاف » بعضها آطیان 
زراعية » خلال المجاعات والأزمات . 
iu‏ : إمام الصلاة بالجامع الأزهر : 

وراتبه دیناران و ۴ دینار + + دیتار شهرياً » فإذا كان سعر الصرف ۸ درهماً کون 
راتبه Yo‏ ۵۰ درهماً » وفي حالة سعر الصرف ١١‏ درهماً یکون 45,55 درهماً » مع أقصى سعر 


Balog (P) . History af The Dirham in Egypt from the Fatimid conquest until the collapse of the Mamluk Empire (1)‏ 
RN. Vie Série 1976, p 115.‏ 
)1( المقريزي : الخطط -ج۱ ص۱1 . 
(۲) المتريزي : اتعاظ -ج۲ ص۳۰۷ 
زفق cul‏ الصلاء هو الذي یم المصلين قي الجامم ۰ وکانت تولیته للوظيقة تصدر عن الخلفاء . انظر : د. حسن الياشا : 
الفنون والوظائف-ج۱ ۰.۱۰۸ 


۱۷۸ 


لمجاعات عام ۳۹۷ - ۳۹۸ ه پکون ثمن ال ۵۲,۵ كيلو جرام ۳۸,1۷ درهماً ‏ أي یتبقی له من 
راتیه ۱۱,۰۸ درهما لمتطلبات الحياة الأخری . ویظل [مام الصلاة في age‏ الظاهر لاعزاز دين الله 
أفضل حالا حيث يصل سعر الكمية المطلوبة لعيش أسرته الصغيرة VV, VE‏ درهما في حالة أقصى 
سعر وصل إليه القمح في مجاعة 4١15‏ هم 516 هاء وفي مجاعة +54 ه كان مرتب plo]‏ الصلاة 
كافيا فقط لشراء احتياجات ۲۰ يوما من القمح تقريبا 

وبالتسبة لأدنى سعر للقمح في الشدة العظمى فان راتب إمام الصلاة يكفي فقط لشراء ١١‏ 
كيلو جراماً 7 تقريباً » أي احتیاجات fil‏ من آسبوع . وقي بدایات 2٩4۷‏ ه لم يعد يكفي راتب إمام 
الصلاة الا لشراء ٩,۸‏ كيلو جرام » أي احتياجات أربعة أيام فقط . وبعد ذلك يقلت إمام الصلاة من 
حط الحاجة والعوز في المجاعات الأخرى › عدا عاميي aA of‏ >¿ أمه هب ۰ قفي عام Yo"‏ ها 
و رت 1 lap UE,‏ ويغطي a‏ ۰ کیلوجراماًء آي 
يبلغ 5۳ وا بعاللا وی بو ۶ كيلو جرا 2 أي استباجات ۳ YY,‏ نوما ات 
الشهر . 
ثالثاً : المؤذنون والقومة والمشرف على الجامع : 

ويحدّد راتبهم بدينارين شهرياً » أي من ۳۲ إلى ۲ درهماً . لم يفلت آي من هؤلاء الموظفین 
خلال مجاعات الحاکم من خط الفقر حيث يبلغ سعر ما تحتاجه آسرة كل منهم من القمح ۷ TA,‏ 
درهماً » بینما يکفي مرتب IS‏ منهم لتأمین ما يزن ۷۰ ,۶۸ كيلو جرا أي احتیاجات ۸ YY,‏ يوماً 
وتعد هذه الفكات عستفيدة رئيسية من سعر التسعیر الذي قرره الحاکم عام ۳۹۷ ه وحيث یجعل هذا 
السعر ما یحتاجوته من القمح یقدر ب ۳۷ ,۱۷ درهماً 1 

Ge بر انا‎ 0 ee 
. الشهر‎ ries لمدة ۳۹ یوما‎ sd, قادراً على الوفاء‎ 

وفي مجاعة ٤٤1‏ ه في خلاقة المستتصر .لم يعد المؤذنون والقومة بقادرين على شراء أكثر من 
۹ كيلوجراماء أي احتياجات ۱۳,۹۳ يوماً من الشهر . وفي dB‏ أدنى تقدير لأسعار القمح 
خلال الشدة العظمى لم يعد هؤلاء الموظفين بقادرين على شراء أكثر من ۸۷ , ۷ كيلو جراماً وهو ما 
يمثل احتياجات ه و أيام . 

وكات الحال أكثر سوعا بالنسبة لهم في النصف الأول من عام ۷ ه 4 وحيث أصبحت القوة 
الشرائية لراتبهم غير قاكرة على الوقاء باکثر من ٤, AY‏ كيلو جراماً 3 أي احتياجات VA‏ ,۲ يوماً . ولم 
يكونوا أحسر: حالاً في عام oF‏ هاء فقد تقلصت قوتهم الشرائية إلى 1 كيلو جرام 3 أي 


۱۷۹ 


8 يوما‎ ١١,۷١ أي احتياجات‎ + Le كيلو‎ ۲۹٩ , Yo 


رابعاً : قیم الميضأة : 

وراتبه كما حددته وثيقة الحاکم دینار واحد في الشهر (۱۸ VL‏ درهم) وهو يقيع في آحر 
السلم الوظيفي بالجامع الازهر . وطوال مجاعة ۳۹۷ - ۳۹۸ كان قيم الميضأة آسفل خط الفقر » 
حيث لم يكن راتبه بقادر على شراء أكثر من ۳۷ 1 كيلو جراما 3 آي احتیاجات ۱۳,٩‏ یوما » ویعد 
يم الميضأة Line‏ بالتسعيرة التي أقرها الحاكم » حيث تجعل بمقدوره شراء كل احتياجاته من القمح 
بمبلغ ۱۲۰۳۷ درهماً وكذا تسعير ١٠‏ ه في عهد الظاهر » حيث بلغ ثمن احتياجاته ما يؤازي 
Y\,o¥‏ من مجمل راتبه ۵ , ۲۲ درهما (سعر الصرف ۱۸ درهم) . 

ویاستثناء سعر عام ۱ ه فان 6 الميضأة منذ عهد الظاهر لاعزاز دين الله كان غير قادر على 
تأمين احتیاجات أسرته الأساسية من القمح . 

ولدینا رواتب الخازن والفراش بدار العلم التي أنشاها الحاکم في القاهرة والتي أقررواتيها منذ 
عام ۶۰۳ هب ويعطي للخازن بهذه الدار ٤‏ دنانير شهرياً وللفراش ١-1‏ دينار Ob gb‏ . 
أ الخازن) : 

ظل Gil,‏ خازن دار العلم يفي باحتیاجاته من القمح حتی الشدة العظمى 3 ob‏ أقل سحر 
للقمح وقتها كان يتيح له شراء ما يزن ٠١ ٥‏ كيلو جراماً من القمح وهو ما يخطي احتیاجات الأسرة 
الصغيرة في ٩‏ أيام فقط . ولم یلحق الضرر بعدها بخازن دار العلم الا في اللصف الأول من 
عام 8٩۷‏ هب ذ تقدر قوة راتبه الشرائية حلاله بما یعادل ٩,۷۰‏ كيلو جراما ويفي ذلك القدر 
باحتیاجات ov‏ آیام ۰ 


ب - الراش : 


التي عصفت بمصر القاطمية پاستثناء 


. ه‎ 4١6 آسعار التسعير في ۳۹۷ ه ذي القعدة‎ - ١ 
. أسعار عام ۵۲۱ ه‎ - ۲ 


)1( أيمن فاد سید : نصوص ضائعة - ص۳۱ . المقرپزي : الخطط -ج۱ ص۳۵4 
)1( عن وظيقة الخازن . انظر : د. حسن الیاشا : الفنون والوظاتف -ج۱ ص۷٤٤‏ . 


۱۸۰ 


ولم یستفد الفراش من تسعیر عام 641 هھ حيث لم يكن راتبه يكفي لشراء أكثر من 1۵ , 40 
كيلو جراما » أي احتیاجات ۲۳,۲۲ یوما . 


تلك كانت شرپحة من الطبقات الوسطی للمجتمم المصري في العصر القاطمي ومدی تأثرها 
بالمجاعات » ونلاحظ أنه كلما اقترب الموظف من الأعمال البدنية أو غير الذهنية قل راتبه, 

على أنه لا ينبغي أن یتبادر إلى الذهن أن ذلك كان حال کل العاملین بمساجد مصر » فقد كان 
بمصر عام 1۰۳ ه ثماقمائة مسجد آحصاها الحاكم كانت لا تتلقى نفقات من الدولة۱) . 

وقد ورد في آحد البرديات التي ترجع إلى Yo.‏ ه /۹۷1 ¢ إشارة إلى خادم بمسجد(۲) أجره 
في السنة ثلاثة دنانير ونصف الدينار("© لا يستبعد أن يظل هذا الراتب قائما بالنسبة لقوسة صغار 
المساجد في العصر الفاطمي (۲۵ , ۵ درهماً بسعر ۱۸ درهماً للديتار) . 

Lf‏ الصتاع والحرفيون فإن أجورهم كانت تتفاوت بحسب العمل الذي يؤدونه » فالخياط كان 
آجره عن عمل ثوب + دینار (درهماث) وعن خياطة غلالة امرأة أربعة دراهم وربع الدرهم ©) 5 

ویستفاد من بردية عربية ترجع إلى القرن ۳ - ع ه أن آجرة بنائین كانت تبلغ ستة دراهم في 
الیوم وغداهم درهم واحد وأن ستة من آعوانهم (رقاصین یعملون مقابل غذاء لهم بدرهم ونصف 
الدرهم)(“ ۱ 

وغني عن البيان مدى ما يمكن OF‏ يصيب هؤلاء الحرفيين من ضرر من جراء ارتفاع الأسعار 
خاصة وأنهم لم يكونوا يعملون في حرفهم بشكل يومي وكانت أعمالهم وخاصة غير المتعلقة 
بالغذاء 3 yep‏ للتوقكف elif‏ المجاعات 5 


تأثير المجاعات على السكة الفاطمية 


ظلّت السكة المستخدمة فى مصر طوال عصر الولاة هي ذات السكة الاسلامية المتداولة في 
أرجاء الخلافة الإسلامية إلى ” 


Vie  ةعئاض آيمن فؤاد سيد : تصوص‎ )٩( 
- ٤٤١ص عن وظيفة حادم المسجد . انظر : د. حسن الباشا : الفنون والوظاتف -ج۱‎ (1) 


Grohmann (A) . OP . Cit . Vol . 1 ۰ ۳ . 104 , PL . XIII . (vy 
. ۱۵۰ د. راشد اليراوي : حالة مصر ص‎ (8) 
Grohmann (A) : OP . Cit . Vol. VI. PP 81-82 ۳ 305 (°) 


(1)د. سيدة كاشف : pas‏ قي عصر الولاة - سلسلة الآلف كتاب ‏ العدد ۲۶۱ - القاهرة ‏ يدون تاريخ ص۸٤‏ . ویقصد 
بالسكة « الديئار والدرهم المضروبين » سمي کل منهما سكة GY‏ طبع بالحديدة المعلمة » ويقال لها السكة وكل مسمار 
عند العرب سك ء وقال الشارايي في ديوان الآدب : « السك المسمار والسكة ( يكسر السین ) سكة الدراهم » » 
المقريزي : الأوزان والأكيال الشرعية ‏ تشرة Rostocku : Lychsen‏ 1800 ص ۰۳۹ 


\A\ 


وکانت قاعدة النقد Etalon Monétaire‏ بعد الفعح العربي هي الذهب ‏ أي إن مصر كانت 
تسیر على نظام المعدن الفردي Monometallisme‏ حيث كان للذهب قوة [براء غير محدودة (۱ > 
حتی إن المقريزي يذكر أن نقد مصر كان دوماً الذهب » وأن آول ذکر للدراهم الفضيّة بمصر كان في 
أيام الحاكم بأمر الله ”“ ۰ وهو ما يخالف الحقيقة ء إذ أن هناك أدلّة تثبت عكس ذلك سواء في 
أوراق البردی العربية أو صنج السكة الزجاجية في عصر الانتقال OO‏ فقد كانت قاعدة النقد هي 
الذهب ‏ مع استعمال الفضة والنحاس كعملات مساعدة وخاصة في الصفقات والمعاملات 
الصغيرة . 

ومنذ خلافة هارون الرشيد ۱۹۳١ - AV)‏ ه) كان اسم والي مصر يظهر على السكة وتدعم 
ذلك الحق بصورة أكثر قوة في عهد والي مصر أحمد بن طولون الذي نقش اسمه على السكة بجانب 
اسم الخليفة العياسي ©). ٠‏ 1 

ومع استیلاء جيوش الفاطميين على مصر عام ۳۰۸ ه / ۹14 م » دخلت سكة مصر طوراً 
جدیداً » قمن الناحية السياسية حل اسم الخليفة الفاطمي محل اسم الخليفة العباسي » ومن الناحية 
الدينية ظهرت العبارات التي تشير إلى عقيدة الفاطميين مثل « علي أفضل الوصيين ووزير خير 
المرسلين Lf  *(‏ من الناحية الشكلية فقد اتسمت النقود الفاطمية بکمال استدارتها ”) . 

ويعد الفتح الفاطمي لمصر تدشيئاً جديداً وتأكيداً لعصر سيادة الذهب الذي كان النقد الرئيسي 
منذ ما قبل الفتح العربي وحتى قدوم الفاطمیین COP‏ وان لم يستمر ذلك yb‏ وقد أفاد الفاطميوت 
من سيطرتهم على طرق الذهب الآتي من بلدان السودان الغربي أثناء سيطرتهم على المغرب » 
فحصلوا على رصيد ذهيي ضخم أعانهم على أعمال الدعوة في مصر ثم غزوها حتى pth‏ حملوا 
معهم عددا ضخما من الدنانير المغربية عند فتحهم مصر OO‏ وتروي المصادر التاريخية أن المعز 


(۱) د. عبد الرحمن فهمي : التقود العربية » ماضيها وحاضرها ‏ المكتبة الثقافية ‏ القاهرة ۱۹16 - ص١7‏ -1. 

(۲) المقريزي : إغاثة ae‏ = ص٤1‏ . 

)1( د. عيد الرحمن فهمي : مجموعة التقود العربية وعلم النميات ‏ فجر السكة العربية ‏ دار الكتب ‏ القاهرة 19476 ص11 . 
(۶) د. عبد الرحمن فهمي : التقود العربية ص ٥١‏ -هه . 


Ziya (Ahmed) Catalogue of Islamic Coins . (°) 
Constantinople - 1910 ۰ ۳۴ . 140 . 
Porteous ( John ) : Coins in History London 1969 . ۳ . 36. (10 


(۷) برجم يعض المؤرخين الاقتصادیین ظاهرةتوفر التقد الذهبي ببلدان الشرق عامة إلى أن ميزان المدفوعات کانتیمیل لصالح الشرق الذي كان 
يحصل على مبالغ كبيرة من التقود الذهيية خلال عملية التبادل التجاري مع الغرب . انظر: 
Ashtor (E) Les Metaux Précieux et la Balance des Payements du Proche orient 4 la Basse Epoque .‏ 
Paris 1971 ۰ ۳ ۰ 65 .‏ 
(۸) لوميار ) موريس ): الاسس النقدية للسيادة الاقتصادية - الذهب الاسلامي مئل القرن السابع إلى القرن الحادي عشر الميلادي - 
ترجمة توفیق إسكندر » ضمن بحوث في التاریخ الاقتصادي - الجمحية المصرية للدراسات التاريخية ‏ القاهرة ۱۹7 - ص1۳ - 


\AY 


لدين الله لما خرج من المغرب قاصداً مصر سبك من الذهب ثمانمائة رحاة وحملها بأحبال على 
آربعمائة جمل » بل وإنه حمل أربعة عشر حملا من الإكسير الجید الذي إذا وضع منه قلیل على 
bts‏ نحاس صار Lad‏ (۷) . 

ویدل الأمان الذي آعطاه جوهر للمصریین على اضطراب حالة النقد بالبلاد عند الفتح > إذ 
وعد جوهر بتجويد العملة ومنع الغش متها ٠”‏ . وفي سبيل ذلك خصصت الدولة مکانا محدداً 
للصيرفة یسهل الإشراف عليه سمي Loy‏ الصيارفة بجوار جامع عمرو بالفسطاط O‏ . وکان 
المحتسب يتولى معاقبة الصيارفة عند وقوع أي the‏ منهم » وعندما حاول الصيارفة إثارة الشغب 
عام ۳٩۲‏ ه لتأديب المحتسب لبعضهم 6 ode‏ جوهر بإحراق رحبة الصيارفة ۵ . 

وقد كد الفاطمیون سيادتهم السياسية بمنع تداول الدينار الراضي العباسي ٠‏ الذي انخفض 
سعره نتيجة لاصرار الدولة على جباية الخراج بالدينار المعزي وحده ( . 
المحاعات وظاهرة الاكتناز : 

ليس الاكتتاز الا Leg‏ من أنواع الطلب على النقود ٠‏ » وذلك باعتبار آن الذهب والفضة سلعاً 
لها سعر للتداول في السوق . 

وقد کان من جراء ما يصاحب المجاعات من ارتفاع لأسعار السلع الغذائية وهو ما يعني من 
تاحية أخرى انخفاض القوة الشراقية للنقود فان الناس كانت تسارع إلى اختزان الذهب (الدتانیی 
خوفاً من حسارته وطمعاً في الاستفادة من قيمته يعد انتهاء المجاعات » وهو ما يشبه ما يحدث OV‏ 
أثناء الحروب من اختزان المعادن النفيسة رغم ارتفاع آثمانها خوفاً من قيمة النقد الورقي بعد انتهاء 
الحرب © . 

وقد ساعد على تفاقم ظاهرة الاكتنازتلك الأرياح الهائلة التي كان یجنیها تجار السلع الغذائية 
على وجه التحدید من جراء ارتفاع الأسعار » فقد کانوا یحوزون ia‏ من التقد الذهبي 


aly (1)‏ في هذه المبالغة ال خيرة ما يشير إلى ضخامة كميات الذهب . انظر : مجهول : إنسان العیون - ص5 *8 -۰8۰۷ 
وقد قدّر يعض المژرخین ale‏ السبائك الذهبية بثلائة وعشرين مليون دینار -د. . حسن الباشا ( وآخروت ) القاهرة ‏ ص۰۳۹ . 

(۲) د. عطية مشرفة : نظم الحكم — ص>۳۹۵. 

(۳) د. عبد الرحمن فهمي : التقود العربیة ص15 . 

(5) د. حسن إيراهيم حسن : الفاطمیون في مصر - ص۱۸۲ - 

)0( المقريزي - شذور العقود في ذکر النقود - - تحقیق محمد السید علي بحر العلوم _ العراق chew. ob‏ — ص۲۷ ۰ وکانت عملة 
الفاطمبين تضرب من الدیتار وآجزاء الاراهم بها انظر : . Lane - Pool )5( The Coinage of Egypt . London . 1869 , P‏ 

Vir. 
` .5 ١ص‎  مخضتلا رمزي زكي : مشکلة‎ 21) 
۰۲۰۷ د. راشد البراوي : حالة مصر الاقتصادية  ص‎ )۷( 
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الذي يضطر آصحابه للتخلّى عنه من أجل شراء الطعام » وبعد انتهاء الأزمة الاقتصادية تستعید النقود 
قوتها الشرائية وترتفع قيمتها > وإذا انطلقت المکتنزات التي کونها الأفراد في الماضي نحو الانفاق » 
لأي سيب من الأسباب » فإنها بلا شك تمثل إضافة حقيقية لكمية النقود المتداولة OY)‏ » ولكن درجة 
تطور المجتمع في فترة الدراسة وطبيعة احتياجات السكان واتجاهات الاستهلاك لم تكن بقادرة على 
قك جزء كبير من هذه المکتنزات التي ظلّت على حالتها کنقود » ومتها ما وصلنا من تقود 
القاطمیین ‏ أو في حالات آخری تحولت إلى حلي عن طریق ثقبها 29 » أو سکبها واعادة صیاغتها 
حلي كما Of‏ ارتفاع الأسعار كان يدفع أصحاب المكتنزات الصغيرة إلى فكّها Dishoordings‏ , 
وتداولها في السوق مما يزيد الطلب على المعروض من السلع فترتفع أسعارها ”> . وكانت هذه 
المكتنزات الصغيرة تؤول لصالح أصحاب المكتنزات الكبيرة من التجار . ٠‏ 

وكانت كل مجاعة تحدث تدفم بمزيد من الذهب إلى ظلام الأكتناز خاصة وأن الذهب كان 
يعتير بالنسية للدراهم «عملة جيدة» وطبقاً لقانون غريشام OB‏ العملة الرديئة (الفضة) طردت العملة 
الجيدة (الذهب) من السوق وأخرجتها من دائرة التعامل الدائم © 

وقد sil‏ ازدهار التجارة الخارجية إلى تدعيم مركز التجار المالي ومکنهم من الاحتفاظ 
شرواتهم وتنميتها حتى إنهم كانوا یعون قوة تمويلية ضخمة يمكن أن تقوم بتمويل الخليفة نفسه في 
وقف الأزمات حتى إن بعض رجال الدولة اتترح مصادرة التجار أثناء مجاعة الظاهر 
عام ۵ ه00 . 


ولیس من المستغرب of‏ تكون بداية ظهور قاعلة المعدنین في pee‏ تالية لسلسلة المجاعات 
التي وقعت في عهد الحاكم بأمر الله AV)‏ ۰ ۳۹۸ ه) فبعد ارتفاع الأسعار كان يزداد الطلب 


على الذهب. وكلّما بلغت الم‌جاغة عحداً تحطيراً ارتفع سعر الدرهم 6 وما ارتفاع سعر صرف الدراهم 
مقارنة بالديتار إلى ۳ Ladys‏ في عام ۷ ه 4۷ إل الوجه الا خر لارتفاع سعر الدینار does‏ ة لزيادة 


(۱) د رمزي زكي : مشكلة التضخم -ض ۵۰. 
(۲) توجد قطع عديدة بها ثقوب مثال ذلك دینار ضرب مصر عام ١16اه‏ ومحقوظ بدار الکتب المصرية سجل ۱۳۳۸ لوحة ۵ ) 
ودینار من نقس المجموعة سجل ۱۳۷۸ مرخ بعام ۴ه ضرب مصر ( لوحة ۱۳ ) ودیتار ثالك نشره Milles‏ من ضرب 
Il‏ سکتد ری a‏ 2 عام ۷ هم انظر : ۰ Miles. )0(: Fatimid coines, New york - 1951, p.‏ 
(۳) د. رمزي زكي : المرجع السایق - ص ۵۰. 
Ehrenkreutz (A) , Arabic Dinars struck by the Crusaders , Journal of Economic and Social History of Orient Vol (4)‏ 
VII Part 11 . 1964 P 179,‏ 


(ه) المسيحي : المصدر السايق ج٠١‏ و AA‏ 

Balog (P), OP ۰ نغ‎ ۰ ۴ . 115 ٠ جى‎ 

)¥( کان سعر الصرف في عام ۸۳۹۵ عندما ofa‏ المجاعة ۲٩‏ درهماً ارتقع عام ۷ ه إلى ۳۶ Lay‏ . المقريزي : إغائة الأمة - 
ص۱۶ . 
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الطلب عليه 4 ولم تكن محاولة الحاكم إقرار سعر صرف رسمي للدراهم وضرب الدراهم الجديدة 
الجيدة ر محاولة لوقف الطلب على الذهب عن طریق ادخال قاعدة المعدنین وهو ما سيأتي لاسا 
عند الحديث عن النقود الفضية . 


ولا شك أن توالي المجاعات في العصر الفاطمي وانخفاض القوة الشرائية للنقود غير مرة أن 
یدفع : بمزید من الأرباح إلى جيوب التجارء وهنا تتجاوز النقود وظيفتها من مجرد وسيط للتبادل لتصبح 
مخز ۳ للقيمة وأداة من آهم الأدوات التي یستخدمها المجتمع کشکل من أشكال الاحتفاظ بالثروة ^ 
واضافة إلى مکتنزات التجار فان ظهور الوزراء العظام والعسکریین كقوة حاكمة في البلاد واتساع 
عددهم هم وحواشیهم عند الخليفة وآل بیته واتجاه هژلاء إلى زيادة ثرواتهم بطرق شتی سعياً وراء 
توطید نفوذهم ‏ قد آدى إلى زيادة المکتنزات وهو ما تکشف عنه ترکات الوزراء وآملاکهم من 
الذهب والفضة . 

وقد cals‏ الآفضل بن بدر الجمالي 7 مليون دينار be‏ وه ۲۵ أردباً دراهم من نقد مصر ۲5 
واستغرق نقل ترکته آربعین bis,‏ ووجد بها op Lal‏ رحاة Las‏ ومائة مسمار ذهب زنة کل مسمار 
مائة مثقال وقنادیل مذهبة OM‏ ۰ هذا Lee Slab‏ ترکه من آواني الذهب والفضة والتي OLS‏ من بینها 
سبعمائة طبق ما بين ذهب وفضة (*) . وصندوقان کبیران فیهما إير ذهب برسم التساء ودواة ذهب فيها 
جوهر باثني عشر آلف دینار © . 


وعتدما ألقي القبض على المأمون البطائحي وزير الآمر باحکام الله عام ۹ ۵ ه وجد له 
سبعون سرجاً من ذهب مرصّع ووجد لاحیه المؤتمن سرج محلّی ذهباً ° . 


ورغم تدهور سلطان الخلفاء إلا آنهم ظلوا محتفظلین ly‏ ضخمة OLS‏ من ضمنها 
المصوغات الذهبية والأواني الفضية والنقود وذلك حتى عهد آخر خلفائهم العاضد MO‏ 

ولم يكتف التجاريما حصلوا عليه من مكاسب نتيجة لارتفاع الأسعار يل حصلوا أيضاً عن 
طریق الشراء على ما آخرج من خزانة المستنصر من التحف والذخاتر » وعاصة من الذهب 


(۱) د. رمزي زكي : مشكلة التضخم ‏ ص*۵. 

و اين حلكات : المصدر السایق - Ye‏ ص۱۱۲ > ویذکر د. المتاوي O55 of‏ الدراهم كان خمسین اردباً فقط » ol,‏ الدتاتیر كانت 
۰ ملیون . انظر : الوزارة والوزراء - ص۰۹۰ 

رمم مولف مجهول : إنسان العیون - ص۲۸ - 74 ۶ ۰ ویذکر المولف أن الأقضل حصل کل هذه التحف من کتز وجده !۱ 

VW yee د. . المتاوي : المرجع السابق‎ )٤( 

)0( السيوطي : المصدر السايق = Te‏ ۰1۱۷ 

(1) د. المتاوي : الوزارة والوزراء ص57. 

(۷) أبو شامة : المصدر السايق -ج۱ ص٤1۹‏ . 


۱۸۵ 


والفضة 3 والتي كانت تباع بثمن بخس(؟ 3 فزدادت بذلك مکتنزاتهم ۲ LS‏ حصل العسکریون علی 
جزء من هذین المعدنین حيث كانت الالات المصوغة المجراة بالذهب تسيك وتفرق علیهم . 
وکان من نتيجة الشدة العظمی أن مکتنزات الذهب والفضة التي جمعها الخلفاء الفاطمیون خرجت 
من حوزة الخليقة إلى فكات كانت قادرة علی الا کتناز مما حرم السوق من هذه الأرصدة حيث OS‏ في 
مكنة الخليفة سبكها ودفعها إلى الأسواق طالما كانت بحوزته . وما ازدهار صياغة الحلى قي القرنين 
الخامس والسادس بعد الهجرة ۱۲/۱۱ م إلا صورة أخرى للتعبير عن مكتنزات الذهب والقضة^“ . 
الإنفاق الترفي : 

يعد الانفاق الترفي تعبيراً عن تزايد حجم مكتنزات مياسير التجار والوزراء وحواشيهم ورجال 
الجیش الذين أفادوا من ضعف سلطة الخليفة وتراخحي قبضة السلطة المركزية من بعد خلافة الحاكم 
يأمر الله . 

فقد ترکزت ثروات البلاد من عوائد الأراضي والمكوس في آيدي الوزراء وحواشیهم والجنود 
فى صورة رواتب نقدية وعينية واقطاعات بیتما آفاد التجار من استثمار آموالهم في تجارة العبور المزدهرة 
ومن المضاربة بأقوات الشعب. بل إن بعض الوزراء مارس الاحتکار في السلع الغذائية» مثل آفضل 

وقد ازداد إنقاق الدولة على الملابس أو الکسوات وخیوط الذهب التي كانت تحلی بها هذه 
المنسوجات إلى ۶۳ آلف دینار في خلافة الآمر بأحكام الله ) . 


مجاعات الحاكم بأمر الله والتحول إلى قاعدة المعدنين : 
عرف الفاطميون ضرب نقود فضية منذ تأسيسهم خلافتهم في [فریقیا() ء وهو ما یخالف ما 
ذهب إليه المقريزي من أن تداول الدراهم الفضية في عصر الحاكم بأمر الله MY‏ » ويؤكد ما عثر عليه 


)١(‏ اين إياس : المصدر السایق-ج۱ ص۰۱۱ 

. المقريزي 7 الخطط - ج۱ ص1۱۵‎ (vt) 

(۲) تعود معظم الأمثلة الفاطمية للحلی الموجوجة پمتحف الفن الاسلامي إلى القرن ۵ -اه. انظر : 
آحمد ممدوح حمدي - معدات التجمیل پمتحف الفن الاسلامي , القاهرة ۱۹۵۹م . 

(ع) إنصاق رياض : الحالة الاقتصادية ‏ ص۵۱ بما أن آول من قطن إلى ححطورة التوسم في استعمال AM‏ الذهبیه على رصيد اللاد من 
النهب فأمر بإلغاء ما یصنح منها سواء أكان في خزائن الکسوات أم مصانم اسيج الحکومية المعروفة بالطراز الشریف. انظر : د. 
عبد المتعم ملید: ظهور خلافة - ص *8. 

)0( انظر ما نشره Balog‏ عن الدراهم وأجزائها في خلافة كل من المهدي باط والقائم بأمر الله والمتصور با 118 - 116 . ۳۳ وما 

نشره Milles‏ عن سكة المعز لدين الله الفضية قبل فتح الفاطمیین لمصر » . 12 ۰ ۳ . اه . OP‏ 
رج) المقريزي - إغائة الامة - ص٤٦‏ . 


كما 


من مسکوکات فاطمية قیام الخلافة الفاطمية في مصر باصدار عملات فضية منذ عام 54 ه على 
الاقل ”° . 

وقد آصدر الفاطمیون عملاتهم الفضية علی آساس الدرهم وأجزائه من نصف الدرهم وربع 
الدرهم وثمن الدرهم » وكان معظم التداول في أنصاق الدراهم لا الدر امم ٠‏ وکانت قيمة 
الدرهم منخفضة عند الفتح الفاطمي حيث كان سعر صرف الدیتار المصري 2 ۱۵ Lge ys‏ مما 
يدل على أنه كان في حكم العملة المساعدة » وظل الآمر كذلك حتى عام ۳۷۱ ه قانخفض سعر 
الدرهم ليصل إلى عشرين درهم بدیتار(* . وكانت هذه الدراهم تعرف بالقطع » أي أنها دراهم غير 
کاملة لذهاب جزء منها بسيب القطم والمزايدة عن الدراهم الجيدة قي الحجم ولیس قي الوزن( . 

وكتتيجة لزيادة الطلب على اختزان الذهب يعد مجاعات الحاکم بأمر الله ارتفع سعر الدينار 
في مواجهة الدرهم منذ بداية المجاعة في عام ۳۹۵ ه /4 - ه١٠٠‏ م Ald‏ في رمضان عام ۳۹۵ ه 
ستة وعشرين درهماً بدینار) , ومع تماقم المجاعة وامتدادها في عام ۳۹۷ هم /1 - ۱۱۰۷ (أي 


تزايد الطلب على الذهب) تدهور سعر الدراهم ليصل إلى ۳۶ درهم بدينار في ربيع الأول من هذه 
السنة ")© . 


وقد حاول الحاکم بأمر الله أن يعالج آزمة النقد الذهبي عن طريق تحسين وضع الدراهم 
الرديثة حتى لا تطرد الدنانیر من التعامل بشكل نهائي » فأمر بسحب الدراهم القديمة من التعامل » 
والتي ربما يكون قد داخلها شيء من الغش في الوزن والعیار » وانزل من القصر عشرين صندوقا 
فیها دراهم ote‏ فرقت في الصيارفة وقريء سجل بمنع المعاملة بالدراهم الأولى وترك لمن في يده 
شي ء منها مهلة ثلاثة أيام لیورده إلى دار الضرب. وأدی ذلك الإجراء إلى انخشاض سعر الدراهم 
القديمة بالنسبة للاراهم الجديدة فيلغت آربعة دراهم بدرهم جديد 0 . وقرر الحاکم أن يكون سعر 
صرف الدراهم الجديدة ۸ درهماً بدینار) , 


)1( نصف درهم من صرب عصر . . انظر : ۰0۰۳۰12 Miles : OP‏ 

(۲) محمد آبو الفرج العشي : المرجع السایق - ص47 . 

(۲) المقريژي : شتور - ص۲۷ انستاس الكرملي : المرجع السایق - ص08 . 

Balog : OP ۰ Cit . ۳ . 115 . (8) 

)0( المقريزي : |غائة - هامش (۲) ~ ص۲۱۵ - 

(1) المقريژي : اتعاظ - ج۲ ص۵۸ . 

(۷) المقريزي : BEY‏ - ص۲۱۵ اتعاظ - ج ۲ ص۰1۹ ولیس في عام ۹ كما یذکر 115 . ۰۲ Balog : OP . Cit‏ الذي اعتمد 
فيما يبدو على كتاب شذور العقود حيث ورد قيه هذه الآسعار منسوية إلى عام ۹ه ولعل تصحيف كلمة سبع إلى تسم كان 
خط من الناسخ أو تاشر الكتاب . انظر : المقريزي : شذور ص۲۷ . 

. ٠٥ص‎  ةثاغإ المقريزي : شذور العقرد  ص۲۷ ۲۸ء‎ (A) 

)٩(‏ د. راشد البراوي : المرجع السابق - ص۳۰۵ 


YAY 


os,‏ رمن شأن هذا الاصلاح التقدي الذي رفع من سعر الفضة في مواجهة الدینار بل وقنن هذا 
السعر أن اميه مدر تعتمد في نقدها علی قاعدة المعدنین Bimetallic System‏ ولعل الحاکم 
آراد بهذا الاجراء مواجهة تیار اختزان الذهب وحتی یصبح للبلاد نقد شرعي من الفضة تواجه به أي 
ازدیاد في [تجاهات اکتناز الذهب(۲۳ ۰ ومن المستبعد أن یکون سیب هذا الاصلاح النقدي هو تیسیر 
التعامل في السلم القليلة الغمن() إذ أنه من الملاحظ أن الازمة النقدية كانت في انخفاض نسية 
ابدال الدراهم gall‏ ء عن تزاید الطلب على الدنانیر . 

وينقل المقريزي عن المسبحي الذي توفي عام 2۲۰ ) /۰۱۰۲۹ أي في عهد 
الظاهر ء أن الدراهم آصبحت هي نقد مصر والقاهرة والإسكندرية وأنه أدرك الإسكندرية وأهلها لا 
یتعاملون الا بها ویسمونها الورق (*) . 

aly‏ في تلك العبارة ما يؤكد تحول مصر إلى قاعدة المعدنین وازدیاد تداول الدراهم وتراجع 
الدنانير من المعاملة » خاصة يعد مجاعة ۶۱0 ها /۱۰۲۶ م . 

ورغم ما تشير إليه المصادر من أن مقادير العملة وتغييرها كان يتم على حسب رأي OLY‏ > 
YI‏ أن عامل زيادة الطلب على الذهب كان يؤدي في الواقع إلى تحسين وضع الدرهم في مواجهة 
الدینار . ففي ce‏ 7 م /۶ ١1م‏ كان سعر الفضة ستة عشر درهماً بدینار(۳) ء وإن ذکره 
Quatremére‏ آنه + 1 (۱٩‏ . 


وقد Jb‏ اللرهم حتی عام ٤٤۱‏ ه / 194 م محافظاً على سعر صرف تراوح‌ما بين ١5‏ 
و۱۸ درهماً للدينارويمتوسط وزن متقارب ركان الوزن يقل بنسبة ٠١‏ / عن الوزن الشرعي) » ويرجع 
ذلك الثبات في الوزن ونسب الإبدال إلى عدم وجود إشارات إلى مجاعات حدئت خلال هذه 
الفترة Ay‏ . 

ثم قام المستنصر في عام 4١‏ ه / ٠١44‏ م بإصدار نوع جديد من الدراهم كل ۳۰ متها 
بدينار واحد . ولم يفسّر المؤرحون سبب هذا الانخفاض المفاجىء في قيمة الدرهم » ولكن ذلك 


(۱) د. حسن الياشا ( واخرون ): القاهرة ص۵۶۱ 

(۲) د. راشد البراوي : المرجع السابق ص۳۰۵ . 

)1( د. محمد جمال الدين سرور : الفولة الفاطمية - ص ۱۰ . 

(۶) د. عيد المنعم ماجد : المرجم السایق - ص۲۱ . 

)9( المقريزي : إغاثة ‏ ص56 ا1. - 

(1)د. المئعم ماجد 7 نظم -ج۱ ص۱۲۹ . 

(۷) المقريزي : الخطط -ج۱ ص۰8۷ 

Balog : OP . Cit . ۳ . 5 . (AY 
Ibid : PP .122 -3 . A) 


۱۸۸ 


يلا شك قد سبب خسارة كبيرة OU‏ . وقد يكون سيب هذا الانخفاض هو العيار السبيء لهده 
الدراهم Ls)‏ نلاحظ في هذا الجدول) . إلا of‏ دراهم المستنصر ضعيفة العیار سرعان ما ارتفع 
سعرها أثناء الشدة العظمى لیبلغ ۱۹ درهماً بدیتار ۳ وذلك بسیب تزاید الا تجاه إلى اكتناز الذهب 


والفضة شا 
عيار الدرهم وأجزاته AG‏ عن 122 ۳۰ Balog : Op. Cit,‏ 


المستتصر 20 قبل 54١‏ ه 
المستتصر OO‏ يعد ٤٤١‏ ه 


العاضد 


al bls‏ زيادة الطلب على النقود الذهبية وانخقاض she‏ هذه النقود » خاصة في عهد الا 
الآمر بضرب الفضة ee ame ca‏ وهي ضعيفة و | كان معظمها من 
مملكتي مصر والشام 0©» ; 

والخلاصة أن تحول مصر إلى قاعدة المعدنين جاء نتيجة لاكتناز الذهب أثناء مجاعات الحاكم 
المتتالية» وأن سعز الذهب حقق ارتفاعاً واضحاً بالقياس للدراهم التي قلّت بها نسبة الفضة منذ الشدة 
العظمى » of,‏ الفضةزاد التعامل بها حتى أصيحت هي نقد البلاد كما لاحظ المسبحي : 
تأثير المجاعات على النقد الذهيى (الدينار وأجواژه) : 

كان ذهب المعز كفي بأن يعطي إيحاءً قوياً Ob‏ التعامل النقدي في مصر سيظل يعتمد على 
قاعدة المعدن الواحد Monometallisme‏ التي كان الذهب رکنها ال كين منذ ما قبل الفتح الاسلامي 
إل أن رياح الأحداث جاءت بما لا تشتهي السفن » إذ سرعان ما تخلّت البلاد عن قاعدة المعدن 


Balog : OP . Cit ۰۳ . 115 . ۹5‏ 
(۲) المقريزي : الخطط -ج۱ ص۱۱ . 

رج السيوطي : حسن المحاضرة -ج۲ ص٤١٠‏ . 

)£( محمد آيو الفرج 0 المرجم السابق ‏ ص ۷ . 

)0( المقريزي : BU]‏ - ص۰11 الخطط -ج۱ ص ۰۱۱۰ 


۱۸۹ 


الواحد » وأصبح التعامل يتم على آساس محدني الذهب والفضة منذ تحولت مصر إلى قاعدة 
المعدنین Bimetallic System‏ في عهد الخليفة الحاكم بأمر الله الذي ضرب دراهم جديدة حددت 
قیمتها بالنسبة للدینار » فاکتسبت الدراهم بذلك الصفة القانونیة) . 

وقد icf‏ هذا التحول الجنيني في النم و طوال العصر القاطمي > وعندما سقطت خلافة 
الفاطميين CAS‏ الدراهم السود التي فیها قلیل من الفضت معظمهما من النحاس هي السائدة في 
التعامل . وظلّت كذلك حتى ضرب محمد الکامل بن العادل الأيوبي الدرهم الكاملي في ذي القعدة 
عام ۲ ھ2 . 

ورغم ذلك Hennequin ob‏ يعتقد أن العصر الفاطمي كان عصر سيادة الذغي في التعامل 
النقدی(۳) > كما يرى د . عطية القوصي أن «الدینار الفاطمي jb‏ محتفظا بمسركزه ولم ple‏ 
بالشدة العظمی أو بالحروب الصليبية» وهذا يرجح في المقام الأول إلى قوة اقتصاد مصر الذي كان 
يرتكز على تجارة الشرق”*؟ . 

ورغم الاعتراف ob‏ الشدة المستنصرية وغيرها من الازمات لم تؤثر كثيراً في وزن الدينار 
الفاطمی Jb‏ محافظاً على وزن قريب من وزن الدینار الشرعي(*۲ ۰ كما نلاحظ في الدنانیر 
المحقوظة بدار الکتب المصرية وترجع في تواريخ ضربها إلى سنوات مجاعات أو سنوات لاحقة 
لها والملحقة بهذا البحث ‏ الا أن الأمر لم يكن کذلك بالنسبة لعیار الدثانیر الفاطمية . 

ويستقاد مما ذكره 0 أن الدنانیر الفاطمية المضروية في مصر قيما بين ۳۰۸ ه 
و2۸۷ ه / 455 م - 1١95‏ م تتسم في مجملها بارتفاع العيار » فمن بين ١75‏ قطعة تم فحصها كان 
هناك ۳ قطع فقط عيارها دون ۰ آي بنسبة ۲,۳۸ / من عدد القطع التي فحصت UE.‏ دنانیر 
المستنصر المضروية في مصر OB‏ ۳ قطع من بين ۷۳ قطعة منها يقل عيارها عن ۰ إ(إبنسبة 
آرة /). 

وتدهور shall‏ بشكل واضح في دنانير المستعلي بالله والآمر باحکام الله التي تعتبر من آرداً 


(۱) د. حسن آلباشا ( واحرون ): القاهرة ‏ ص١‏ 5 ۵ . 

(۲) المقريزي : إغاثة الآمة ص11 وکانت الدراهم الفاطمية تعرف بالعتق ( القديمة ) والورق أما الكاملي « فقد كان ثلثه من 
التحاس والثلئین من الفضة ». انظر المقريزي : الخطط_ ج۱ ص۰۱۱ 

Hennequin (G) ۰ Points de vue sur L’Histoire Monetairc de L'Epypte Musalmane au Moyen Age . (A 113 ,1977) (¥) 


p. 2.‏ 
)٤(‏ د عطية القوصي : تجارة مصر ‏ ص7١‏ 17 
(د) الوزن الشرعي للدینار هو ۲۵ , 5 غرام ‏ د. عيد الرحمن قهمي : مجموعة النقود العربية - ص ۰۲۰ 
Ehrenkreutz (A) OP . Cit ۰ ۴ ۰ 174. mM‏ 
Ibid .P 177. yy)‏ 


۱۹۰ 


الدنانير التي ضربت في العصر الفاطمي ۲ . وآية ذلك أن ۱۵ قطعة من مجموعة ٩۱‏ قطعة تم 
فحص عیارها (أي حوالي ۵ ۱۹ ۸ كان عیارها دون ال OL ٩۰‏ 

وإجمالاً نان من بين VEY‏ عيّنة فاطمية ضربت في مصر قبل عام 2۸۷ ه /۱۰۹۳م كان هناك 
۱ قطعة (بنسبة ۲ ,۸0 ) تبين أن دقة عيارها يزيد على ۹۸ / بينما نجد أن نسبة ما يزيد عياره 
عن ۹۸ / » من بين ٩۱‏ قطعة » ترجع إلى عهد الآمر بأحكام الله لا تزيد عن ۱۳,۷ ۲۱7 . 

إن هذا الاتخفاض التدريجي في عيار الدنائير الفاطمية كان آمرآملحوظا من قبل الحكومة » 
التي حاولت فيما يبدو التغلب على هذه المشکل فقد حاول الأفضل بن بدر الجمالي أن «یحرره 
عیار be ed ۹۰ i‏ تون اس وغيرها قد ذهيت 


إن ظاهرة انخفاض she‏ الدناثیر في النصف الاخیر من حکم الفاطمیین وسيادة النقد القاطمي 
المتداول في الأسواق » یعکس قلة ما یرد إلى دور الضرب من الذهب . وقد حاولت دراسات 
محتلفة أن تتصدّى لتفسير هذه الظاهرة على آساس تأثر مصادر الذهب الفاطمي بعوامل طبيعية 
وسياسية » مثل نضوب مناجم التعدین" المصرية » أو قلة الذهب الوارد لمصر من شمال إفريقيا 
بسبپ الانقسام الحاصل بين الفاطمیین والزیریین وقتذاك أو يسبب الغزوات الهلالية وقطعها طرق 


Ashtor (A) ,OP 01. 2 ۰.17 . Q) 
Ehrenkrcutz (A) ,OP . Cit .P .177 . (9 
Ibid . PP 174 -177 (v) 

. [تصاف رياض - الحالة الاقتصادية - ص۱۳۱‎ 3 
Ehrenkreutz (A) . OP:. Cit : PP . 180 - 181 .. : عن‎ AG (0) 


)1( د راشد البراوي : حالة مصر الاقتصادية ‏ ص۳۰۷ . 


۱۹۱ 


القوافل بين الشمال الإفريقي وجنوب السودان ۱ . ولذا فإنه من المفید أن نشیر بشکل موجز إلى 
علاقة مصادر الذهب الفاطمي بنقص کمیات الذهب اللازمة لضرب الدناتیر . 
1 المصادر المحلية 

اعتمد الفاطمیون على جماعات الأرقاء المشتغلین باستخراج الذهب في إعادة العمل إلى 
بعص المناجم المصرية » وذلك تحت [شراف عمّال الخليفة > فعادت المناجم إلى ما كانت عليه 
ass‏ ازدهار استنلال ذهبها في عهد البطالمة0) . وقد ظلّت مناجم وادي العلاقي بالصحراء الشرقية 
تدر كميات من الذهب حتى القرن ٤‏ ه/ر١امء‏ ولم تقل أهميتها إلا منذ القرن ۷ ه /۱۳ م 3 
واصبحت المناجم الأخرى في مصر العليا غير منتجة يض" . 

ومعنى ذلك أن مناجم الذهب المصرية وان قل إنتاجها في القرن 4ه/ ١٠مء‏ إلا آنها لم 
cai gs‏ عن الانتاج طوال العصر الفاطمي . 

المصدر الثانى للذهب المصري كان كتوز فراعنة مصر القديمة . منذ عهد أحمد بن طولون 
أصبحت أعمال البحث عن الکنوز تتولاها السلطة الحاکمة*) . وقي عهد الحاکم بأمر الله كان 
الخليقة یأمر باستخراج کنوز مصر من UW‏ القديمة لصرفها على الناس ٠“‏ 

ویبدو أن کمیات الذهب التي كان يعثر علیها بلغت حداً رات معه الدولة تنظيم عملیات 
البحث ‏ فتکونت طائفة للمطالبین یترآسها رجل یعرف بأمير المطالبین . ويمدنا ناصر خسرو 
بمعلومات مهمة عن هذه الطائقة ورتیسها عام ۱ ه /۹ ۱۰ م > فيذكر أن أمير المطالبین كان 
يعرف بلقب عمدة MY‏ الدولة » وآنه أوفد على رأس جيش في هذا العام إلى حلب » وأن أمير 
المطالبین كان عظيم المال والجاه حتى إنه لما قتل استغرق نقل خزائنه إلى خزائن الخليقة شهرين » 
ويستفاد مما ذكره الرحالة الفارسي Ladd‏ أن رجال المطالب من المغرب وديار مصر والشام كاتوا 
مغامرين يتحملون المشاق وینققون المال الكثير في تلال مصر ومحاجرها لأجل الحصول على 
الذهب . الذي كان الخليفة بحصل على خمسه ۷ . 


19455 لويس ( أرشيبالد ) القوى البحرية والتجارية في البحر المتوسط  ترجمة أحمد محمد عيسى - النهضة المصرية بالقاهرة‎ )١( 
لال"‎ 

(۲) لوميار ( موريس ) الأسس النقدية - ص27 . 

Ashtor . OP . Cit 8 6 . ۳ 

(*) لومباو : المرجم السابق = ص1۰ وتذکر الروایات التاريخية of‏ آحمد ين طولون ضرب دنائيره الأحمدية عالية العيار مما عثر عليه 
من الذهب قي أحد المطالب القرعونية إتستاس الكرملي : النقود العربية وعلم الثمیات ‏ القاهرة ۱۹۳۹ - ص + ۷۵-۷ ۰ 

(۵) د. عبد المنعم ملجد ن الیحلکم يأمر الله - ص۲٠‏ . 

(1)العمدة في اللغة 5 
الامام » وه ۰ وت لملوك والسلاطين ». انظر : د. حسن الباشا : الألقاب الإسلامية ‏ صر  *‏ . 

(۷) تاصر حسرو : اد 


Genera) Organtzation Of the Alexand 
ria Libra: QOAL 
Olin Rrra | COM) 


Calas 


# 
مقبرة توت عنخ آمون » وهو من الفراعنة الضعاف » كان يقدر بضعف الخطاء المعدني في البنك 
الأهلي المصري عند اکتشاف هذه المقبرة فى بدايات هذا القرن() . 
ب ‏ المصادر الخخارجية : 


كان المعين الأساسي للذهب الفاطمي هو ذهب السودان الغريي . من غانا وسلجماسة » 
وكان ذلك الذهب يأتي عن طريق التجارة من الجنوب الغربي لمراکش(۲) . 

وكانت تجارة الذهب تمر عبر عدة طرق رئيسية تخترق الصحراء من مراكش وتونس وطرايلس 
وليبيا إلى أعالي الستغال والتیجر وبحيرة تشاد( . وأهم هذه الطرق ثلاثة طرق رئيسية ء الطريق 
الآول : يمر بمدينة سجلماسة التي أسست بإقليم تافيللت . والطريق الثاني : من ورجلة إلى متمحنى 
نهر النيجر مارا بتيديكلت . آما في الشرق إلى هذين الطريقين فقد قامت الطرق التي تربط ما بين 
الجريد وطرابلس من ناحية وغدامس وعاير والسودان من ناحية أخرى . وقد سیطرالفاطمیون على 
هذه الطرق منذ تأسيسهم الخلافة بإفريقيا » وقضوا على إمارة تهرت واحتلوا سجلماسة فأصيحوا 
سادة طرق الذهب كلها إلى أن تمكن الأمویون في الأندلس من استعادة الإشراف على الطريق 
الصحراوي الغربي (طريق سجلماسة) في القرن ع ه ٠١/‏ مء ثم فقد الفاطميون في منتصف 
القرن ه ه /۱۱ م سيطرتهم على طريق الصحراء الشرقية الكبرى والجرید وطرابلس الذي كانوا 
ينقلون عبره ذهب السودان الغربي إلى مصر ء ووقع هذا الطريق في قبضة الزیریین( . 

إل أن the‏ مصر لم تنقطع نهائياً بغانا وغيرها من بلاد السودان الغربي والآوسط » OF‏ مصر 
كانت تقع على طريق الحج » وظلت أهمية مصر قائمة بالنسبة لبلاد غربي إفريقيا رغم اضطراب 
أحوال الشرق منذ آواخر القرن ه ه /۱۱ م . وظلت غانا المصدر الرئيسي للذهب الذي تضرب 
مته الدنائير المصرية حتى عصر القلقشندي وابن تخلدون في العصر المملوكي( . وكان الحجاج 
من مناطق غرب إفريقيا يحملون معهم الذهب » وليس من المستبعد أن يقوموا.ببيعه قي مصر » وقد 


۰.1 لومپار : الآسس التقدية - ص‎ )١( 

Ashtor (A) „ OF . Cit. ۳ ۰ wy) 
ols, » ولم تكن غانا هي المتجة للذهب بل كانت هي الوسيط في نقل الذمب بين منتجیه في أعالي الستخال وبين شمال آقریقیا‎ 
: بتيادل الذهب مع الملح والمسایج . اقظر : د. ابراهيم‌طرخان‎ Silent-Trade . الغائيون یحصلون عليه عن طریق التجارة الصامتة‎ 
۰۷ الإسلامية , القاهرة ۱۹۷۰ - ص‎ GE آمي اطورية‎ 


Lewis (ظ)‎ „ The Camb . History -Vol.I.P . 345 , ۳0 
.1۳ - لومبار : الاسس النقدية - ص1۲‎ )٤( 

ره 7 .۳ Ashtor (A) , OP . Cit:‏ 
)71( د. [براهیم طرشان : ]سراطورية غانة - ص۰۸4 

Ashtor (A) , OP ۰:۴۰ ۳۰ 6 (Y) 
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قام سلطان مالي gt Lace‏ موسی باهداء بعض من ممتلکاته الشخصية من الذهب للسلطان المملوكي 
آثناء مروره بمصر في طريقه للحج عام ۷۲۰ ه /۱۳۲۵ م . 

وتشکل التجارة الخارجية مصدراً مهماً من مصادر الذهب في العصر الفاطمي . حيث 
ازدهرت تجارة العبور ( الترانزیت ) التي كانت تمر بمصر وخاصة تجارة الکارم حتی آصبحت هذه 
التجارة تمثل التشاط الاقتصادي الرئيسي للبلاد » وخاصة في آواعر الدولة الفاطمية » ومن المعروف 
أن ميزان المدفوعات التجاري كان یمیل تصالح بلدان الشرق العربي على حساب الآطراف الآخرى 
ويخاصة الدولة البيزنطية حيث كان هناك نزيف مستمر من الذهب البيزنطي لصالح الشرق 
الإسلامي 29 . 

والخلاصة of‏ مصادر الذهب طوال العصر الفاطمي لم يطرأ عليها تغييرات جوهرية تؤدي إلى 
نقص كميات الذهب بشكل موثر » خاصة وآن الذهب المضروب لم يكن سلعة تستهلك طالما كان 
يعاد ضربه في دور الضرب الفاطمية التي تقوم بصهر الذهب وضربه لحساب أصحابه نظير أجر 
Mow‏ 

لقد كانت كمية الذهب المتداولة في السوق المصرية » وما حمله الفاطمیون من ذهب غرب 
إفريقياء وما کانوا یحصلون عليه عبر طرق الذهب » بجانب ما یستخرج من ذهب المناجم المصرية 
وکنوز tel all‏ » وحاصل الفائض فى ميزان التبادل التجاري » کل کمیات الذهب هذه ء كانت 
كفيلة بإبقاء مصر على قاعدة المعدن الواحد (الذهب) . ولذلك فانه من المستبعد OF‏ يكون نضوب 
مصادر الذهب الفاطمي السبب الرئيسي وراء تراجع الدینار الذهبي عن موقعه كقوة إبراء غير محدودة 
لیفسح المجال لظهور الفضة إلى جواره. خاصة وأن تحول مصر إلى قاعدة المعدنین تم في نهاية 
القرن 4 ه / ٠١‏ م وقبل الغزوات الهلالية بوقت کبیر . 

ولذاء فان البحت یجب أن یتجه إلى عوامل داخلية » OH‏ على مركز الدیتار الذهبي » وهي 
عوامل تتعلق بالمجاعات وما ترتب علیها من ظواهر اقتصادية آهمها اختزان الذهب واستعماله في 
آدوات الترف OAM,‏ إضافة إلى العوامل السياسية التي نجمت عن المجاعات وعلی رآسها 
تزاید نفوذ الوزراء والعسکریین . 


Lewis (B) , Islam , Vol . 11 . ۳ ۰ رقع‎ 

(۲) لومیار ( موريس ): الأسس التقدية - ص۰1۸ . 65 . ۳ Ashtor (A) , OP‏ 

() د. عبد الرحمن فهمي : OGLE!‏ جديدة في مسكوكات الفاطمیین عستخرج من مجلة المجمم العلمي المصري للمجلد OY‏ = 
موسم ۱۹۷۱/۷۰ -صن ۲۰ . 

)2( د راشد البراوي : حالة مصر الاقتصادية - ص۳۰۷ 
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أثر العملات التذكارية على الطلب على الذهب : 

ابتدعت الدولة الفاطمية في القاهرة نقوداً تذكارية من معادن وأحجام مختلفة قصد الإنعام بها 
علی الشعب في ye»‏ المواسم والأعياد ودلك لامتصاص سخط آعدائهم وکسب مودّة aga ges‏ : 
فمن هذه النقود دنانیر الغرة التي كانت تضرب في العشرة الأخيرة من ذي الحجة بتاریخ السنة التي 
ركب بها الخليفة » وتشمل جملة من الدناثیر والرباعية والدراهم الملورت ويذهب ti‏ من ذلك 
للوزير وأولاده وإخوته وبلغت الغرة التي ينعم بهافي أول العام من الدنانیر والرباعية والقراريط ما يقرب 
من ثلاثة آلاف دینار © . 

كما كان من جملة رسوم الدولة الفاطمية في خميس العدس ضرب خمسمائة دینار ذهياً » 
عشرة الاف خروبة تفرقها على جميع آرباب الرسوم() ‏ ثم ارتفع مقدار ما يضرب من هذه 
الخراريب إلى ألف دينار في عهد المأمون البطائحي تضرب ۰۰۰, ۲۰ خروية©) . 

وكانت هذه النقود التذكارية التي تضرب سنوياً تخرج من دائرة التعامل النقدي لتضاف إلى 
رصيد الاكتنازء سواء أكانت بدافع الاحتفاظ بهبة الخليفة على سبيل التبرك 0 آم بهدف الانتفاع 
بقيمتها الذهبية » حاصة Oly‏ هذه النقود كانت تذهب إلى أرباب الوظائف ممن يحوزون مکتنزات 
ذهبية » أي أنهم لم يكونوا بحاجة إلى فك اكتناز هذه النقود التذكارية . 

فعندما كانت قيمة ما يضرب في خحمیس العدس ۰۰۰ دینار كان الأفضل بن أمير الجيوش 
يحمل منها للخليفة Sl‏ ديئار ويحتفظ هو بالبافی 3 وعند تضاعف هذا المقدار إلى ۰ دینار لم 
يزد ما يحصل عليه الخليفة عن ثلاثمائة UM Le‏ وكان الوزير يحصل من نقود الغرة على ۳۱۰ ديناراً 
و۳۹۰ رباعياً و0 قيراطاً وإلى أولاده وأخوته من كل صنف من ذلك خمسون 0© . 

وكان من نتيجة ازدياد الإتجاه نحو اكتناز الذهب في النصف الأخير من عمر الخلافة القاطمية 
وقلة كمية الذهب المتداول في الأسواق أن عجزت الخلافة عن الاستمرار في خرب هذه النقود 
التذكارية » فلم تضرب في قترة حلافة الحافظ لدين الله غير شنة واحدة ونسي ذكرها بعد ذلك (۸) . 

كما كان سقوط أي جزء من ممتلكات الخلافة في أيدي الصليبيين أو السلاجقة أو النورمانديين 


(۱) د. حسن الباشا( وآحرون ) : القاهرة - ض 4۱ ۵ 

(۲) المقريزي : الاوزان والمکاییل- ص۵۰ OV‏ 

(۲) المقريزي : المصدر نفسه ص۵۳ الخطط -ج۱ ص۲۱۲ . 
)£( إتصاف ریاض : المرجم السابق ‏ ص١٤٠‏ . 

(۵) د. حسن الیاشا ( وآخرون ) : القاهرة - ص1۲ ۵. 

() المقريزي = الخطط . ج١1‏ ص۹٥٤‏ . 

(۷) المقريزي : الاوزان والمكابيل ‏ ص ۵۱-۵۰. 

(۸) المقريزي : المصدر نقسه ‏ ص۵۰۲ . 


۱۹۰ 


يؤدي إلى فقدان الدولة لجزء من ذهبها المتداول في هذه الممتلکات سواء استولی علیها الأعداء أو قام 
السکان هناك باکتنازه) . 

و[ضافة إلى تلك العوامل التي أدت إلى ضرعف الوارد إلى دور الضرب المصرية من الذهب ء 
OL‏ ضعف الخلافة الفاطمية العام منذ ما بعد الشدة العظمى أدّی إلى استتزاف جزء من رصيدها 
الذهبي » سواء في شكل أعباء مالية متزايدة في نفقات مواجهة الحملات الصليبية أو دفع غرامات 
للصلیین) ۰ كما أدى إلى فقدان الدولة jeje‏ من مواردها الذهبية التي كانت تحصل عليها من بيع 
منسوچات تنيس للبيزنطيين والتي كانت تبلغ ٠‏ آلف دینار byw‏ وذلك بعد قيام الصليبيين بتدمیر 
المدينة ونهبها() . 

والخلاصة atts of‏ المجاعات الاقتصادية (ارتفاع الأسعار والاکتناز) والنتائج السياسية (تزاید 
نفوذ وزراء التفویض والعسکریین) وضیاع آملاك الخلافة » وخاصة في الشام » كلها عوامل al‏ 
مجتمعة إلى قلة الذهب المتداول في الأسواق . 
تأثير المجاعات على دور الضرب الفاطمية : 

كانت دار الضرب يمصر ‏ الفسطاط - هي دار الضرب الرئيسية في مصر الفاطمية » وإلى 
جانیها دار الاسکتدرية القديمة . ویظهر أن دار الضرب بالفسطاط كانت معطلة عند دخول جوهر 
لمصر ء إذ أنه آمر بفتح هذه الدار وضرب بها مسکوکات المعز لدین COB‏ 

وإلى جانب دار الضرب بمصر ودار الإسكندرية Lal‏ الفاطمیون دار ضرب بقوص وآخری 
بالقاهرة في آواخر خلافتهم (* . فقد رأى الوزیر القاطمي المأمون البطائحي أن تقام بالقاهرة دار 
الضرب قتم تشييدها في شوال عام 0۱۹ ه بالقشاشین قبالة بمارستان قلاوون وعرفت بالدار 
الامریة() . ورغم أن هذه الرواية قد of PF‏ التقود الفاطمية لم يرد علیها اسم القاهرة قبل عام 
٩۱ه WY Ma‏ أن الواقع يغبت عکس ذلك » فلدینا دینار مرخ ply‏ ۳۹۲ ه من ضرب «مدينة 


)1( مثلما حدث عند استيلاء النورماندیین على جزيرة صقلية . د. عيد الرحمن فهمي : [ضافة جديلة - ص۱۹ -۲۰ . 
(1) د. حسن الباشا ( وآخرون ): القاهرة ص۰1۲ . 
(Vy‏ المرجم نقسه : س۳٣٤۵‏ .۔ 
(٤)د.‏ حسن الباشا ( وآخرون ): القاهرة - ص۰۵۲ . 
(ه) المقريزي : الخطط جا ص۱۱۰ ویذکر المقريزي أن الاشراف على دار الضرب في العصر الفاطمي كان من مهام متولّي 
وظيفة قاضي القضاة » أو من یستخلقه آما عن وظائف دار الضرب وطريقة العمل بها قانظر : 
تحقيق ونر الدكتور عيد الرحمن قهمي لكتاب ابن يعرة الذهبي الكاملي : کشف الآسرار العلمية بدار الضرب المصرية - 
القاهر1 ۱۹۱ 
(fad)‏ المقريزي : الاوزان والأكيال - ص £4 -6۰. 
(۷)) د. راشد البراوي : حالة مصر الاقتصادية - ص۲۰۸ . 


ran 


المغز» وهي القاهرة وهو آول دینار ضربه المعز بعد انتقاله من المنتصوری2ة() . كما ظهر اسم 
المعزية على درهم مؤرخ ٤۷١ cle‏ ه » وورد اسم المعزية القاهرة على دينار ضرب في عام ٠٠۸‏ 


هھ . 


أما مدينة قوص(© بصعيد مصر فقد آنشئت بها دار ضرب في عام 517 ه بعد Of‏ تولی ولايتها 
الأمير مؤيد الملك0*» » وبدأت إنتاجها بعد تأسيس دار القاهرة بنحوعام0©© . 


وإذا كانت الروايات التاريخية تقرن رغبة المأمون في إنشاء دار ضرب القاهرة بضرورة وجود 
دار في عاصمة الخلافة وموطن الامامة) . فان ذلك التبرير يمكن مواجهته OL‏ القاهرة كاتت موطتاً 
للامامة منذ عام ۳۵۸ هب » كما أن قوص لم تكن قط عاصمة للخلافة . 


والواقع أن الغاطميين قاموا بانشاء دار ضرب القاهرة وضرب قوص لتعويض خسارة دور 
الضرب السورية 9©. وحتى تقوم هذه الدور الجديدة بتزويد ولايات الخلافة بالنقودء وقد سبق 
الإشارة إلى تقلص أملاك الدولة الفاطمية في أوقات المجاعات نتيجة للضغط السلجوقى والغزو 
الصلييي للشام . فخرجت دمشق عام 438 ه نهائياً وأصبحت بحوزة السلاجقة ‏ . وخطب 
للعباسیین في حلب منذ عام 2٩۲‏ ه) » كما أن طبرية لم تعد خاضعة للفاطميين منذ الشدة 
المستتصریة( ۲۲ . أما [Ke‏ فقد خرجت من يد الفاطميين على يد تتش السلجوقي عام 4۸۳ ه(۱۱). 


(۱) د. عبد الرحمن قهمي : [ضافات جديدة في مسکوکات الفاطمیین - مستخرج من مجلة المجمع العلمي المصري المجلد OF‏ - 
موسم ۱۹۷۱/۱۹۷۰ - ص۱۵ ۰ 
(۲) محمد آبو الفرج العشي : مصر ‏ القاهرة على التقود العريبة الإسلامية ضمن آیحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة - 
القاهرة ۱۹۷۱ = ص" 
(۳) عن مدينة قرص وتاریخها في العصر الإسلامي - انظر : محمد عبده الحجاجي : قوص في التاریخ الإسلامي - الهيتة المصرية 
العامة للكتاب ‏ القاهرة ۱۹۸۲ - 
)£( المقريزي : اتعاظ Vee‏ ص۰۹۳ 
Miles (G) , Fatimid Coins - New York 1951 , ۳۰51 . (9)‏ 
CL)‏ المقريزي : الخطط Ver‏ ص٥٤٤‏ . 
Ehrenkreutz (A) , Arabic Dinars Struck by the Crusaders . Journal of Economic and Social History of Orient Vol <¥)‏ 
VII . part H . 1964 , P 9 .‏ 
(۸)ابن العبري : مختصر تاريخ الدول ص۳۳ . وكاقت بدمشق دار للضرب ظهر اسمها على النقود الفاطمية - انظر : 
Miles , Fatimid Coins P . 50.‏ 
)4( ابن القلانسي : ذیل تاريخ دمشق -ص ۰4۳-۹۰ وقد ظهر اسم دار ضرب حلب على نقود الفاطمبین . انظر 2 
Casanova (P) . Inventaire Somme de la Collection des Monnaies Musulmans . Paris 1890 , ۴ . 7 .‏ 
col (Vs)‏ میسر : أخيار مصر -ج۲ ص۰۲۳ وکات بها دار ضرب . انظر : . 50 . Miles , Fatimid Coins .P‏ 
(۱۱) آپو المخاسن 0 prvi‏ الزاهرة جه ص۱۲۸ -۱۳۰ ۰ وکانت مكان دور الضرب القاطمية . انظر : 
Lavoix (H) , Catalogue tle Monnaies Musulmanes de Ja Bibliotheque National . Paris 1890 . Vol IIE »P.155.‏ 
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وسقطت Lal‏ طرابلس الشام ودار الضرب بها في أيدي الصلیبیین عام ۰۰۲ Mw‏ » كما أن 
الفاطمیین خسروا بعد إنشاء دار ضرب القاهرة دار الضرب بمدينة صور التي حضعت للصلیبیین 
عام ۰۱۸ ها ۱۱۲ م۲۲ . 

ویضاف إلى ضياع دور الضرب بالشام ء أن مدينة المهدية بالمغرب لم یضرب بها نقود 
فاطمية منذ الشدة المستنصریة() . 

وقد ادى فقدان هذه الدور إلى إنشاء دار القاهرة ودار قوص LS‏ احتیاجات ممتلکات الخلاقة 
من النقود .. وإذا كانت القاهرة باعتیارها دار الخلافة قد اختیرت لیکون بها إحدى آلدور الجديدة فان 
قوص اکتسبت جدارتها بهذه الدار بحكم النشاط التجاري الکثیف الذي كان بها بعد تحول طرق 
الحج والقوافل إليها منذ الشدة العظمی » فحلّت من حيث الأهمية مکان مدينة قفط التي اضمحلت 
نتيجة لذلك() . وقد زودت هذه الدار عند بداية انتاجها پعشرین آلف دینار وعشرین ألف درهم » 
وفضلا عن أن دار قوص كان متوطاً بها ضرب ما یصل من الیمن والحجاز من الدتانیر العدنية على 
طراز السکة الفاطمیةد*» . ولعل في ذلك ما يوحي إلى قلة الذهب المتداول في الأسواق المصرية 
جتی إن الدولة حاولت زيادة كميته عن طریق dle]‏ ضرب الدنانير العدنية رآي المضروبة في عدث) 
ویبدو آن قلة الذهب وقشل دار الضرب في امتصاص الدنانیر العدنية كان وراء إغلاق هذه الدار يعد 


=“ 1 
وقت یسیر(۲) . 


Casanova (P) . Inventaire 5 . P 8 ۰ : این خلكان : وقیات الاعیان -ج4 ص۳۸۶ وکان بها دار الضرب انظر‎ )1( 
Bhrenkrentz(A), OP. Cit. P. 179. Lane- Pool (S) Catalogue of the Collection of Arabic Coins (1) 
London 1897 . ۳ 150. 
Miles . 0۳ ۰ : د. ماجد : ظهور خلاقة الفاطمیین - ص۲۷۱ -۲۷۲ ۰ والمهدية من أقدم دور الضرب الفاطمية . انظر‎ OT 
Cit ۳ 1 ۰ 
- القوصي : تجارة مصر۔ ص۱۰۸‎ She د.‎ (£) 
Ehrenkreutz (A) , OP . Cit .P . 179 - (9) 
. ۹٤-۹۳ Ng lead المقريزي : اتعاط‎ (CO 
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الفصل الرابع 


تأثیر المجاعات على العمارة والفن 


يعد تاريخ العمارة الاسلامية في مصر الفاطمية » المرآة التي عکست بصدق کل تضاعیف 
وملامح صورة الحياة السياسية والاقتصادية وإلى مدی ارتباطها الشدید بالمجاعات ‏ ولیس من قبیل 
المبالخة of‏ تنظر لدراسة عماثر الفاطمیین من نفس منظور دراسة تطور سلطات الخليفة ومنازعته 
الوزراء إياها » والتي لعبت المجاعات وما صاحبها من حداث دوراً رئيسياً في -نقل غالبية هذه 
السلطات إلى الوزراء . 1 


وبصورة عامة فإنه يمكن التمييز بين فترتين متباينتين في تاريخ العمارة الفاطمية ٠‏ آولاهما تشمل 
فترة ما قبل الشدة المستنصرية والقانية تستوعب الفترة التى أعقبت الشذة حتى سقوط الخلافة 
الفاطمية . 


وتوضح عمائر الفترة الأولی مدى ما كانت تتمتع به مصر من رخاء وازدهار قبل أن تدهمها 
أحداث مجاعة السبع سنوات العجاف في خلاقة المستنصرء وأيضاً مقدار نقوذ الخلفاء وتعاظم 
ثرواتهم . فقد كانوا هم الذين تنشا المباني بآوامرهم وبآسمائهم وهي Ole‏ تميزت في مجملها 
بالضخامة من حيث المساحة وا ودقة البتاء وترکزت هذه العمائر ‏ غالياً - - في محيط القاهرة 
والقسطاط ورعم آنها شملت أنواعاً عديدة من المباني الديتية والمدنية › 1 أن المباني ذات 
الوظائف الدينية كان لها الغلية . 


. القترة الثانية فقد عکست حالة البلاد سياسياً واقتصادیا بعد آحداث الشدة المستتصرية‎ Lf 
فمن الناحية السياسية أصبح الوزراء هم أصحاب اليد الطولی في التشیید والبناء » وقلّت مباني‎ 
الخلفاء . وظهر الاهتمام بالعماثر الحربية نتيجة لضعف الخلافة وعجزها عن حماية ممتلکاتها خارج‎ 
مصر » كما عبر الوزراء العظام من الستيين عن رغبتهم الکامنة في إزالة المذهب الشيعي بانشاء‎ 
المدارس السنيّة . وعلی عکس الحال في الفترة الأولی صغرت آحجام المباني » وخاصة‎ 
المساجد » نتيجة لضعف الحالة المالية للدولة بعد الشدة » وتفتت ثروة البلاد بين الخلفاء والوزراء‎ 


۳ 


والعسکریین وکانت معظم الأعمال المعمارية عبارة عن تجدیدات في مبان قائمة .ویلاحظ في هذه 
الفترة Lal‏ ميل الوزراء إلى تقليد الخلفاء في إنشاء القصور والمناظر . 

وكما عيرت المركزية في الفترة الأولى عن نفسها بتمركز معظم الإنشاءات في حدود القاهرة 
والفسطاط ‏ عبرت حالة اللامركزية التي ميزت ما بعد الشدة المستنصرية عن نفسها في تزايد حركة 
التشييد والیناء في الأقاليم التي تمتع حكامها بقدر أكبر من الاستقلالية والنفوذ حتى تولى بعضهم 
منصب الوزارت وتنطق النصوص التأسيسية التي ترجع إلى ما بعد الشدة العظمى بمدى التغير الذي 
تركته هذه الأزمة الطاحنة على خريطة. القوى السياسية في الدولة الفاطمية إذ صار أمر التشييد منسويا 
في معظم الأحوال إلى الوزراء وتضاءلت ألقاب الخلفاء إلى جوار الألقاب التي تسمى بها الوزراء . 
عمائر الخلفاء الأقوياء قبل الشدة المستنصرية : 

وتمتد فترة إنشاء هذه العمائر فيما بين الفتح الفاطمي لمصر عام ۳۰۸ ه /54 م ونهاية 
عصر الخليفة الحاكم بأمر الله (511 ه /۱۰۲۰ م) .2 

فقّد كان لعصر الخلفاء الاقویاء (المعز - العزيز ‏ الحاکم) سماته الخاصة التي تميزه عن عصر 
الوزراء العظام التي بيدأت بوادره متذ خلافة الظاهر لإعراز دين الله وكانت الشدة المستتصرية وما 
سبقها من اضطراب داخلي تتويجاً له . 

فمن الناحية السياسية كانت السلطة المركزية وعلى رأسها الخليقة الفاطمي تسيطر يشكل 
كامل على كافة أجزاء الخلافة ء كما كانت الحالة الاقتصادية للدولة الفاطمية فى عتفوان قوتهاء 
معتمدة على إيرادات الآرض الزراعية (الخراج) وما تحصل عليه من ضرائب التجارة الخارجية 
والداخلية (المكوس) » وتمتعت اليلاد في عصر الخلقاء الآقرياء ببحالة من الاستقرار مكنتهم من 
القيام بإنشاء عمائر صضخكمة تعکس هذه الأحوال السائدة. .فكان الخلقاء (الدولة) هم الذين یقومون 
يتمويل إنشاء العمائر » ولا يخفئ مدی تأثیر els,‏ الدولة على حجم الإنتاج ٠‏ الفتي وآأنواعه 
وقیمه OY‏ ۱ ۱ : 

ويمكن تصنيف العمائر التي وصلتنا من بناء هؤلاء الخلقاء (سواء آثار باقية أو مندثرة) حسبه 
أغراض نشأتها إلى : 
أ العمائر الحربية : 

يعد سور القاهرة الذي ola‏ جوهر الصقلي من اللين عند ed‏ تأسيسه لمدينة القاهرة عام ۳۵۸ 
ه ME ATA]‏ المشروع الحربي الكبير في عهد الخلفاء الأقوياء » وان لم تكن كل أغراضه 


)0 د. فريد شافعي 7 العمارق‌العريية قي مصر الا سلامية - المجلد الأول _ عمر الولاة _ القاهوة 1۹۷۰ 00 
,(۲) د. حسن الياشا : المدخل إلى الا ثار الإسلامية ‏ القاهرة ۱۹۷۹ ص۱۸۷ . ۱ 


۷۰ ۳ 


دفاعية ۰ فقد كان السور یقوم بوظيقة عزل الحلیفة" وجنوده ورجال البلاط عن عامة الشعب: حیث کان 
الدخول من آبواب السور الثمانية التي أنشأها جوهر يتم By‏ تصريح خحاص ٩۱‏ . 
ب العمائر المدتية : 


تأتي القصور الفاطمية وعلى رأسها القصر الشرقي الکبیر الذي أسسه جوهر القائد في مقدمة 
عمائر الفاطمیین المدنية » لیس فقط باعتبار الآسبقية التاريخية ۰۲۳ ولکن Lat‏ لاتساع مساحاتها 
وروعة بنیانها . فقد اشتمل القصر الشرقي على عدة مناظر وقاعات وقصور صغيرة آهمها قاعات وقصور 
الذمب والاقبال والظفر والشجرة وقصر الشوك والنسیم والبحر والحریم ‏ وأضاف إليه العزيز بالله 
قاعة الذهب والدیوان OSU‏ » وقد أضيف إلى هذه القصور إضافات كثيرة فى کل عهود الخلفاء 
الفاطمیین » كانت كلها آعمالاً فنية رائعة» فیذکر ناصر خسرو أن جدران القصر الفاطمی كانت من 
الحجر المتحوت بدقة كما لو كانت قطعة صخر واحدة؟) . ولیس هناك ما هو أدّل على ما بلخته هذه 
القصور من Line, OLS‏ نقله غليوم رئيس أساقفة صور عن زيارة رسولي الملك عموري للقاهرءة 
عام 551 ه ١171//‏ م » وعن مدى اعجابهما بقصور الفاطمیین(*) . 

ومن المباني المدنية Last‏ قصر اللؤلؤة الذي يناه العزيز بالله على النيل ومنازل العز وهي من 
بناء السيدة آم العزيز بالله على الیل ء فكان لا يحجيها عنه شيء » وكان الخلفاء الفاطميون 
يتخذونها متنزهاً لهم 2 . ويذكر ابن خلكان في ترجمته للعزیز أنه أنشأ قصوراً بعين شمس OY‏ 
ج المباني الديتية : 

١‏ - المساجد : وهي تمثل الجزء SU‏ من منشات الخلفاء ء ون كانت قد تركزت في إطار 
القاهرة والفسطاط وما حولهما . 

وياتي الجامع الآزهر في طليعة المساجد الفاطمية » إذ بدا جوهر القائد في تشييده يوم السیت 
لست بقين من جمادي الأول عام ۹ ه arly grils‏ لسیع خلون من رمضان سنة ۱ Op‏ ثم 


)1( د. حسن الباشا ( وآخرون )2 القاهرة - ص۶14 . 

(۲) د. عيد الرحمن زكي : الأزهر وما حوله من الأثار ‏ القاهرة ۱۹۷۰ - ص۰۱۳ 

م د. عبد الرحمن زكي : القاهرة ‏ تاريخها وآثارها - القامرة 1 Vee‏ - 

(ع) ناصر خحسرو : سقر نامة - ص86 . 

)0( د. زكي محمد حسن : کنوز الفاطمیین - القاهرة ۱۹۳۷ - ص۷۶ -۷۵. 

)1( المقريزي : اتعاظ الحتفا Ve‏ ص۰۸۱ هامش (۱) وان كان أبو المحاسن یذکر OF Tat‏ الظاهر هو الذي بناه وقد ذهب هذا 
القصر ضمن ما ذهب من محاسن القاهرة آیام الشلة المستتصرية - النچوم الزاهرة -جه ص5 ۲۵ -۲۵۵ . 

رب المقريزي : اتعاظ الحتفا -ج۲ ص۲۳۱ - هامش (۲)- 

(۸) اين حلکان : وفیات الاعیان -جء ص۸. 

. ص۱۳۸‎ Ye السيوطي : حسن المحاصرة‎ (A) 


۳۰۳ 


أدخل الخلفاء من بعد ذلك إضافات عديدة على الجامع » وقد قدرت مساحته وقت الفراغ منه عام 
۱ هه / ٩۷۲‏ م بنحو ۲2۱۱۲۰ ٩‏ , 

ویبدو أن المعز cn‏ الله قد Lest‏ مسسجداً آخر حارج القاهرة على التیل }3 یعدده ناصر خسرو 
صمن أربعة جوامع تقام بها الخطة وقت زيارته لمص وقد سماد جامع المع . وینسب للسيدة 
تغريد زوجة المجزروام العزيز باه بناء جامع القرافة 20 وقد عرف هذا الجامع الذي بني عام ۳۹۲ 
9 الاسم ة فى الحصر المملوكي 3 وقبل ذلك كان يعرف مسجد القبة وجامع الأولياء وتولی 

ینامه يحبى بن طلحة مولی عامر بن لؤي (“ . 

Lf‏ العزیز بالله ققد مات قبل أن يتم مسجده الضخم الذي بدا في - خارج السور الشمالي 
للقاهرة » وأكمله بعله اينه الحاكم بأمر الله الذي أطلق اسمه على الجامع ”° . وکان الجامع یعرف 
YI‏ بجامع الخطبة وعرف آیضاً باسم الجامع الآنور. وقد أوقف الحاكم عليه عدة قياسر وأملاك بياب 
الفتوح 5 ۲ . وقدرت نفقات [تمام البتاء في عهد الحاکم بأربعين آلف دینار )4 - 


ويعد الجامع الحاكمي أضخم مساجد مصر بعد جامع ابن طولون(*)» إذ تبلغ مساحته نحوا 
من ١5‏ آلف متر مربع ويتوسطه صحن مستطيل تبلغ مساحته ۵۱2۸ م۲ bas‏ وياقي المساحة 
arg‏ بالجدران والدعامات ال 0 و ae‏ و ی و من sol‏ الأحمر, 
والمدخل الغربي تلجام ON‏ . ومن الملاحظ of‏ الحجر كان bisa,‏ أيضاً في جدران pall‏ 
الفاطمي . 

ومن منشات الحاکم بأمر الله المهمة في مصر جامع راشدة جنوبي القسطاط الذي بدا في 
ales]‏ في ۱۷ ربيع الآخر عام ۳۹۳ ه /۱۰۰۲ م وکان متوگي ell‏ الحافظ أبو محمد عبد الغني 


(1) د. حسين موتس : المساجد- - سلسلة عالم المعرقة  stall‏ ۳۷ - الكويت ینایر ۱۹۸۱ - ص٤ oT?‏ راجح تجدیدات 
المسجد في 3 . عبد الرحمن كي : الآزهر وما وحوله من الآثار . 

زفق ناصر حسرو : سقر نام - ص۱٩‏ . 

(۲) ابن خلکان : المصدر السابق -چء صم 

)8( ابن الزيات : الكواكب السيارة  Wi ge‏ ویذکر المقريزي أن موقع المسجد كان يه مسجداً أقدم وهو مسجد بني 
عيد الله بن مانع بن مودع ویعرف بمسجد القية الخطط _ج؟ ص۳۱۸ . 

)9( د. سعاد ماهر : مساجد مصر وأولياوها الصالحون ‏ القاهرة ۱۹۷۱ - ص ۲۹۵ = 

Hautecoeur (L) , et Wiet (G) . Les Mosqueés du Caire Paris 1932 . Tome 1 ,P . 220 . (10 

۱۳۹ السيوطي : حسن المحاضرةج ۲ ص‎ (vy 

.۲۰ آیمن فؤاد سيد : نصوص ضائعة من المسيحي ص‎ (A) 

)4( د. آحمد فكري : مساجد القاهرة ومدارسها - دار الممارة - القاهرة ۱۹۲۵ اج ۱ ص 1۵-1۳ 

Berntjes (B) , Die Arabic . West Germany 1971 ۰ 5 136 . ary 

Hautecoeur (L) . et Wit (G). Op. Cit. P.221. (1) 


ابن سعید والمصحح لمحرابه علي بن يونس المنجم() . وکان في موقع المسجد » كنيسة حولها 
مقابر للیهود والتصاری(") . وقد عرف بجامع راشدة GY‏ كان بالمکان الذي أنشأ به عرب نازلة يقال 
لهم «بنو راشدة» » اختطوا بهذا المکان جامعاً وبنى الحاكم جامعة على أثره eed‏ بجامم 
راشدة(۳ . بينما نجد القلقشندي پذکر أن جامع راشدة الذي بنته قبيلة تعرف بهذا الاسم كان على 
مقربة منه فعرف جامع الحاکم بنقس الاسم) 

وقد فرش هذا الجامع في رمضان عام ۳۹۵ Oa‏ وصلّی فيه » وخطب الحاکم في المسجد 
في رمضان ۳۹۸ Ma‏ . وبعد ذلك يعامين في رمضان عام 2۰۰ ه علقت پجامع راشدة قنادیل 
وتنور من Aas‏ . إلا of‏ الحاكم هدم المسجد في عام ١١‏ ه وأعاد بناءه بالحجر بعد أن كان 
Cs‏ بالطو ۸) » وفي شهر رمضان عام ۰۳ ه صلی الحاکم یأمر الله صلاة الجمعة في جامعه 
الجديد“ . 

ویبدو أن الحاکم قد وجه عناية خاصة لهذا الجامع . فبناه بالحجر ووضع فيه قناديل الفضة 
وأقام الخطية فيه رغم وجود جامع عمرو بالفسطاط أيضاً . ومن المستیعد تفسیر اهتمام الحاکم = 
الجامع على أنّه محاولة للقضاء على مركز جامع عمرو بن العاص ۰ إذ آننا نعرف أن الحاکم اشتر 
جامع عمرو من أبناء عمرو بن العاص بمائة call‏ ديتار وأدخل عليه عمارات كثيرة وعجيبة منها 7 
من الفضة » أطنب في وصفها ناصر Oy pact‏ 

كما ينسب إلى الحاكم بناء ثلاثة مساجد معلقة۱۱)» وجامع بمدينة الإسكتدرية آمر ببنائه 
عام /OD La EE‏ ۱۰۱۳ ¢- 


YAY المصدر السایق-جع س‎ : ols ابن‎ )01١ 

(۲) آيمن قؤاد سيد : المرجع السابق ‏ ص۱۹ . 

(۲) ابن الزيات : الكواكب السيارة - ص۱۸۳ ويستيعد ابن الزيات أن يكون قد سمي براشدة نسبة إلى خطبة للحاكم بیتما 
يذكر د. ماجد Of‏ راشدة كانت عمة للحاكم وتوفیت في آيامه وخحلفت ثروة هائلة ‏ الحاكم يأمر الله ص۸۱ 

(4) القلقشندي : صبح الأعشى -ج۳ ص۳4۵ 

)+0( المقريزي : اتعاظ الحتغا۔ ج۲ 0A ge‏ 

. أيمن فاد سید : المرجم السابق ب ص۲۵‎ C1) 

(۷) المرجع تفسه - ص ۲۹ . 

.۷۹- ص۷۸‎ bee ابن دقاق : الاتصار لواسطة عقد الآمصار‎ (A) 

)4( أيمن فؤاد سید : المرجم السایق - ص۳۱ 

(۱۰) ناصر خسرو: المرجم السایق - ص۹٥‏ . 

(۱۱)آبو المحاسن: النجوم الزاهرة - ج٤‏ ص۵۶ ویذکر علي مبارك أتها كانت بخط ابن طولون متها مشهد محمد الاصفر 
والمسچد المعروف عند العامة بمسجد الشیخ عبد الرحمن الطولوتي ؛ آما الثالث لحله كان بالقرب متها 
على مبارك : الخطط التوفيقية الجدينة لمصر والقاهرة ومدتها ويلادها القديمة - بولاق ۰ ۱۳۰ه- ج۲ ص5 . 

(۱۲) المقريزي : اتعاظ -ج۲ LVS ge‏ 


۲۰۰ 


YAY ele‏ هم ۱۰۰۳/۱ م وأوققف على هذا الجامع LL gf‏ عديدة وقد جدد هذا المسجد في العصر 
المملوكي عام ۷۷۰ -۱۳۲۱۸/۲۳ م . 

وقد شید الحاکم دار العلم بالقاهرة بچوار القصر الغربي وافتتحت في جمادي الآخر عام ۳۹۵ 
مه ۱۰۰۵ م ( ویضاف إلى ذلك أن الحاکم كان یتحمل نققات ۰ آلف مسجد بمصر ویحمل 
إليها القنادیل ally‏ والمصاحف والیخور والستور والحصر والا ضاءة الخاصة في شهر Olas,‏ في 
مواكب شعبية (*) . 

وباتتهاء عصر الحاكم بأمر الله انتهی عصر الخلفاء المشيدين . إذ تكاد تخلو فترة خلافة 
الظاهر والتصف الأول من pas‏ المستتصر (قبل الشدة) من Ol‏ ذات حطرء وكما كانت عصرهما 
فترة إنتقال مهدت من التاحية السياسية pass‏ الوزراء العظام ع کان الأمر كذلك من الناحية 
المعماربة . 

فلم يرد فى المصادر التاريخية ذكر عن منشآت للظاهر لإعزاز دين الله الهم الا حظير دائر 
على مقياسن النيل بالجزيرة في ربيع الأول 4۱۵ ه /۱۰۲ م ووکل يه ارات «آبو طالب 
محمد بن العجمي» متولي الصئاعة فبناه بالحجر الأبيض وأنقق عليه مالا كثيرا ونقل إليه الحجر من 
حظير كبير كان Lie‏ على Oe DLN‏ 


عمائر الخلفاء بعد الشدة : 
Lif‏ المستنصر بالله فان سجله المعماري خال من الأعمال المهمة فلا يحوي الا تجديد قصر 
الذهب بالقصر الکییر عام ۸ هھ Vv]‏ ¢ وقبله تجدید بالجامع الازهر قي عام ۷ ها ۱۰۳۵ 
۱۰۳۹ ) 
5 1 5 
ويتميز العصر الفاطمي بعد الشدة العظمى بقلة منشأت الخلفاء ويلاحظ أن معظم منشاتهم 
تركزت في فترات حكموا فيها بدون وزراء. فالحفيقة أن الآمر بأحكام الله بنى قصراً بالروضة لزوجته 
البدوية حتی لا تيتعد عن جو الصحراء (۰۲۷ oy‏ أيضاً منظرة من حشب ببركة الحبش كانت مزوقة 


(۱) القلقشندي : صبح الاعشی -ج۲ TO‏ 

. ص۱۳۹‎ Ye - السيوطي : حسن المحاضرة‎ ct) 

(۳) د. عبد الرحمن زکي : القاهرة _ ص۰۲۰ وقد أشرنا إلى وققیتها عند الحديث عن الرواتب 2 

)8( د: عبد المتعم ماجد : الحاكم یأمر الله - صی(۸. 

)9( المقريزي : اتعاظ ج۲ ص١۲٤٠‏ . 

(1) د. عبد الرحمن زكي : القاهرة ص۱۳ -۲۵ ذحیت .آثار القصر الکییر الان ولا زالت بقایا تجدید الأزهر قائمة . 
ريم انصاف ریاض : المرجم السابق - ص۱1۸ وقد آندثر هذا القصر ‏ 


Yan 


بصور شعراء وأبيات لهم ')ء وربمایکون الامر قد شید هذه المتشات في الفترة التي تولّى فیها الأمور 
بالبلاد بدون وزراء ”وهي dale‏ ليست بالمنشات الضخمة . 

ويرجع إنشاء الجامع العتبق بسوهاج إلى المحرم عام ۲۹ ه /لا7١٠‏ مء كما يدل على 
ذلك لوح تذكاري من الرخام XA*)‏ ۰ سم) وینسب اليناء إلى «ولي عهد أمير المؤمنين اين الإمام 
الحافظ لدين الله أمير المؤمنين» ۲ . وهي فترة كان الحافظ يحكم بها بدون وزراء من ۲۰ ذي 
الحجة ۵۲۰ ه إلى ١١‏ جمادي الآخرة ۰۲۹ ه(*) /۱۰۳۸ م . 

ويذكر ابن الزيات أن الحافظ Cl‏ مشهد النور الذي دفنت به الشريفة مریم ابنة عبد الله بن 
محمد بن آحمد بن إسماعيل بن القاسم الرس بن طباطبا » وبتی أيضاً مشهد السيدة رقيّة وهو مشهد 
ریا » وبنى أيضا مشاهد ومساجد أخرى 7" وربما كان ذلك في فترات الحكم المنفرد . 


وليس من قبيل المصادفة أن آخر منشأت القاهرة التي تنسب إلى خليفة فاطمي وهو الجامع 
الظافري يرجم تاريخ بناثه إلى عام ۳ Oa‏ /۱۱۸ م وهي فترة حكم فيها الظافر بدون وزراء 
من بعد وفاة الحافظ لدين الله © 

وقد بنی الظافر بأعداء الله إسماعيل مسجده الذي وقف عليه آوقافاً كثيرة 0 داخل باب زويلة 
علی الشارع الاعظم يالقرب من حارة الديلم oO‏ وقد عرف الجامع پاسم الجامع الأفخر ويعرف منذ 
عصر المماليك على الأقل بجامع الفاکهیین" "؟» ومکانه الآن على رس حارة خوش قدم بالجزه 
الجنوبي من شارع المعز لدين الله ولا یعود بناژه الحالي للعصر الفاطمي : 

ثر عصر الوزراء العظام (بعد الشدة المستنصریة) : 

ویعد عصر الوزراء المشیدین انعکاساً صادقاً لكل سمات عصر الوزراء العظام التي تتلخص في : 

۱ - تزاید نفوذ الوزراء من العسکریین حتی أصبحوا هم الحکام الفعلیین للبلاد واصحاب آکبر 


(۱م د. حسن الباشا : فنوت التصوير الاسلامي في مصر - القاهرة ۱۹۷۳ - ص۰۵۷ وهي أيضاً منظرة مندثرة . 
(؟) las‏ هقه الفترة بمقتل المآمون عام 8ه وحتی وفاة الامر عام OVE‏ ه انظر : د. المناوي : الوزارة والوزراء - 
ملحق ۳ ص۳۱۲ 

(۳) سعاد ماهر : محافظات - ص YEN‏ لوحة كأ والمسجد مچند ولا برجم بناژه الحالي للعصر الفاطمي i‏ 
(4) د. المناوي : ص7١”‏ . وفترة أخرى من ۵۶۲ ٤٣۳ Mw‏ 20ه. 

)0( ابن الزیات : المصدر السابق - ص٤۱۸‏ . الباقي منها هو مشهد السيدة رقية . 

(7) القلقشئدي : صبح الأعشی جلا ص 766 

وم د. المناوي : المرجع السايق ‏ ص۳۱۲. 

(A)‏ ابن خلكان : المصدر السایق-ج۱ ص ۲۱۵ ۰ عبد الله الشرقاوي : تحفة الناظرین - ص۰۲۵ 

- ابو المحاسن : المصدر السایق .جه ص۲۹۰‎ )٩( 

(۱۰) المقريژي : الخطط -ج۲ ص۲۹۳ . 


الثروات » ومنهم من كان على مذهب السنة وعمل على إزالة الخلافة . 
۲ - الضعف العام للدولة الفاطمية وقلة متحصلها من خراج الآرض (الإيرادات) ‏ 
۳ تعرض مصر لأطماع القوى الخارجیه التي شجعها ضعف مصر 5 
٤‏ - تزاید آهمية حکام الأقاليم » وخاصة حاکم قوص الذي كان يعد الرجل الثاني بعد الوزیر وقوي 
بعض حکام هذا الاقلیم بمنصب الوزارة : 

Lap LU,‏ نجد أن معظم المنشات التي قام بها الوزراء وحکام الأقاليم كانت عبارة عن 
تحدیدات أو ترمیمات في مبان قائمة سواء في المساحد أو القتصور والمتاظر › وتمیزت منشاتهم 
بضآلة الحجم بالقياس إلى مباني الخلفاء الأول » وقد أعطى الوزراء أهمية متزايدة لحركة البناء في 
الأقاليم . 

وشهدت العمارة الحربية اهتماماً مکثفاً إلى جانب تزايد أعداد المدارس السنية التي أنشقت 
لمقاومة مذهب الدولة الشیع dele,‏ في آواخر العصر الفاطمي . 
أ العمارة الحريية : 

كان من نتيجة الضمف الذي انتاب الخلافة بعد الشدة أن استطاع الصلیییون والسلاجقة 
الاستيلاء على معظم ممتلكات الفاطميين بالشام 3 بل وزحفوا بجيوشهم صوب مصر مقر الخلافة 
نفسها » ومن المعروف أنه في أوقات الحرب والتهديد بها Ob‏ العمارة والفتون تخضع للاتچاه نحو 
خدمة الأغراض الحربیة(۱) . 

ولا غرو أن كانت آسوار القاهرة ویواباتها هي آهم المنشات المعمارية للوزیر بدر الجمالي » 
فما أن استقر له الأمر في مصر واستعادت البلاد بعض قوتها الاقتصادية ووحدتها السياسية التي 
فقدتها آثناء الشدة العظمی حتی بدأ يدر الجمالي في بناء السور الجدید للقاهرة عام EVV‏ 
Oa‏ /۱۰۸6 م . 

وقد آقام بدر الأسوار الجديدة موازية لأسوار جوهر القديمة » وان زاد في رقعة مساحة القاهرة 
بمقدار ۱۵۰ متراً إلى شمال السور القدیم > وحوالي ۳۰ متراً إلى الشرق ومتلها إلى الجنوپ< . 

وقد استعمل يدر في بناء السور الطوب واللبنء بینما كانت الأبواب من الحجارة«*) ولا زالت 
آجزاء من آسوار بدر والبوابات الثلاثة الرئيسية باقية OW‏ کشاهد dle‏ على عظمة بنائها وکثرة 


(۱) د. فريد شاقعي : الحمارة العربية ‏ ص۲۳۳ _ ١‏ 
(؟) المقريزي : اتعاظ-ج۲ ص۳۲۱ 

(۴) د. حسن الباشا ( ولعرون ): القاهرة - ص4۷۲ 
(5) د. حسن الباشا : المدخل - ۰۱۸۷ 


النفقات التي مولت هذا المشروع الحربي الضخم والذي استمر بناژه تحواً من ثماني سئوات ‏ إذ 
انتهی السور الشمالي ویوابتیه باب الفتوح وباب pail‏ عام 2۸۰ ه /۱۰۸۷ م۰0۱۱ بینما تم پتاء 
السور الجنوبي وباب زويلة عام 4۸0 ه ۱۰۹۲/۲ م ویظهر في الأسوار والبوایات تأثير العماثر 
السوریة() . 

وعندما Js‏ صلاح الدين الوزارة للعاصد ot‏ خلفاء الفاطميين 3 عام 054 مه /۱۱۲۹ ۴ 
كانت مصر قد مرت باحداث عاصفة عرضتها لخطر الصليبيين غير مرة . وإزاء استمرار التهديد 
الصليبي للخلاقة المحتضرة بدا صلاح الدين في تجدید سور القاهرة لیضم الفسطاط داخله حتى 
يتسنى له الدفاع عن العاصمة الممتدة ضد الهجمات المحتملة من الصلیبیین(*۲ . ويد عمله ذلك 
في عام 577 ه » أي قبیل سقوط BASS‏ الفاطمية ©©. 

وحظیت الاسکندرية Lal‏ بعناية الوزراء من الناحية الحربية » إذ كانت أهم مواتيء مصر 
التجارية على المتوسط وکانت تتعرض لهجمات الصلیبیین من 

ففي آواخر عهد الامر عام ۰۵۱۷ ها /۱۱۳۳ م تولی آبو تراب حيدرة pot‏ الوزیر المأمون 
الا سکندرية elas‏ بتعمیر سور الااسکندرية وتجدیده (1) 3 

وفي آواخر العصر القاطمي عام لاده ه شید الوزير أبو الأشبال ؛ ضرغام بن سوار الیرج عند 
باب البحر بالاسکندرية فعرف ببرج ضرغام 3 وقد لعب هذا البرج دوراً كبيراً في الدفاع عن المديتة 
ضد کل المغیرین الذین حاولوا الهجوم Ml gle‏ 

Lf‏ عماثر عصر الوزراء العظام الدينية والمدنية فإنها غالباً ما كانت منشآت صغيرة لا ترتقي 
إلى مستوی المشاریم المعمارية الضتخمة وکثیر منها كان مجرد تجدیدات في آثار قائمة » وتعکس 
المباني المدنية ميل الوزراء إلى الترف ومحاکاة الخلفاء الأول في بتاء المنازل الضخمة والمناظر » 
وتومىء كثرة متشات الوزراء المدنية في مدنت الأقاليم إلى اللامركزية التي میرت العصر الفاظمي 
wel‏ والأهمية المتزايدة التي اكتسبها حکام وولاء الأقاليم » وقد sat‏ تسلط وزراء من السئة على 
الخلقاء وسعيهم نحو إضعاف الخلافة الشيعية إلى تزايد حركة [نشاء المدارس الستية ع نحاصة Oly‏ 


Répertoire Chronologique d’Epigraphie Arabe , Tome 6 , Le Caire MC M XXXVI , P . 238 . Q) 
. اين ميسر : المصدر السایق جلا ص۲۹‎ )۲( 
Hautecoeur et Wiet : OP "Cit ۰۳ 2 . (۲ 


() د. آحمد قكري : مساجد القاهرة ومدارسها - القاهرة ۲-۹ صنل . 
)0( المقريزي : اتعاظ -ج۳ ص۳۲۱ 

)1( د. السید عبد العزیز مالم : تاريخ الاسکندرية - ص ۲۱۶ . 

(۷) د. جمال الدين الشیال : تاريخ مدينة الإسكتدرية - ص 40. 


۱۰۹ 


الأفضل بن بدر الجمالي كان قد أغلق دار العلم التي أنشأها الحاکم بأمر اش . 
العمائر المدنية : 
عمل الوزراء العظام على محاكاة حياة الخلفاء » فلم تعد تقتعهم إل الدور و » وقد 
سکن بدر الجمالي في دار عرفت بدار المظفر بحارة برجوان . ولم تشيد دار للوزارة يسكنها الوزراء 
على تعاقبهم إل في age‏ الأقضل بن بدر الجمالي ء ولم تكن دار الوزارة الا قصراً کبیراًء حيث 
كانت تشتمل على عدة قاعات ومساكن وبستان وغيره وكان فيها مائة وعشرون Lute‏ للماء الذي 
يجري في بركها ومطایخها "۲ . 

٠‏ وينى الأفضل داراً أخرى على شاطىء النيل بالفسطاط عرفت بدار الملك ء وانتهی من بناتها 
عام ۰۰۱ /۱۱۰۷ م وسكن بها وقد مدحها الشعراء لحسنها© , وللأفضل تنسب أيضاً منظرة 
الخمس وجوه والمنتزه المعروف بالتاح 249 . 

ولم يكن خلف الآفضل الوزير المأمون البطائحي باقل حماسة لبتاء المناظر والقصورمن سلفه ‏ 
فينى ثلاثة bl.‏ بالقاهرة اندثرت جميعها الآن . احداهن بين باب الذهب وباب البحرء والآخرى 
على قوس باب النصر » ومنظرة ثالثة تعرف باسم الزاهرة أو الفاخرة أو الناضرة » وكان 
یجلس الخليفة في إحداها لعرض العساكر يوم عيد الغديرء ويقف الوزير في قوس باب 
الذهب(*) . وفي عام ۰۱5 ه /۱۱۲۲ م أنشأ المأمون منظرة بجزيرة مصر بعد أن نقل المراکپ 
الحربية من الصناعة التي are‏ الصناعة القديمة بساحل مصر2"9 . 

كما أعاد المأمون بناء منظرة اللؤلؤة") التي كانت من إنشاءات العزيز بالله وتشعثت آثناء الشدة 
العظمى . 

ولم يخل سجل المأمون المعماري من مبان ذات أغراض تجارية » فقد أصر في عام OVA‏ 
ه /۱۱۲۲ م ببناء دار وكالة بالقاهرة لمن يصل من العراق والشام من التجار) . ومما يؤسف له أن 
الزمن لم يبق على أي من هذه المنشآت المدنية . 


(۱) د. عبد الرحمن زكي : القاهرة ص ١؟‏ . 

)1( المقريزي : الخطط -ج۱ ص۳۸٤‏ -۳۹ . اندثرت هله الدار ایضاً . 

(۲) ابن میسر : المصدر السابق -ج۲ ص۰۲ ويذكر آنها أصبحت دار متجر في آيام الملك الكامل محمد الآيوبي » ثم عملت 
وكالة غي آیام الظاهر بییرس ء ولا أثر لها الآن . 

(۶) المقريزي : اتعاظ Te-‏ ص۰۷۶ ژالت محالم هذه المنظرة ولا وجود Ugh‏ ۰ 

)0 المقريزي : الخطط -ج۱ ص؟ ۰ . 

( )این میسر : المصدر السایق -ج۲ Woe‏ . 

gat)‏ : اتعاظ - هامش (۱)-ج۳ ص۸۱ 

A)‏ .ابن میسر : المصدر السابق - چ۲ ص۰1۲ كانت هذه الوكالة بجوار دار الضرب التي آنشاها المأمون بالقشاشین » وقد حدد 


۳۹۰ 


ج ب العماثر الديتية : 


لم تذكر المصادر التاريخية منشآت دينية للوزير بدر الجمالي في إطار القاهرة ومصر الا مسجد 
الجيوشي الذي شيد على هضبة المقطم في عام EVA‏ ه /۱۰۸۰ » وبالرغم من صضره الا أنه 
يعتير من آجمل الآثار الفاطمی ۲۱2 » وهو فريد في تصميمه وبناء قبته عما هو معزوف یمصر 
الفاطمیة(۳) . وعداذلك فإن أعمال بدر الجمالي المعمارية تقع كلها خارج القاهرة » وكلها تقرياً 
آعمال إضافات وترميمات UL‏ قائمة . 
جامع العطارين 8 


تكاد المصادر التاريخية التي أشارت إلى الوزير بدر الجمالي أن تجمع على أنه قد بنى هذا 
الجامع بالاسکندرية عام EVV‏ ه /۱۰۸2 م يعد أن نجح في الاستيلاء على المديئة والقضاء على 
تمرد ابنه الأوحد وأنحذه OL af‏ . وآنه بنی هذا الجامع من آموال آحذها من الاسکتدرانیین وفرغ 
منه في شهر ربيع الأول من عام EW‏ هھ( / 1١82‏ م» آي أنه لم یتفق على عمارته وقد ظلت 
الخطبة بالاسکندرية تقام بهذا الجامع حتى دخل صلاح الدين الآيوبي فنقلی الخطبة dae‏ . 


ورغم تأكيدات المؤرخين بأن منشىء هذا الجامع هو بدر الجمالي فان النص التأسيسي 
يكذب ما ذهبوا إليه » فأعمال بدر في الواقع كانت تجديدات قرر إقامتها «عند حلول ركابه بثغر 
الإسكندرية ومشاهدته هذا الجامع خراباً » فرأى بحسن ولائه ودينه تجديده زلفى إلى الله تعالى» 
وذلك كما ورد في لوح من الرخام لا زال في الجامع إلى اليوم أسفل المتذنة إلى يسار الداخل من 
الباب الشمالي الشرقي . وكان المسجد القديم قد أنشيء على أنقاض كنيسة قدیمة) . وقد بلغ ما 
جمعه بدر من أهل الاسكندرية - على سبيل الغرامة فيما يبدو - ۱۲۰ آلف دينار خصّصها للإنفاق 
على الجامع ”2 . واليناء الحالي للجامع لا یرجم إلى الحصر الفاطمي . 


المقريزي مکانها في عصره بأنها على يمنة السالك من رأس الخراطین إلى سوق التیمبین والجامع الازهر . المقريزي : 
الخطط -ج۱ ص۵۷ 
(۱) د. عبد الرحمن زكي : قلعة صلاح الدين وما حولها من الاثار . القاهرة ۱۹۷۱ ص ۱۰۱ - 
ct)‏ .230 ,م .1 Répertoire : Op. cit. Tome‏ 
Hautecoeur (L.) et Wiet (G.) Op. cit. p. 232,‏ 
Glick (H.) Und Diz (E.) : Dic Kunst des Islam, Berlin 1925, 5. 163.‏ 
(۲) آبو المحاسن : المصدر السایق ج ه ص ۰۱۱۹ 
(5) ابن ميسر : المصدر السابق ج ۲ ص ۲۰ - ۲۷ ۰ ویذکر اين خلكان حطاً أنه بنی جامع العطارین عام ٤۷۹‏ ه . وفیات ج ۲ 
ص ۱۷۲۲ . 
ری المقريزي : اتعاظ ج ۲ ص ۰.۳۲۱ 
(1) د. جمال الدین الشیال : تاريخ الإسكندرية ص 5۲ . 
(۷) د. السيد عبد العزيز سالم : تاريخ مديتة الاسکندرية ص ۰ 


١ 


ولبدر الجمالی عدة أعمال تجديدية في صعید مصر ‏ منها المسجد العتیق بأسنا الذي تهدم 
وجدّد عدة مرات حتی ذهبت معالمه الأصلية(٠‏ . ویشیر النص التأسيسي المثبت على لوح رخامي 
إلى يمين المحراب إلى أن بدر الجمالي آمر بعمارة الجامع » فأسس على يد القاضي آبي الحسن 
على ين أحمد بن pall‏ في ذي الحجة سنة ۶74 هب وکمل سقفه عام 2۷۰ ه /لالا ٠١‏ م . الا 
أن حوادث التاريخ تثبت أن الذي عمر هذا الجامع هم ينو النضر عام ۶۰ ها ثم زادوا في عمارته 
عام £04 ه /۱۰۲۷ م » ولذلك فان أعمال بدر الجمالي لا تعدو أن تكون بعض التجدیدات OO‏ 

ومئذنة الجامع الباقية إلى الآن في ركن منه ترجع إلى عهد بدر الجمالي ۰0۳ وان كان 
منشئها » كما جاء في النص التأسيسي الخاص بها » هو «الأجل المنعخب فخر الملكك سعد الدولة 
تاج المعالي ذو العزين حسام أمير المؤمنين أبو منصور سارتكين الجيوشي» في عام EVE‏ 
مه ۵ 6۱۱۸۱ ۽ Jes‏ أساس GLb‏ هذه المتذنة فان د . فريد شافعي برجم متذنة جامع أبي 
الحجاج بالأقصر التي شیدت باللين فوق السطح العلوي لاعمدة معبد الأقصر ومتذنة المشهد القبلي 
بآسوان إلى عصر يدر الجمالي © . 

ينسب للأفضل بن بدر الجمالي بناء مسجدين بمصرء أولهما مسجد القيلة بالقرافة 
الکبری) » وهو بسطح الجرف المطل على بركة الجيش » ويناه في شعبان عام ۸ ه وبلغت 
تفقات بنائه ستة آلاف دینار » وهو ما يدل على صغر حجمه » وسمي بجامع الفيلة لآن في قبلته تسع 
قياب في آعلاه ذات قناطر إذا رآها الانسان من بعید شبهها بمدرعین على فيلة كالتي كانت تعمل في 
المواكب أيام الأعياد » وكان هذا المسجد خراباً في أيام المقريزي © . : : 

آما المسجد الثاني فیعرف بمسجد الرصد » وكان آفضل من جامع الفيلة » وقد أكمله عتدما 
صار مخصّصاً لرصد الکواکب OY‏ وهو مسجد مندثر . 


وتشمل أعمال الأفضل خارج مصر والقاهرة مسجد الخمري يمديتة المحلة الکبری بمحافظة 
a, all‏ » وقد أمر الأفضل ببنائه في المحرم عام ۵١۸‏ ه / ۶ م على يد القاضي «أبو الفتح 


. ۴۰ د. سعاد ماهر : المحاقظات ص‎ )١( 

(۲) د. سعاد ماهر : ماحد عضر صن ۲۷۶ ١‏ ۲۷۲ . 

(۳) د. فريد شاقعي : المرجع السابق ص ۰۳۳۰ 

)2( د. سعاد ماهر : المرچم السابق ص ۲۷۲ . 

)9( د. فرید شافعي : المرجم السایق ص YY‏ 

۰۱۸۳ ابن الژیات : المصلر السایق ص‎ CY) 

(۷) المقريزي : الخطط ج ۲ ص ۲۸۹ ۰ ۲۹۰. ویذکر اين حلكان أن المأمون ایمل هذا السجد في وژارته . المصلر 
السابق ج ٤‏ ص ۰۲۸۲ ; 

ری المقريزي : الخطط ج ۱ص ۱۲۷ . 

.۹5 - 4 د. سعاد ماهر : المحاقظات: ص‎ )٩( 


Y\Y 


المسلم بن علي بن الحسن متولي الحكم الشريف في الغربية» » كما dus‏ على ذلك لوحته 
التأسيسية التي لم يبق غيرها من المسجد الأصلي (۱) . كما ينسب إليه أيضاً بناء جامع الجيزة 29 . 


وليس في سجل إضافات وتجدیدات الآفضل سوی BH‏ مأذن بناها لجامع عمروين ell‏ 
هي المثذنة الكبيرة والمئذنة السعيدة والمتذنة المستجدة (6۳, وتجديد آخر بمسجد ابن طولون 
سجله على محراب Day‏ 
ورغم آن الم آمون الب طائحي قد ولي الوژارة ٤‏ آعوام فقط (شوال 010 هب ٤‏ رمضان 
هھ( ( ۰ of yy‏ سجله المعماري حافل باعمال الإنشاءات والتجديدات » als‏ ما أنشأه في قي 
وزارته وفي أيام الأقضل ۱ مسجداً مع ما آمر بتجدیده بعد وزارته بالقاهرة ومصر وآعمالها ما يتاهز 
a‏ مسجد OY‏ . 
ويأتي الجامع الاقمر في طليعة منشاته الدينية » فقد بدأ في بنائه في تفس العام الذي dy‏ فيه 
الوزارة وأتمه عام 014 ه ۲۳ وکان مکان الجامع دکاکین علاقین 6A)‏ ویقال إن المأمون اشتری 
له حمام شمول ودار التحاس بمصر وحبسهما على سدنته ووقود مصابیحه ومن یتولی آمره ویوذن 
فيه OY‏ وپلخت نفقاته مائتي ألف دینار ٩۱۱‏ . ولم تكن الخطبة تقام بهذا المسجد طوال العصر 
الفاطمي ‏ وإنما جددت به خطبة على يد الأمير يلبغا السالمي آحد آمراء الظاهر برقوق 
عام OY) aA‏ 


giles‏ الأقمر هو آول مسجد يراعي اتجاه خط تحديد الطريق 3 ولذلك جاءت واحهته مثحرفة 
بالنسبة لاتجاهات واجهات الصحر- ay‏ ۳ 


(۱)د. سعاد ماهر : مساجد مصر عن ۲۹۱ ۰ 

(۲) المقريزي : اتعاظ ج ۳ ص ۷۲ وان كان محقق الکتاب ینقل عن الخطط أن جامع الجيزة يني عام ۳۰۰ ه زمن علي بن 
Le‏ الله بن الأخشيد » ولم يورد المقريزي في الخطط ذکر لدور الافضل فيه > هامش ٤‏ . ولا آثر لهذا الجامع OV‏ . 

(۲) المقريزي : اتعاظ ج ۳ ص VY‏ 

Répertoire : Op; cit. Tome 8, p. 4. ct) 

(5)0, حمدي المناوي : الوزارة ص ۳۱۲ ے 

رح المقريزي : اتعاظ ج ۳ ص AY‏ 

(۷) المقريزي : الخطط ج ۲ ص ۲۹۰ Gail‏ المقريزي (اتعاظ ج ۳ ص (VY‏ واین OLS‏ (ج ٤‏ ص (VAT‏ وابن میسر (ج ۲ 
ص (UY‏ وأيو المحاسن (ج ه ص ۲۲۹) على أن باني الجامم الأقمر هو الوزیر المامون » بیتما يذكر ابن [ياس أت الامر هو 
المنشیء (ج ۱ ص 1۳) ويزيد القلقشندي أن الآمر بناه بوساطة وزیره المأمون البطائحي (ج ۳ ص ۳۹5) وتثیت التصوص . 
التأسيسية of‏ الذي آمر يعمل الجامم الوزیر المأمون . انظر د. سعاد ماهر / مساجد مصر ص ۰۳۲۳ 

. 1١ ابن میسر : المصلر السابق ج ۲ ص‎ (AD 

(9) المقريزي : الخطط ج ۲ ص ۹۰ . 

. ٦۴ ابن إياس : المصدر السابق ج ۱ ص‎ (VD 

(۱۱) القلقشتدي : المصدر السایق ج ۳ ص ۰۳۱۰ 

.۳۰۵ توفیق عبد الجواد : تاريخ العمارة القاهرة ۱۹۱۹ م ج ۲ ص‎ (VY) 


۳۳ 


وقد بنیت. واجهته بالحجر الذي استعمل في القصور الفاطمية ویوابات پدر الجمالي » ولحل 
ذلك جاء نتيجة الرغية فى الاعتماد على صلابة الحجر وقدرته على البقاء وتوقیر المادة الملائمة 
للزخرفة المنحوقة بشتى آنواعها من نباتية وهندسية وكتابية والتي آیدع الفنان فيها فجاءت آية من آیات 
الفن الجميل ٠‏ . وكانت الواجهة الحجرية تتكون من ثلاثة أقسام ضاع الأيمن منها OV‏ 

وتيدو هذه المبالغة الزخرفية في الواجهة » SUS‏ کانت محاولة aby‏ إعجاب الناس > وذلاك 
كبديل للهيبة التي كانت تعطيها المياني ذات النسب الضخمة التي ميزت مباني الخلفاء الآقوياء » إذ 
آن هذا المسجد مساحته الداخلية YA)‏ × ۱۷,۳۶ م) تعادل نحو ٤۸٥‏ م" ليست جميعها مبنية إذ 
یتوسطها صحن أوسط مساحته VY‏ ۹۹ , 

ومن المساجد التي أنشأها مسجد الكافوري في البستان والک‌افوري بالقاهرة آاسسه 
عام ۱۱۲۲/۲ ومتولي عمارته ووكيله yl‏ اليركات محمد بن عثمانء وكتب اسمه عليه وقد 
ظل قائماً حتی شاهده المقريزي ۲8 » وینسب إليه أيضاً بناء مسجد آمام باب الخوخة على ید وکیله 
وکان الصناع یعملون فيه ليلا ونهاراً حتی إنه تصدع واحتیج إلى تجديده ( . 

ومن مبانیه حارج القامرة مسجد أبي بكر الطرطوشي الذي آنشیء عام ۱ بظاهر الثخر 
علی pl‏ > وقد أمر المأمون قاضي الإإسكندرية اين حديل Gls‏ في موضح پتخیره الفقیه ol,‏ یبالغ 
في إتقانه (سرعة إنجازه) وتکون النفقة عليه من مال دیوانه دون مال VAT‏ . وقد ضاعت محالم 
هذا. المسجد الآن "© . 

Lisl,‏ المآمون في عام ۵۱5 ه / ۱۱۲۲ م مسجداً بالبهنسا لتقام فيه الخطبة «وأقيم فيه 
خطيب وإمام وقومة ومؤذنون وأطلق لهم ما هي عادة أمثالهم» 2 _ وقد زالت معالم هذا الم چل 
الآن . 

وفي شوال من عام ٥۱٩‏ ه / ۱۱۲۲ م بلغ المأمون أن جزيرة قويسنا ومنية زفتى ليس فيهما 


Creswell (K.A.C.): The Muslim Architecture-of Egypt. Oxford 1952, Vol. I, ۳۲. 49, 65. : انظر‎ )۱( 

(۲) د. محمد عبد الحزیز مرزوق : ماجند القاهرة قبل عصر المماليك »> الطبعة الثانية . القاهرة ربدون تاریخ) ص ۹۲-۸۳ 

(۳) د. كمال الدين سامح - العمارج الإسلامية قي مصر القاهرة ۱4۷۰ م شکل ۵۸ , 

(۶) المقرتزي : الخططاج ۲ ص ۰51۰ 

)0( المصدر نفسه ص 1۱۲ . 8 

7 وكان الطرطوشي قد حضر من الإسكندرية إلى القاهرة قي نفس العام ليقدم للمأمون كتابه‎ ٩۲ المقريزي : اتعاظ ج ۳ ص‎ OY) 
۰۳۳۲ - ۳۳۰ سراج الملوكك ۔ اتعاظ ج ۳ ص ۸۸ انظر ترجمته في د. سعاد ماهر : المرجع السابق ص‎ 

رس د. السيد عبد العزيز سالم 3 المرجع السايق ص ۲۲۲ ۲۲٤۴‏ , 

جم المقريزي : اتعاظ ج ۳ ص AAY‏ 


۳۹ 


جامع فتقدم المأمونٍ إلى بعض حخحواصه وحلم عليه فسار وبتى جامعا على شاطىء النيل يمنية زفتی 
وقرر فيه خطیباً وإماماً وموذنین(۱) 5 

ومن المساجد التي بنيت في عهدم مشج الذحيرة بمیدان القلعة OV‏ » تجاه شياييك مدرسة 
السلطان ore‏ ۰ آنشاه ذحيرة الملك جعفر متولي الشرطة عام 01٦‏ هھ ولي القاهرة والحسبة من 
تفس العام ۰ واستعملى السخرة ة في بناء المسجد حيث كان یقبض على الناس للعمل فيه يدون 
آجرة ‏ وکان الناس یحلفوته ویقولون له » LY‏ » فعرف لذلك بمسجد ؛ لا با" . 

وقد بنی أخو المآمون المعروف بالموتمن سلطان الملوك نظام الدين آبو تراب حيدرة مسجداً 
پالاسكندرية عرف بجامع المؤتمن وکان والياً على الاسکندرية والأعمال البحرية منذ عام ۵۱۱ ه > 
وبنى هذا المسجد أثناء مقامه في هذا الثغر OD‏ . 

آما التجديدات التي 3 تمت في وزارة الامر فأهمها قيامه في عام 7 ه تجديد مسجد القرافة 
التي بنته تغريد أم العزیز dil‏ وعمر بجانبه طاحوناً للسبیل لیحمل عن الضعفاء کلفة الطحن . وظل 
الجامع على عمارته حتى احترق عام ٥٤‏ ه أثناء حريق الفسطاط  )*(‏ 

وفي نفس العام آمر المآمون بتجديدك المشاهد السبعة التي 2 بين الجيل والقرافة 2 وأولها مشهد 
السيدة زيئب واخرها مكنيد السيدة ة آم کلثوم » واصلاح ما تهدم منها وإثيات تاريخ ذلك التجنيد 
على لوح من الرتحام ”© . 

يضاف إلى ذلك إكماله لعمارة مسجد الرصد الذي بداه الافضل وأنشاً متبراً بهذا المسجد ° 
وبتی الوزیر آبو الفتح يانس الأرمتي الذي ولي الوزارة لعام Joly‏ فقط Men o)‏ تدا يظاهر 
باب السعادة الا" أنه توفي قبل إتمامه فكمّله آولاجه بعد وفاته٩)‏ . 

ويعد جامع الوزیر الصالح طلاشع شع بن رزيك خير ختام لجوامع الوزراء بالقاهرة }3 بناه 
عام ۵۵۵ )_m‏ وهو بحق قمة جوامع الوزراء من حيث المساحة » حيث بلغت مساحته 


)1( المصدر نقسه ص AA‏ 

(۲) المقريزي : الخطط ج ۲ ص ۱۱ وهو جزء من آرض مسجد الرفاعي الآن . د. سعاد ماهر : المرجم السایق ص ۰۳۰۷ 
(۳)د. جمال الدين الشیال : المرجم السابق ص ٤٤‏ . 

(5) المقريزي : الخطط ج ۷ ص ۰۳۲۰۰۳۱۹ 

(ه) ابن ميسرة : المصلر السابق ج ۲ ص OW‏ 

. 15 - 1۳ منجب : الاشارة ص‎ ply 

(بد. المتاوي : الوزارة ص ۰۳۱۲ 

رم المقريزي : الخطط ج ۲ ص ۰8۱۲ 

)4( حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الاثرية . القاهرة ۱۹۶ ج ۱ ص 44. 


۳۹ 


my ۳ ۱9۳۲‏ وهو بذلك أكبر جوامع عصر سيادة الوزراء ۰ وتدل bla‏ زخحارفه بالواجهة وداتحل 
المسجد » بالإإضافة إلى بابة الذي dias‏ آقدم باب تحاس OD sites‏ 3 على مدی ثراء هذا الوزیر 
وتعاظم نفوذه حتى إته أراد نقل رآس الحسير التي كانت بعسقلان خوفا من الصليبيين إلى هذا 
الجامع » لا أن الخليفة الفائز بتصر الله لم يمكنه من ذلك حيث بنى المشهد المعروف بمشهد 
الحسين بجوار قصره ونقل الرأس إليه في عام 48 هم ولم يكن بهذا الجامم خطية حتی 
عام 1۵۲ ه 0©/ ۱۲۵۶ م . 

وإلى جاتب هذا المسجد الفخم أنشأ الصالح CAL‏ مسجداً آخر بالقرافة إلى جوار جامع 
القراقة أو الأولياء ویجواره تربة لیدفن بها (۲8 . ويذكر آبو صالح الأرمني أن الصالح طلائع حمل إلى 
مسجده بالقرافة بعض الأعمدة من بيعة قبطية COD‏ . 

وقد أجريت عدة إصلاحات في الجامع العتيق بقوص بقي منها منبر خشبي يرجع إلى 
عام ۰ ه() ‏ ۱۱۵۵ م . 
د - المدارس السئية : ۱ 
التدعیم هو السمة المميزة لعصر الوزراء الحظام . 

وقد بدأت هذه المدارس في الظهور بمدينة الاسکندرية حتی انتقلت إلى حاضرة الخلافة 
في القاهرة على يد صلاح الدين الأيوبي ; 

ففي عام ory‏ ه أنشأ الوزير رضوان بن ولخشي > وكان مالكي المذهب ۰0۷ مدرسة 
لتدريس المذهب المالكي قرر فيها الحافظ Lf‏ الطاهر بن عوف شيخ المالكية بالثغر وكانت تقح 
بشارع المحجة ( _ 

آما المذرسة الثانية فقد آنشآها آبو الحسن علي بن السلار بالاسکندرية للحافظ al‏ طاهر 


(۱) د. سعاد ماهر : المرجع السایق ص 2 *غ . 

)1( حسن عبد الوهاب : المرجع السابق ص ۰۹٩‏ 

(۲) القلقشندي : المصدر السابقج ۳ص ۳۰۵ ویذکر المقريزي أن الصالح طلائع لما حضرته الوفاة تدم على بناء هلا المسجد حیت [نه 
كان خارج ياب زويلة ومن الممکن استغلاله من التاحية الحريية ضد بواية القاهرة الجنوبية . الخطط ج ۲ ص ۲۹۳ . 

(۶) أبو المحاسن.: المصدر السابق ج 0 ص ۳۶۲-۳5۵ 

)0( أبو صالح الأرمتي : تاريخ الکنائی ص ۵۳ - 05 

)1( د. سعاد ماهر : المحافظات ص TY‏ 

(۷) د. المتاوي : الوزارة ص ۳۰۳. 

: السید عبد العزیز سالم : المرجم السابق ص ۰۲۱۸ ۰۲۱۹ د. المتاوي : المرجع السابق صن ۱۰۸-۱۰۷ » وان كان د. الشیال‎ (A) 
.٤٤ یرجح تاریخها إلى عام ۵۳۳ ها انظر د . الشيال : المرجع السابق ص‎ 


۳۱۹ 


السلقي “ قي عام ٠٤٤‏ ه / ١١54‏ مء أي في خلافة الظافر الفاطمی CD‏ وأثناء ولاية ابن 
السلار على الإسكندرية OP‏ وعرفت بالسلفية . 

وجاءت الطفرة. في els‏ هله المدارس على يل صلاح الدين الاپویی وزير العاضد الذي أقبل 
على إنشائها لا ضعاف نفوذ مذهب الدولة ©» » فانشاً عدة مدارس بمصر الفسطاط خصصت عند 
بداية تأسیسها لتدریس مذهب واحد () , 


في أول المحرم عام 015 ه هدم صلاح الدين حبس المعونة وهی ا للشافعية 
وعرفت بالمدرسة الشريفية بمصر الفسطاط ”° . 


وفي المحرم من تفس العام هدم صلاح الدين دار الخزل رفف بمصر وحولها إلى مدرسة للمالكية 
عرفت بدار الغزل » ثم عرفت بالقمحية OY‏ «معلومها كان يصرف للمدرسين والطلبة قمحام 4 . 


- التصوص التأسيسية : 
تدل النصوص التأسيسية لمباني العصر الفاطمي الأخير على تزاید نفوذ الوزراء وتضاؤل نفوذ 
الخلقاء » حيث احتلت آسماء واألقاب الوزراء الصدارة > بینما تراجع نصیب الخليفة منها . وظهر 
Last‏ في هذه الکتابات آسماء لولاة أقاليم ومحتسبین وقضاة ما كان لها أن تظهر لولا تراخي قبضة 
الدولة المركزية وتضاول نفوذ الخليفة . 


uw‏ التص التأسيسي لباب الفتوح سور القاهرة الشمالي والمڙرخ بالمحرم EA?‏ ه تشیر 
الکتابات الكوفية إلى أن منشیء الأسوار هو الوزیر الأجل بدر الجمالي الذي cade‏ آلقابه (© . 

وفي التص التأسيسي لتجديدات بدر الجمالي بالجامع Oda Spb‏ یرد اسم الخليفة 
المستنصر في سطر واحد 2 پینما يجيء أمر اليناء منسويا إلى يدر الجمالي والدعاء له في سطرين . 
وفي النص التأسيسي لتجديد جامع العطارين لم يرد أسم المستنصر aL‏ وحازت ألقاب ونعوت jo‏ 
الجمالي IS‏ اللوح الرخامي mon?)‏ 


(۱) ایو شامة : الروضتین ج ۱ ص 4١‏ وكان كردياً شافعي المذهپ د. المناوي : المرجع السايق ص ۳۰۳. 

(۲) د. جمال الدين الشیال : المرجم السایق ص 54 - 

() السید عبد العزیز سالم : المرجم السابق عن ۰۲۱٩‏ 

)£( فريّد شاقعي : العمارة العربية ص ۲۴۸ . 

)0( د. حسن LAL‏ : المدخل ص ٠١١‏ . 

714 المقريزي : اتعاظ الحتفاج ۲۳ ص‎ ۱٩۱ أيوشامة : الروضتین ج ۱ ص‎ OO) 

زب أيو المحاسن : التجوم الزاهرة : ج © ص ۰.۳۸۵ 

a ee. القلقشندي ع‎ (A) 

Répertoire. Op. cit. Tome 7, p. 238. (4)‏ 
C15)‏ محمود عکوش : المرجم السابق لوحة ۰۱5 .199 Répertorre : Op. cit. p.‏ 
(۱۱) السید عبد العزیز سالم : المرجتم السابق ص ۰۲۲۷ د. الشیال : المرجم السابق ص ۰ .225 .م Répertoire : Op. cit.‏ 


۳۱۷ 


وفي اللوح التأسيسي لتجديدات جامع إسنا العتیق يشار إلى اسم المستنصر في صيغة دعائیةا 
بيئما يقترن أمر البتاء ببدر الجمالي » ويرد اسم القاضي علي بن أحمد التضر الذي كان ناظرا 
للاحیاس بالأعمال القوصية 0 بینما یخلو نص بناء المثذنة الذي كان باسم سارتكين المنسوب 
إلى الجيوشي (بدر) من أي ذكر للمستنصر "© . 

وفي مشهد السيلة نقيسة الذي ode‏ عام AY‏ ه في وزارة بدر الجمالي ورد اسم الآفضل aul‏ 
معة على التص التأسيسى الخاص بأعمال التجديد لعف 5 

Uf‏ الجامع الغمري بالمحلة الكيرى قليس به إشارة إلى اسم الخليفة وإنما حوى فقط اسم 
الوزیر والقاضي «أبو الفتح المسلم بن علي بن الحسن» متولي الحکم الشريف في الغربية ° . 

ويأتى آمر إنشاء الجامع الأقمر مقروناً باسم الامر باحکام الله الذي ذکر آلقابه والدعاء له في 
۷ حرفاً » بینما جاء ذکر المآمون والدعاء له في ۳۷۸ حرفا © . 

وحتی عندما كان الحافظ لدین الله یحکم بدون وزير وأجرى تجدیدات في الجامع الطولوني 
سجلها نص تأسيسي » فان نصیب قاضي القضاة سراج الدين آبو الشریا بن جعفر كان هو BIT‏ 
منها0) . 

ويبدوالبون st‏ اتساعاً بين نصيب الخليفة في الكتابات التأسيسية وئصيب الوزراء في النص 
التأسيسي لجامع الصالح طلاقع ao‏ رزيگ الذي حازت آلقابه والدعاء له باعتباره منشی ۶ هذا الجامع 
Yo4‏ حرقا مقايل ۲ ۱۰ حرفا للفائز بنصر الله (© ۳ 

تأثیر المجاعات على الفئون التطبيقية 

ليس الباحث هنا بصدد الحدیث عن آثر کل مجاعة بمفردها على الفنون التطبيقية » إذ أن 
المجاعة » كحدث تاريخي » ليست ال حدثاً عابرا » محدود الاثر » زمانياً » على حركة الصناعات 
والفنون . فتطور هذه الفنون أو تدهورها لم يكن ليحدث طفرة واحدة . فضلا عن أن العوامل 
المؤثرة على الفنون التطبيقية تعد بالاساس عوامل اقتصادية واجتماعية مستقرة ومتميزة بالثبات النسبي 


(۱) د. سعاد ماهر : المرجم السابق ص ۲۷ ۱ ۲۷ . 
Répertoire : Op. cit P. 202. ct)‏ 
Ibid : P. ۰ (vy‏ 
)4( د. سعاد ماهر > المرجم السایق ص ۰۲۹۱ 
)*( د. سعاد ماهر : المرجع تقسه ص ۲۲۲۳ - ۰۳۲۶ 

Répertoire: Op. cit. Tome 8, PP. 146 - 8. 
Répertoire: Op, cit. Tome 9, PP. 175 - 6. ۹۰ محمود عکوش - المرجع السابق ص‎ )7( 


(۷)) حسن عبد الوهاب : آلمرجم الساپق ص ۰.۹۹ ۰ Répertoire : Op.. cit, P.‏ 
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LU,‏ فان النتائج التي تمخضت عنها المجاعات سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية ‏ هي 
التي آثرت بشکل مباشر على هذه الفنون . فالتغیرات الكمية التي تنتج عن كل مجاعة كانت تتراکم 
لتتحول في النهاية إلى فوارق كيقية ۲۷ , بلغت ذروتها في أعقاب الشدة المستنصرية التي كانت 
علامة فارقة في تاريخ الخلافة الفاطمية . واية ذلك أننا یمکن أن نميّز بين متتجات مرحلتین 
مختلفتین في تاريخ الفنون الفاطمية . إحداهما تشمل القرن ٤‏ ه والتصف الأول من القرن ۵ هب 
VV)‏ م) أي قبل الشدّة العظمی . والثانية تمتد من النصف الثاني من القرن د ه حتی سقوط 
خلافة الفاطمیین في القرن ٠‏ ه / ؟١‏ م ء أي بعد الشدّة المستنصرية . 
وترتكز حراسة أثر تتائج المجاعات على الفنون التطبيقية بعد الشدَّة العظمى على مفهومين 
رئيسيين : 9 
١‏ -إن ما خلفته المجتمعات البشرية من UT‏ ثابتة ومنقولة كانت تعبيراً حضارياً عن حالة هذه 
المجتمعات 6 اتخذ من طريق الصناعة والتشييد والفن سبيلا من سیله المتتوعة للإفصاح عن 
ana‏ (۲) . 
۲ إن منتجات الفنون التطبيقية في معظمها سلع ذات طابع فني سواء أكانت للاستخدام الشخصي 
آو المنزلي ra‏ کالخزف والزجاج والنسیج 3 أو كانت سلعا ترفيهية 3 کالحلي والمعادن والبلور 
الصخري » وهي في ذلك تخضم في انتاجها وذوقها القني لطبيعة «الطلب» علیها » وبديهي أن 
الطلب على هذه «السلع» پرتبط إلى حد کبیر بنظم توزیع الثروة التي تترك آثرها على منتجات 
العمارة والفتون وتوضح في الوقت نفسه المستويات المختلفة لمعيشة كل طبقة من طبقات 
الآمة © . 
وقد أوجدت نظم توزیم الثروة في المجتمع المصري بعد الشدة » نمطين مختلفین من الطلب 
نتيجة لتغير موازين القوى الشرائية : 
۱ - نمط الطلب الأعلى : 
وهو الذي يشمل القوة الشرائية الكبيرة التي حاز آقرادها القسط الأكبر من ثروات البلاد بعد 
الشدة العظمی . والقوى الاجتماعية صاحبة هذا النمط من الطلب تشمل رجال العسكر » الذين 
کانوا یتولون الوزارة ومناصب ولاة الآقاليم ء كما أن الأجناد کانوا هم المقطعین الذین حازوا معظم 


(۱) عن العلاقة بين التغيرات الكمية والكيفية راجع بلیخانوف (ج) : تطور النظرة الواحدية إلى التاریخ -ترجمة محمد مستجير مصطفی - 
القاهرة 1۹14 - ص ۱۱۱ - 

20 صلاح الدين سيد البحيري :- دحو منهج تحليلي وإتساني في دراسة الأركيولوجيا_مقال بالمجلةً العربية للعلوم الا تسانیة.- العدد الرابع 
المجلد الأول _ الكويت ۱۹۸۱ - ص 16. 

(۳) د. فرید شافعي : العمارة العربية ص ۲۳۲ . 
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قبالات الآراضي الزراعية » وقد لعبت ثروات هذه الفتات ومیولها الترفية لتقليد الخلفاء أثراً بعيداً في 
تشکیل نمط الطلب الترفي الذي ساد المجتمع بعد الشدّة : 

ویضاف إلى فتات العسكريين ء LS‏ التجار » سواء عملوا في تجارة السلع الغذائية أو ارتبطوا 
بازدهار تجارة العبور ( الترائزیت ) » ویلحق بهذه القوی موظفو الدواوین الذین آفادوا من تراخي 
Lawl‏ المرکزية للدولة . وخاصة الذین كانت آعمالهم تتعلق بأقاليم البلاد كالمساحين ومحصلي 
الضرائب . وقد تمتع الأقباط بمركز متميز بين الفئات الأخيرة > OY‏ الدولة كانت تعول علیهم قي 

مسح الأراضي الزراعية وتقدیر الخراج ° . ولا نجد وصفاً لمرکزهم الممیز آیلغ تخيرا sf‏ آشمل مما 
3 المقريزي عن حالهم في عهد الحافظ لدين الله بعد أن ولي الدواوين الأخرم بن زكريا الذي 
أعاد «کتاب النصارى أوفر ما كانوا عليه » وشرعوا في التجبر . وبالغوا في إظهار الفخر » وتظاهروا 
بالملايس العظيمة » وركبوا البخلات الرائعة الول ال papell‏ المحلاة واللجم الثقيلة › 
وضایقوا المسلمین في آرزاقهم ‘ واستولوا على الأحياس الدينية والأوقاف الشرعية » واتخذوا العبيد 
والمماليك والجواري من المسلمين» ”> . والسق أن آهل الذمة احتلوا طوال عصر الفاطمیین مکانة 
پارزة » سواء اشتغلوا بالتجارة أو خدموا في دواوین الدولة » أو یمکن ترسم آثرهم على الفتون في 
ظهور رموز مسيحية على بعض المنتجات الفنية . 
۲ - نمط الأدنى : 

ویشمل القوی الاجتماعية ذات المقدرة الشرائية الضعيفة › التي يأتي الفلاحون في مقدمتها 
باعتبار تأثرهم باضمحلال الزراعة وانتشار الأويئة الفعاكة آثناء المجاعات التي نشرت الفقر بين 
صفوف الفلاحین ‏ فلم یعودوا بقادرین على الدخول في مزایدات قبالة الأراضي > وظلوا حتی نهاية 
العصر الفاطمي مجرد أجراء في الأرض . 

وإلى هذه القوی المحدودة الدخل ینتسب فقراء المدن الذین آرهقوا من جراء تزاید المکوس 
التي شملت جميع آوجه النشاط التجاري والصناعي . 

وقد توجّه «طلب» هذه القوة الشرائية المنخفضة نحو السلم الرخحيصة التي تليي احتیاجاتهم 
المعيشية الأساسية . 

وإزاء وجود هذين النمطين المتباينين من الطلب » نش تمطان مقابلان من «العرض» bse‏ كل 
منهما سلعاً تستجيب لهذه القدرات الشرائية المتناقضة . ورغم أن المنتجات أو السلع المرتفعة 


(۱) سجل لنا المقريزي محاولة أحد الكتاب الأقياط في عهد الحافظ لدين الله تقرير ضريية أطيان على ضامن المعدية الذي pol‏ على تحصيل 
آحر تعدية الكاتب . رغم أن ضامن المعدية لا يملك أراض زراعية ‏ الخطط Ve‏ ص ۰*۵ . 
(۲) المقريزي : اتعاظ ج ١‏ ص ۳۱ - 
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الثمن تميزت بذوق فني رفيع > إلا أن الذوق الفني لم یتخل عن المتتجات الرخيصة الثمن . OV‏ 
متتجات العصر الفاطمي الآخير تميزت في مجملها بطابع عام مميّز » كما سنری على منتجات 
تأثیر المحاعات على متتحات الخزف والفخار : 

يعد الخزف والفخار أكثر منتجات الفنون التطبيقية 136 بحالة المجتمم وأيلغ تعبیر عنها في 
ذات الوقت » ویرجم ذلك لیس فقط إلى قابلیته للکسر بسهولة . مما یجعا 1 لطلب عليه قي تجدد 
مستمر 6 بل وأيضاً إلى أن الخزف كان مادة شائعة الاستعمال بين کل طبقات المجتمع . حتی إن 
الخزف يعد سجلا صادقاً لحالة المجتمع المصري قبل وبعد الشدَّة » حافلا بالاشارات إلى 
مستويات المستهلكين المادية وذوقهم الفني 5 5 
أ -الخخزف ذو البريق المعدني : 

وهو نوع من الخزف ابتکره الخرّاف المسلم » ریما ليكون بدیلا عن الأواني الذهبية والفضية 
التي حرم الاسلام استعمالها ۲۷ . وفي هذا النوع تستعمل الاکاسید المعدنية للرسم على البطانة 
البیضاء المعتمة التي تکسی بها طينة الاناء » وذلك بعد حرق الأواني حرقا آوليا . ثم تحرق بعد 
الرسم حرقاً Leb,‏ جداً تحت درجة حرارة أقل من الأولى ۰ وعندئذ تتحول الأكاسيد المعدتية 
باتحادها مع الدخان إلى طبقة معدنية رقيقة جداً )0 

ولا شك أن المواد المستخدمة في صناعة هذا النوع تضعه في مصاف المنتجات المرتفعة 
الثمن التي تقبل على شرائها القوة الشرائية الأکیر في المجتمح ء خاصة وآن هذا النوع كان یحرق 
في الفرن ثلاث مرات 6 قابلة للزيادة عند استخدام طلاءات مختلفة یلزم حرقها OD‏ . 

وتظهر استجابة صناع آواني الخزف ذي البريق المعدتي «لطلب» الأغنياء الجدد الترقي ول ما 
تظهر في طريقة صناعة هذه الأواني فمنتجات هذا النوع التي تتتسب إلى ما قیل الشنّة العظمی 
(۶ ۵ ه / ۱۱-۰ م) تختلف عن منتجات بعد BL‏ (1-۰ ه) (۱۱- ۱۲ م) التي تتميز 
بجمال آشکال آوانیها ورقة جدرانها )© . 


(۱) د. زكي محمد حن : فئون الاسلام ‏ القاهرة ۱۹۶۸ - ص YOR‏ 
(۲) دیماند (م. س) القتون الا سلامية : القاهرة ۱۹۵۸ اص ۰۱۷۵ 
(۳) مرة لا کساپ الطمي صلابة » وثانية لتثبيت الطلاء الزجاجي . والثالتة اطبیت الأملاح المعدنية - انظر : 
جمال محرز : الخزف ذوالبريق المعدني في مجموعة د. علي ابراهیم | بحث مستخرج من مجلة كلية الا داب .جامعة القاهرة_ المجلد 
السایم .عدد یولیو/ تموز ۱۹2۶ . ص ۲ . 
(5) د. حسن الباشا : المدخل إلى الآثار الإسلامية ص ۰۳۷۵ 
)0( د. حن الباشا زواعرون): القاهرة ص ۳۱۵ - 
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ومن الناحية الرخرفية ‏ ازدادت العناية بزخارف آواني الخزف ذي البریق المعدني بعد 
الشدَّة » ويعزي أوليج غرابار Grabar‏ ذلك التطور الذي حدث في منتصف القرن ه ‏ / ۱۱ م إلى 
الشدَّة العظمی عندما ظهر إلى التور عدد من التحف الفنية التي كانت حتی ذلك التاریخ محجوية عن 
الانظار » نتيجة عملیات النهب التى جرت لخزائن المستنصرومن تم فان الموضوعات القنية التي 
كانت مقصورة على دواثر الخليفة والأمراء آصبحت متاحة أمام البرجوازية الثرية الجديدة في مدينة 
القاهرة وتحولت على آیدیها إلى فن مصري جديده ٩‏ . والواقع أن زحارف الخزف تمیزت بعد 
الشدَّة بتصمیماتها المركبة ودقتها » سواء كانت رسوماً تمثل الطیور والحیوانات وآدمیین أو زحارف 
نباتية وكتابية وهندسية . 
زبعارف الخزف ذي البریق المعدني قبل الشدة : 

اعتمدت التصمیمات الزخرفية في القرن [wo - ٤‏ ۱۱-۰ على رسم عتصر زخرفي 
رئيسي يملا المسطح المراد زخرفته » وهذه سمة عامة لمتتجات هذه القترة التي پنسب جزء منها 
للقنان مسلم ومدرسته (۳) . وتمتاز هذه الرسوم بالبساطة c‏ وکلها تقریبا مجرد موضوعات زخرفية 
قصد منهاملء قراغ الاناء بالرسوم ولم تخرج هذه الزحارف عن عناصر الزخرفة الاسلامية المحروفة . 

ومن القطع التي زخرفت برسوم الحيوانات کموضوع زخرفي » صحن من BES‏ ذي الیریق 
المعدني محفوظ بمتحف الفن الإسلامي بیرلین ۳ ۰ ملأ الفنان أرضيته برسم آرنب طویل الأذنين 
یخرج من فمه فرع نباتي یتشکل على هيتة آنصاف مراوح نخيلية » تختلط مع جسم الأرنب لتکون 
موضوعاً زخرفياً واحداً . وتتضح في رسم الأرنب السمات نفسها التي ميزت رسم الحیوانات في هذه 
الغترة مع عدم مراعاة النسب التشريحية والميل إلى رسم أجسام ممتلئة للحيوانات ©) . 

antes‏ أسلوب رسم هذا الآرتب رسم GUY‏ على صحن محفوظ بمتحف US‏ الآثار بجامعة 
القاهرة (رقم السجل (VAN‏ يتميز باستطالة الأذنين وامتلاء الجسم » ویخرج من فمه قرع نباتي 
ينتهي بورقة ثلاثية » ويحيط برسم الارنب مناطق رسمت بها دوائر تتوسطها نقط داكنة (لوحة (V1‏ 
وکان رسم هذه المناطق شائعا في الخزف ذي البريق المعدني العباسي CO)‏ . وقريب من ذلك 


(۱) جرابار رآولیج): القنون العالمية والمحلية في الاسلام (موضوع الفن قي الحصر الفاطمي) - ضمن ابحاث التدوة الدولية لتاريخ القاهرة 
Vee lave‏ ص ۲2۹ 

(۲) سلم ین الدهان أحد الخزاقین الذين وردت توقيعاتهم على القطع الخزقية الفاطمية » وینسب انتاجه إلى نهاية القرن ۶ ه وبداية 
القرن ۵ ه ‏ انظر : د. محمود ابراهیم حسین : أعلام المصورین المسلمین واشهر آعمالهم » القاهرة ۱۹۸۲ -ص ٤۸‏ . 

Kleij (A.) Islamische Kermik, Berlin ۱973, ٩. 90. Mm 

(۶) د. محمود إبراهيم : المرجم السايق ص ۵۰. 

)0( د. زكي حسن : فتون الاسلام ص ٤۲۹۱ء‏ شكل ۱۸۸ . 


۳۳۳ 


التصمیم ما نجده على كسرة من الخزف محفوظة بمتحف الفن الاسلامي ببرلين تمقل حصاناً تخرج 
من فمه ورقة نباتية ثلائية ویحیط برسم الحصان المناطق نفسها التي تحوي الدواثر المتقوطة "© . 

وتمتاز زخارف الخزف قبل BLAM‏ بوضوح الرسم وفخامته والانصراف عن التفاصیل CO)‏ 
وتتضح هذه الممیزات في رسم لثور یتوسط ضحناً من الخزف ذي البریق المعدني OD,‏ الا أن عدم 
اهتمام الفتان بالتفاصیل أو تمثل الواقعية في رسمه لم يخف محاولته (ظهار القوة والضخامة على 
نسب اجزاء الحيوان الذي أحيط بأفرع نباتية ملتوية تخرج منها آوراق تلاتية وأنصاف مراوح نخيلية 
وهذا الصحن محفوظ يمتحف كلية الآثار بجامعة القاهرة (رقم السجل ۱۷۱۵) ..لوحة (VV)‏ وشبيه 
باسلوب رسم هذا الثور ما نجده على كسرة من الخزف (۶) ذي البريق المعدني من رسم لجزء من 
جسم حيوان يتسم بالقوة وضخامة النسب (لوحة (VA‏ . 

ومن أعمال الخزف ذي البريق المعدني التي ترجع إلى ما قبل FL‏ المستنصرية صحن كان 
كلها تاركا فراغا بسیطا مزينا بأوراق نباتية من ثلاثة فصوص . ويلاحظ أن الخزاف الذي وجد توقيعه 
على هذه القطعة مقروناً باسم مصر «عمل إبراهيم بمصره far‏ للفيل ذنباً Sash‏ وهو ما يجافي 
الواقع 

والرسوم التي تجمع أكثر من حیوان على الأواني الخزفية التي ترجع إلى القرن 4 - ۵ >[ 
۰ ۱۱ م قلیلة » ومن آمثلتها » قدر من الخزف محفوظ بمتحف الفن ال سلامي بالقاهر: ة تتألف 
زخرفته من ثلاث مناطق رئيسية وعريضة تفصل كلا منها عن التالية منطقة ضيقة فیها رسوم آنصاف 
مراوح نخيلية > أما المناطق الرئيسية الثلاثة فقوا م الزخحرفة في كل منها رسم حیوان ینقض على آرنب 
لیفترسه وحول هذا الرسم زخارف نباتية من فروع ووریقات moe)‏ 

یختلف ی ی ا الطیور التي زخرفت بها أواني الخزف ذي البريق 
أو الكتابية 5 ETT‏ تن een eee‏ رل ن ا فی بای 
وتحیطه الأفرع الثباتية الحلزونية (© » وقد رسم الطائر بشکل تخطيطي لا يهتم بمحاكاة 2 الطبيعة أو 


Klein (A.), Op. cit. 5. 92. ۱) 

(۲) ديمائد رم . س): القنون الاسلامية ص ۲۱۷ . 

ومع د. حسن الباشا : فتون التصویر الاسلامي في مصر ص ۰1۸ شکل ۰۱۷ 

Butler (A.). Islamic Pottery. London 1926 PI. IX - ۰ 22١ 

)0( جمال محرز : الخزف ذو البريق المعدني ص ۵ . وقد وجد اسم إيراهيم هذا فوق قاع إناء عليه زححرقة نياتية بالبريق المعدني -انظر : د . 
مجمود إبراهيم ٠‏ المرجم الابق ص 11 . 

)1( د. زكي حسن : أطلس الفنون الزخرقية والتصاوير الإسلامية ‏ القاهرة 1961 ص ۱۲ شكل 8۰ . 

Butler (A.), Op. cit. PI. IX. A. (VY) 


۳۳ 


إظهار التفاصيل > وقد رسمت عين الطاثر على هيئة دائرة بداخلها نقطة داكنة (لوحة ۷۹) . 

وفي متحف المتروبليتان بنيويورك سلطانية من إنتاج الخزاف مسلم يزينها رسم بالبريق 
المعدني الذهبي لنسر ناشر جناحيه فغطى فراغ الإناء ”© . وللفترة نفسها تدسب كسرة من الخزف 
عليها رسم بالبریق لطاووس(۲) تحيط به رسوم أوراق نباتية ثلائية الفصوص (لوحة ۸۰) . 


وقد نجد في بعض قطع الخزف التي تورخ بالقرن 0-6 /۱۱-۱۰م تصمیمات زخرفية 
تجعل من رسم الطائر موضوعاً أساسياً یتوسط GY‏ وتحيط به زخارف نباتيةء كما في صحن من الخزف 
محفوظ بمتحف الفن الإسلامي © بالقاهرة » یتوسطه رسم بالیریق لديك في منقاره ورقه نياتية 
ثلائية » والديك محصور داخل داثرة محاطة برسو آشکال مراوح نصف نخيلية (لوحة (AN‏ ورسم 
آحر على طبق لطاووس يمسك في منقاره فرعاً نباتياً » ويضم الذيل كل eh‏ الكتوقئ تسيب 
قراء‌تها » ويحيط بالجامة التي تحصر رسم الطاووس LES‏ كوفية وورقتان نباتيتان كبيرتان يتوسط SS‏ 
منهما ثقب بيضاوي الشكل CO‏ . وحتى في حالة رسم أكثر من ثر على الإناء » فان كل طائر كان 
یرسم باعتباره موضوعاً زخرفياً مستقلا محصوراً داخل منطقة أو جامة » مثلما نجد في قدر محفوظ 
بمعحف القن الاسلامي بالقاهرة(* . 


وقد وصلتنا من فترة ما قبل الشدَّة أوانٍ من الخزف ذي البریق المعدني » اتخذت من الرسوم 
النياتية موضوعاً زخرفياً رئيسياً لها زر عله الآمئلة ثابتة التاریخ » طبق محقوظ بمتحف الفن 
الإسلامي بالقاهرة يؤرخ بحوالي عام ٤‏ ۶۰ ه / cp ٠١١7‏ وهو يحمل اسم وغين أستاذ الأستاذين» في 
عصر الحاكم rh‏ الله » وتقوم زخارف هذا الطيق ذات البريق المعدني الذهبي على أرضية بيضاء 
یتکون تصمیمها العام من ثماني مناطق متساوية تمئد من حافة الطبق نحو المرکز » وقوام زخارف 
هذه المتاطق وحدتان تتکرران بالتبادل حول الطبق أربع مرات باحتلاف ضئیل » وتتالف إحدى 
الوحدتین من مراوح نخيلية في آوضاع متناظرة وتتکون الأخرى من شجرة محورة تخرج منها آفرع 
نباتية متماثلة ° . 


۰ الزخارف النباتية التي رسمت على هذا الطبق معدومة النظير في الآواني المعاصرة‎ lady 


(۱) دیماند (م . س): المرجم السايق ص ۲۱۷ . 

Butler (A.), Op. cit. PI. X - A. (Dy 

(۲) د. زكي حسن: فتون الاسلام ص ۳۲۱۲ 

(4) احمد حمدي (وآخرون) معرض الفن الاسلامي في مصر - القاهرة ۹ - ص ۱۰۵ - لوحة ۲۳ . 

() د زكي حسن : اطلس Opal‏ ص ۱۲ شکل ٤١‏ . 

a )1(‏ بحسن الباشا زواحرون) القاهرة ص ۰۲۳ - ۰۰۲4 شكل (YY)‏ وعن آأستاد الآستاذين : انظر : د. حن الباشا : الفنون 
الإسلامية والوظاتف ج ۱ ص 1۳. 


۳۳ 


سواء من حیث الدقة أو إتقان التصميم الزحرقي ۰ ولحل ذلك راجع إلى أن هذا الطبق صنع لاحد 
كبار رجال الدولة . 

وقد تميزت الرسوم النباتية المستخدمة كموضوع زخرفي رئيسي بکبر حجمها » مثل الزحارف 
الحيوانية ورسوم الطيور > ونجد ذلك في قدر محفوظ بمجموعة كلكيان في متحف فيكتوريا وألبرت 
بلندن . حيث تحتل آشکال المراوح النخيلية منطقة عرضية متسعة من بدن القدر CO)‏ ويشبه ذلك 
القدر قدر اخر محفوظ بمتحف الکویت الوطني 9) » قسمت زخارفه الثباتية على أربعة أشرطة 
عرضية مزخرفة بأشكال مراوح نخيلية وأتصاف مراوح نخيلية بأحجام كبيرة تذکرنا سامرا من الطراز 
الثالث (لوحة (AY‏ . 

ولم یهمل الفنان استخدام الزخارف الكتابية کموضوع رتيسي للزخرفة على آواني البریق 
المعدني قبل الشدة العظمی وتميزت الزخارف الكتابية أيضاً بضخامة الحجم وعدم الإتقان » كما 
آنها قد تکون غير مقرؤة في بعض القطع 

ومن القطع التي وردت علیها کتابات» صحن محفوظ بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة » قوام 
زخرفته رسم ثلاث مناطق لوزية الشکل تفصلها ثلاث مناطق آخری على هيئة شراقات » تضم کل 
من هذه المناطق الستة شریطا من كتاية كوفية على أرضية من الفروع والأوراق Mas‏ 

وبنفس المتحف کسرة(*) من الخزف علیها قايا كتابة كوفية يبدو آنها كانت تشکل الموضوع 
الزخرفي الرئيسي لصحن من الخزف ذي البریق المعدني (لوحة (AY‏ . 

ومن أمثلة الزخارف الکتابية التي تتسم بعدم الدقة في رسمها . كتابة على صحن محفوظ 
بمتحف الکویت الوطني (* به كتابة تقرأ وبركة لصاحبه» (لوحة (AE‏ . وأخرى على صحن محفوظ 
بمتحف الفن الاسلامي بالقاهرة » ویوسط الصحن رسم UY‏ إلى يساره زخحرفة بالخظ الكوفي تقراً 
«المن» M‏ وکتابة تقرأ : «نعمة شاملة وبركة کاملة» على سلطانية كانت بمجموعة د . علي ابراهیم 
وترجم إلى القرن ٤‏ ه / ide ٠١‏ 

ولم يكن الأمر أفضل من حال الزخارف السابقة فيما يتعلق ياستخدام الرسوم الآدمية في 
زخرفة أواني البريق المعدني قبل الشدة العظمى . 


(۱) جنکیتز (مارلين): القن الاسلامي في متحف الكويت الوطتي - لندن - ۱۹۸۳ ص ۲۷ 8 


Du Ry (C.): Die Welt des Islam. West Germany 1970. S. 83. 1 
.۵۱ د. زكي حسن : اطلس الفتون ص ۱۵ شکل‎ )۲( 

Butler (A.), Op. cil. Pl: X - ۰ ۹3 
. ۲۱ حتكيئز (مارلین) المرجم السایق ص‎ )0( 

Musée de Art Arabe du Caire : La Ceramique Epyptinne de L’époque Masulman. Le Caire 1922. Pi. ۰ Vy 


(۷) د. حمال محرز : الخزف ذو البريق المعدتي شکل 5 


۳۳۵ 


فقد اعتاد الخزافون في تلك الفترة استخدام رسم آدمي واحد يغطي الاناء بکامله على أرضية 
من زخارف نباتية أو زخرفة الدواثر المنقوطة » ونری ذلك في عدة آمثلة برجم صحن منها إلى القرن 
5 ها / ۰ م ومحفوظ پمتحف الفن الااسلامي بالقاهرة » یتوسطه رسم لراقصة لم تراع فيه النسب 
التشریحیة(۲۱ . ویتجلّی عدم مراعاة النسب التشريحية بشكل أوضح في كسرة ة من الخزف ذي البريق 
المعدني » كانت تمثل قاع إناء يتوسطها رسم لرجل یکاد(۲) طول الذراعين فيه يماثل حجم الجسم 
بكامله (لوحة (Ad‏ . وفي متحف كلية الآثار بجامعة القاهرة صحن من الخزف ذي البريق المعدني 
یرجم إلى القرن ٤‏ ه /۱۰ م ررقم السجل )۱٩۹۳۰‏ یتوسطه رسم بالبریق لعازف على آلة تشبه 
العود » تحيط به آوراق نباتية ثلائية الفصوص ودوائر منقوطة ‏ تین جلا عدم اهتما م الخزاف 
باللسب التشريحية ‏ وخاصة في رسم اليدين والوجه المرسوم بطريقة إصطلاحية » ۱ 
[براز التفاصیل في ملابس العازف (لوحة (AT‏ . 

وقریب شيه بهذا الرسم‌ما نجده على صحن آخر محفوظ بمتحف كلية UY‏ بجامعة القاهرة 
(رقم السجل ۱۹۳۹) وإن كان رسم الراقصة على هذا الصحن یتسم بقدر آکبر من الدقة وهو ما قد 
يرجح نسبته إلى القرن ه ه /۱۱ م (لوحة ۸۷) . 

ویشکل عام فان الرسوم الآدمية تميزت في تلك الفترة بالجمود والبعد عن الطبيعة » » بل إن 
بعض هذه الرسوم كان يكتسب طابعاً زخرفياً محضاً » » كما في صحن محفوظ بمتحف الفن 
الاسلامي بالقاهرة بوسطه رسم بالبريق لرجل يمسك في يديه كأسين في منظر شراب . وقد زحرفت 
dase‏ بأوراق نباتية ضخمة وأفرع نباتية » ویدو واضحا بعد الفتان عن محاكاة الطبيعة في الطريقة 
التخطيطية لرسم الوجه والرسم المشوه لأصابع Metall‏ 
زخارف آواني الخزف ذي البریق المعدني بعد الشدة : 

تميزت زخارف الخزف ذي البریق المعدني في تلك الفترة )0 - ٦‏ هھ /۱۲-۱۱ع) بكثرة 
الموضوعات الزخرفية المستمدة من رسوم الآدميين CON pods‏ > متأثرة في ذلك بالموضوعات 
الزخرفية التي كانت سائدة في التحف التي آحرجت من خزائن المستنصر بالله آثاء الشدة 
العظمى » وأصبحت الموضوعات الزخرفية تتسم بالتصميم المركب الذي يجمع بين أكثر من عنصر 
زخرفي» یمزج بینهم الخزاف في وحدة فنية متكاملة شديدة التعقيد في بعض الأحيان . 


وأتاح صخر حجم الوحدات الزخرفية رسم آکثر من عنصر زخحرفي > وبديهي آن صخر حجم 


)1( د. محمد مصطفی : متحف القن الاسلامي ‏ دلیل موجز _ القاهرة ۱۹۷۹ - شکل 1٤‏ . 
Butler (A.), Op. cit. PI. IX. F. : ۰)‏ 


(۳) أحمد .حمدي (واخرون) معرض الفن الإسلامي - لوحة ۰۲۶ 
)4( جرابار (أوليج) القنون العالمية والمحلية ص ۰۲٩‏ 


۳۳۹ 


الزخارف وتعددها يعني زيادة العمل المبذول في رسم زخارف الآنية وزيادة كمية مادة البریق 
المستخدمة ء والمحصلة النهائية لذلك كله ارتفاع تمن الآنية . 

وفي هذه الفترة قل الاعتماد على العناصر النباتية كموضوع زخرفي رئيسي وابتعدت الزخارف 
النياتية عن طابع البساطة والضخامة وبعدت الشقة بينها وبين زخارف طراز سامرا » التي كانت سائدة 
في زخارف الخزف قيل الشدة العظمى . 

ودليل ذلك رسوم آنصاف مراوح نخيلية وعناصر نباتية أخرى مرسومة على أرضية من البريق 
المعدني » تتسم بقدر كبير من الإتقان وبراعة التنسيق وجمال التصميم المتوازن نجدها على صحن 
محفوظ بمتحف القن الإسلامي بالقاهرة() . 

ومن أبدع أمثلة زخارف الخزق ذي اليريق المعدني التي تجمع بين رسوم التباتات والطيور ما 
نجده على صحن من الخزف (لوحة (AA‏ . في مجموعة 016 في ليون بفرنسا ء تتألف زخارفه من 
رسم شجرة دقيقة والفروع محورة عن الطبيعة وعليها رسوم ستة عشر طائراً في أربعة صفوف » وقد 
تطورت الزخرفة في هذا الصحن ‏ فازدادت الدقة وصغر قياس الرسم بالنسبة للطیور وقلت الفروع 
والسیقان والوریقات النباتية التي ميزت زخحارف ما قبل الشدة وترجم هذه القطعة إلى القرن ۷ 
ھ /۱۲ م . 

وثمة Gb‏ احر من الخزف ذي البريق المعدنی رسمت بوسطه نجمة سداسية تحيط بها مناطق 
هندسية بكل منها رسم لطائر » وينسب Lame‏ هذه القطعة إلى القرن ‏ ه /17 م لما اتسمت به من 
تعقيد فی تصمیمھا“ . 


ولحق التطور نحو الدقة والواقعية أيضاً رسومٌ الحيوانات » ومن أمثلة ذلك كلاب الصيد التي 
التفت حول آشکال الجدائل التي تتوسط الاناء الذي غطيت أرضيته بالبريق المعدني » بينما تركت 
الرسوم محجوزة بدون بريق » والاناء محفوظ بمتحف الفن الاسلامي بالقاهرة(*) . وینفس المتحف 
صحن من الخزف یرجم إلى القرن 5-5 ه /۱۱ ۱۲ م یعتمد في تصمیمه على داثرتين متحدتي 
المرکز » الوسطی تضم رسم آرنب في فمه ورقة نباتية محورة ‏ والداثرة الأخرى تضم رسفا لخمسة 
آرانب تسیر متتابعة وفي فم کل منها ورقة نباتية محورة(*۲ » ویلاحظ على رسوم هذا الصحن صخر 
حجم الحیوانات Bay‏ رسم الزخرفة النباتية . 


(1) د. زكي حن : أطلس الفنون ص ۱۰ شکل OY‏ ۲ 


Kocchlin (R.), Migeon (G.) Islamische Kunstwerke - Berlin 1928. Tefcl XVIII. ( 
Lane (A.}, Early Islamic Pottery, London. 1953 PI. 29 - A. 5 
Musée de L’art Arabe du Caire, La Ceramique PI. ۰ (4) 


)9( د. زكي حسن : الآطلس شکل 0A‏ ص AW‏ 


۳۳۷ 


ولم تعد الزحارف الكتابية تمثل موضوعا زخرفياً رئيسياً في الخزف ذي البریق المعدني الذي 
يرجع إلى القرن 5-5 ه /۱۲-۱۱م۰ cbs,‏ أحجام هذه الكتابات التي sal‏ من الخط 
الكوفى المورق نمطا سائداً فى زخارف هذه الغترة » مثلما نرى على كسرة £557 محفوظة بمتحف 
الفن الاسلامي بالقاهرة عليها كتابة متكررة تقرأ: العز۲۱. وتحولت الكتابات الدقيقة وغير المقرؤة في 
كثير من الأواني إلى مجرد عناصر زخرفية تستخدم في تحدید المناطق الزخرفية وحواف MALY‏ 
بعد أن كانت هذه الحواف تزخرف بزخارف بسيطة في آواني القرن ۶ - ۵ ه/ 1١-17١‏ م » مشل 
أسنان المنشار (لوحة (VT‏ والنقط (لوحة (V4‏ أو أنصاف دوائر (لوحة (AE‏ . 


آما الرسوم الآدمية فإن تأثرها بتحف GSS‏ والاتجاه الترفي الذي ميز حياة الطبقات 
البرجوازية كان أبعد من أي نوع آخر من الزخرفة » فازدادت العناية برسوم الآدميين التي حاول الفنان 
فيها براز السمات الشسخصية وراعى الدقة في رسم تفاصيلها وخاصة رسم الوجه وأشكال العمامة 
والملابس » مثلما نجد على كسرة من الخزف ذي البريق المعدني محفوظة بمتحف any SU‏ 
وترجم إلى القرن - ١‏ ه /۱۱- ۱۲ م (لوحة (A‏ . 


وإلى جانب محاكاة الطبيعة وصغر نسب رسم الادمیین الذي استدعى تعدد الأشخاص في 
الاناء الواحد » ظهرت الرسوم الآدمية في التصف الأخیر من العصر الفاطمي كمناظر تصويرية تمثل 
موضوعات بعينها » فسجل أحد الأطباق لعبة التحطیب » وهو محضوظ بمتحف الفن الإسلامي ع 
وقوام زخرفته المرسومة على أرضية من البريق المعدني رسم لرجلين يرقصااٍ ویتبارزان بالعصي ‏ 
ونلاحظ Is of‏ من الرجلین بيدو عاري الراس وآن آحدهما رسم Lisle Leas‏ بينما يبدو الاخر في 
وضعية ثلاثية الارباع 29 . 


وقد انتشرت الرسوم التي تتعلق بحياة العسكريين والجند الذين أصبحوا يمثلون الحكاء 
الفعليين للبلاد » ونجد صدى سيطرتهم على صحن من الخزف رسم على أرضيته الملونة بالبريق 
المعدني صورة فارس يمتطي صهوة جواده وفوق يده اليسرى طائر من الطيور الجارحة التي تستخدء 
فى الصید(* , 


Yfusée de L'art Arabe du Caire, Op. cit. PI. ۰ (\) 
£00 د. زكي حسن: الأطلس» شکل‎ )۲( 

(۳) جنکینز (مارلین): القن الاسلامي في متحف الکویت ص ۰۰ . 

(4) د. حسن الباشا: المدعل ص TA‏ شکل ۰۱۰۳ 

)0( د. زكي حسن : الاطلی شكل ٤۳‏ ۔ 


۳۳۸ 


ویلاحظ أن كثرة رسوم العسکریین لم تكن ظاهرة قاصرة على الخزف ذي البریق المعدني إذ 
نجد صداها في الرسوم القليلة التي وصلتنا على الورق وترجع إلى العصر الفاظمي » مثل قطعة من 
الورق عليها رسم بالحير الأسود يمثل أميرا ومعه أحد قواده وفوق الرجلين شريط من كتابة كوفية 
مزهرة نصها «عز وإقبال للقائد أبي من» وهي محفوظة بمتحف الفن الإسلامي 27 ويمكن نسيتها إلى 
القرن ه ه /۱۱ م . 

وقد انعکس الوزن المتزاید لدور الأقباط بعد الشدة العظمی على منتجات الخزف الذي 
ينسب إلى القرن 1-۰ ه /۱۲-۱۱م مثلما نجد في سلطانية من الخزف ذي البريق المعدني 
محفوظة في مجموعة کیلکیان عليها صورة قسيس يمسك مبخرة على هيئة مشكاة2" (لوحة ٩۰‏ - 
(AN‏ وهي تحمل توقيع «سعد» الذي ينسب إنتاجه إلى نهاية القرن ه ه والقرن 1 ه (۱۱ - 
Oe ۱۲‏ . كما أن هناك قطع خزفية عليها رسوم لرجال دين مسيحيين » كما في كسرة من الخزف 
ذي البریق المعدني علیها رسم قسیس وحول رأسه هالة التقدیس بداخلها شکل لصلیب ‏ كما يشير 
القسیس بيده إلى علامة التثلیث والقطعة ترجع إلى القرن ه ه /۱۱ م . 
ب - فخار الفیوم المطلي : 

وهو من المنتجات الرخبصة الثمن ‏ وفيه تزحرف البطانات بألوان متعددة على شكل آشرطة 
تلتقي في مركز الأطباق » أوتزخرف القدور طولياً > ویشیع في زخارف هذا النوع البقع المرشوشهة أو 
المنثورة التي تغطي سطح الإناء . وقد عثر على کسر Olly‏ من هذا النوع في منطقة الفیوم فعرف لذلك 
بخزف أو فخار الفیوم(»» 3 وقد صنع هذا الخزف في مصر منذ القرن ۳ ه ٩/‏ م تقليداً لخزف أسرة 


5 الصينية aoe Che on ۰ CY‏ التي تز oe ae aoa‏ و 


)1( د. حسن الياشا : فنون التصویر ص 34- ٠۵‏ وإلى القرن a0‏ تنسب بعض الرسوم الفاطمیةعلی الورق التي تمثل مناظر 
حراسة أو معارك حريية تتصل جمیعها بحياة العسکریین » انظر : محمود إبراهيم حسن : التصویر الإسلامي في مصر في العصر 
الفاطمي على الورق والجدران والخزق والعاج : رسالة ماجستیر - كلية الاثار » جامعة القاهرة ۱۹۷۵ ص ۲۸ لوحة ۷ 
شکل أ ب. 

(لاع د. حسن الباشا : فنون التصوير الإسلامي ص ۷۸. 

(۳) د. محمود ایراهيم حسين : اعلام المصورين ص 59" . 

)£( د. سعاد ماهر : آثر الفنون التشكيلية الوطتية القديمة على فن القاهرة في الحصر القاطمي . مقال ضمن أيحاث الندوة الدولية 
لتاریخ القاهرة (مارس - آبریل ۱۹۹) القاهرة ۱۹۲۹ ج ۲ ص COTY‏ شکل 4. 

(۵)د. حسن الباشا واخرون : القاهرة ص ۳۱۷. 

(1)د. زكي حسن : اطلی شکل ٤ء‏ ۵ ١‏ ص ۲. حکمت آسرة تانج الصین حوالي ثلائة قرون (11۸ - ۹۰۷م) انظر فهمي 
هويدي : الاسلام في الصين ‏ عالم المعرفة 4۳ - الکویت ۱۹۸۱ ص 2۲ . 


۳۳۹ 


النوع طبق صغير محفوظ بمتحف AIS‏ الاثار ررقم السجل ۱2۶۵) به بقم من ألوان متعددة تغطي 
سطح الطبق بکامله (لوحة AY‏ . كما !؛ستخدم الخزاف بطانة بعض الأواني لرسم بعض الزخارف 
إلى جاتب تغطية سطح الاناء بیقع الألوان المتعددق ومن آمثلة ذلك صحن محفوظ بمتحف AIS‏ الآثار 
ررقم السجل ۱۹۸۱) يحوي زخارف محزوزة تشبه السائدة في العصر الطولوني وبداية العصر 
الفاطمي (لوحة (AY‏ . 

وقد أثر الاتجاه الفني العام الذي ساد المنتجات الفنية بعد الشدة العظمی على هذا النوع من 
الفخار الرخيص > حيث أبى ذوق الفنان المسلم ل أن يطبع هذه الآواني بطابع فنون الخلافة 
الفاطمية إستجابة لرغبات الناس في حيازة آوان قريبة الشبه مما كان في خزائن الخلفاء » فتخلت 
هذه الأواني الفخارية عن طابع التقليد الصيتي وظهرت عليها الزخارف الكتابية والهندسية » كما في 
فقي قدر محقوظ بمتحف القن الاسلامي بالقاهرة(۱) » قوام زخرفته مناطق نجمية في بعضها كلمتا 
«برکة شاملة» بالخط الكوفي ‏ وفي البعض الآخر رسم وريدة (لوحة (VE‏ ۰ ویتسم التصمیم 
الزخرفي لهذه القطعة بنفس طابع الزخارف المركية التي سادت بعد الشدة العظمی ویمکن نسبة هذا 
القدر إلى القرن 5 ه /۱۲ م على آساس مشابهة آشکاله النجمية للزخارف الخشبية المجمعة التي 
أخذت في الظهور في نهاية العصر الفاطمي ‏ . 

وهناك قطع خزفية محفوظة بمتحف الفن الاسلامي بالقاهرة تثبت إتجاه الخزافین في العصر 
الفاطمي إلى المزج بين آلوان البریق المعدني والالوان المستخدمة في فخار الفیوم لیکسبوا هذه 
الأواني الرخيصة ملامح آواني الاغنیاء المصنوعة من البریق » ومن آمثلة ذلك صحن قوام زخحرفته 
زهرة ذات ثمانية فصوص تتوسط المساحة ويحيط بها رسم أربعة حيوانات متتابعة ويفصل كلا منها 
عن الا خر منطقة غير متتظمة الشكل2© . 

وبنفس المتحف صحن أن >( تتضح فيه محاولة رسم زخارف البريق الشائعة من رسوم 
حيوانية ونباتية على أواني فخار الفیوم . 


ج ‏ الخزف المحز وز تحت الطلاء : 
وهو من آنواع الخزف التي عملت في مصر تقليداً لفخزف الصيتي الذي اشتهرت به أسرة 


Mostafa (M.) Moslem Ceramics, Cairo 1956, p. 1. ۰1‏ 
(۲) انظر : د. قرید en ae‏ الأحشاب المزخرفة فى الطرازین العباسی والفاطمی فى مصر . مجلة كلية الاذاب - 
جامعة القاهرة. المجلد السادس عشر ‏ الجزء الأول -مایو ۱۹۵۶ ص LAY‏ 1 


(۳) د. زكي بحسن : الأطلس ص ۰۱۱ شكل 52 ء قئون الاسلام ص 71١7‏ شكل ۲۷ . 
)٤(‏ رقم السجل 114141772 


۳۳۰ 


سونج الصینیة() ۰ وتحز الزخارف في طين الاناء ثم تطلی بطلاء زجاجي من لون واحد وتبدو 
الز حارف آکثر دكنة من لون الاناء لترسب الطلاء في حزوز هذه الزخارف . 

وقد ظهر هذا النوع في آوایحر العصر الفاطمي القرث ۵ -1 هل ١1-1١/‏ م لتلبية حاجات 
الفقراء » حيث إنه كان أقل نفقة من الخزف ذي البریق OP steal‏ » ويدل اسلوبها الضعيف على 
اضمحلال صناعة الخزف بصفة عامة فى أواخر العصر الفاطمى0© . 

وقد اتسمت زخارف هذا النوع بالجمع بين AST‏ من نوع من الزخرفة مثل الزخرقة الهتدسية 
والجدائل النباتية2*» » وظهرت عليه في بعص الأحيان الرسوم الآدمية » وان كانت الزخارف 
الحيوانية أكثر انتشارا على هذا النوع من رسوم الآدميين » قنجد على كسرة من الخزف محفوظة 
بمتحف الفن الاسلامي ala‏ 5( › رسماً يمثل فیلا محزوزاً تحت طلاء زجاجي من لون واحد . 

ویعد الفقر الذي انتشر بين قطاع عریض من السکان في الریف والمدن عامل مهماً في صناعة 
هذا الخزف في مصر منذ منتصف القرن ه ه » أي بعد الشدّة العظمی حيث یلائم سعره الرخیص 
القدرات المالية لهذه الفثات . 
د الزجاج والبللور الصخري : 

لم تختلف زخرفة الزجاج في بداية العصر الفاطمي عن زخحرفته في عصر الا خشیدیین وان 
آحذت تتطور يعد ذلك تدریجیا لتحمل نفس طابم رسوم وزخارف العصر الفاطمي مع اختلاف 
الطرق الصناعية التي تستخدم في تزیین الزجاج؟ . 

وتجدر الاشارة إلى ظاهرتین مهمتین في صناعة الزجاج قي العصر الفاطمي thi)!‏ بالحالة 
الاقتصادية والاجتماعية للبلاد قبل وبعد الشدة العظمی هما : 
0-۱ البريق المعدني صار يستخدم في زخرفة الزجاج > ومرت الزخارف المستخدمة في ذلك 

بنفسی مراحل الخزف ذي البريق المعدني تقريبا » فقبل الشدة كانت زخارف الزجاج ذي البریق 
المعدني بسيطة في تصميماتها وترسم في وحدات كبيرة تملاً سطح الآنية » كرسوم الطائر الذي يحمل 


(۱) د. زكي حسن : فنون الاسلام ص ۳۱۸ حكمت آسرة سونج الصين من ٩۱۷‏ إلى 1١1348‏ م فهمي هويدي : الإسلام قي الصين 
ص ۲ ۵. 

(۷) د. زكي حسن : کنوز الفاطمیین ص ۶ ۱۷ . 

(۳) د. حسن الباشا : فنون التصویر الاسلامي في مصر ص ۷۸ . 

. 11 شکل‎ ١9 د. زكي حسن : الآطلس ص‎ )٤( 

)9( رقم السجل : ۲۱۸۷۰ . 

. ۵۸۷ د. زكي حسن : فنون الاسلام ص‎ CY) 

(۷) د. حسن الباشا : فنون التصوير ص VA‏ وشکل ۰۲۰ 


تقرف 


في منقاره ورقة نباتية ثلاثية والزخارف التباتية البسيطة التي تملا سطح طبق محفوظ بمتحف الکویت 
الوطني (۲۱ ء بل إن حواف آواني الزجاج المزخرف بالبریق المعدني كانت تحمل طابع زخرفة حواف 
الخزف في القرن ۵/۶ ه »> كما نجد في حافة إناء زجاجي حیث.زخحرف bly‏ تشبه آسنان 
المتشار OO‏ . وممایژسف له أن القطع الکاملة التي يمكن أن تعطي فكرة عن زخرفة البریق المعدني في 
آواخر العصر الفاطمي قليلة ونادرة » ومعظم الذي وصلنا عبارة عن قطع Oa due‏ 
۲ - إن خروج قحف المستنصر المصنوعة من البللور الصخري وانتشار استخدام البللور الصخري 
بين الأغنیاء تبعا لذلك آدی إلى محاولة صناع الزجاج تقلید منتجات البللور في آعمالهم » 
وتتسب هذه القطع في مجموعها إلى النصف الثاني من القرن ه ه والقرن 7 هھ /۱۱- ۱۲ م۰ 
ولعل آشهر أمثلة الزجاج الذي صنع تقليداً للبللور الصخري الكؤوس الزجاجية التي تعرف باسم 
كوؤس القديسة هدویج وهي من زجاج سميك مزخرف بالقطع برسوم الطیور والحیوانات«*) . 
وترجع هذه الأواني إلى القرن + ه /۱۲م (لوحة 40( . وهي محفوظة بمتحف آمستردام 
بهولندة. وقي متحف برلین محبرة من الزجاج السميك الذي صنم تقليداً لليللور الصخري وهي 
ترجع إلى القرن 1 ه /۱۲ م( . 
لقد ساعد تطور الأو ضاع الاجتماعية والاقتصادية التي نجمت عن المجاعات المتعاقية على 
تزاید شروات العسکریین والتجار » فاتجهوا إلى استعمال آواني البللور الصخري التي لم يعد 
استعمالها قاصراً على الخلفاء وحدهم بل جمع الوزراء وعليّة القوم أعداداً من آواني البللور التي 
أعتقدوا of‏ للشرب فيها فوائد29 . وإلى جاتب ذلك العامل فقد ساعد على ازدهار صناعة البللور 
الصخري انخفاض.اسعار dole‏ الخام نتيجة لاعتماد مصر ء منذ زيارة ناصر خحسرو على الاقل © 
على البللور المستخرج بالقرب من بحر القلزم بعد أن كانت مصر تستورده‌من المغرب . ويشير ناصر 
خسروا إلى ازدهار هذه الصناعة وقت زيارته لمصر() , 
ویتضح من الأمثلة المؤرخة. وهي ترجع إلى عصر العزيز وعصر الظاهر۵) أن زخارف القطع 
التي ترجع إلى٠النصف‏ الآول من العصر الفاطمي تامة البروز وقطعها في البدن ظاهر » بينما نرى في 
التحف التي ترجع إلى نهاية العصر الفاطمي أن بروز الزخارف بسيط لا يكاد يفصلها تماماً عن بدن 


(۱) جنکینز (مارلین) الفن الإسلامي في متحف الكويت الوطتي ص ۲۹ . 

Lamm (G.), Mittealterliche Glaser und Stcinschnittarbeiten aus dem Nahen Osten. Band Il, Berlin 1929. T. 43. )۲( 
. ۲۳۵ دیماند : الفتون الاسلامية ص‎ )۳( 

Glick (H.) und Diz (E.) Op, cit. 5. 433. )43[ 
۷:۰ شکل‎ To) د. كي حسن : أطلس ص‎ (0) 

6947 د. زكي حسن : فنون الاسلام ص‎ (YD 

(۷) اصر خسرو : سفر نامة 04 1° . 

۰1۲۷ د. حسن الباشا : المدخل, صر‎ (A) 


۳۳۲ 


التحفة أو آرضية الرسم OF‏ وريما كان تخلي الفنان عن الزخحرفة البارزة في نهاية العصتر الفاطمي 
یرجم إلى محاولته تخقیض سعر القطع عن طریق تقلیل الجهد المبذول في زخرفتها » خاصة وأن 
قدرات الخلفاء الأقوياء على الشراء كانت كبيرة » ومهما يلغت ثروات التجار وکبار العسکریین فانها 
لم تكن لتوازي ثروات Lilt‏ الفاطمیین في العصر الفاطمي-لاول . ومن أمثلة.قطع الیللور 
الصخري التي ترجع إلى العصر الفاطمي إيريق محفوظ بمتحف اللوفر بیاربس عليه رسم زخرفة من 
شجرة فیها مراوح نخيلية بحف بها من الجانبین رسم بیغاء CO‏ ویمکن أن توجع.إلى القرن ه ه 
(لوحة (AT‏ . وإلى نفس الفترة ترجع قنينة يزينها رسم طائرین متقابلین یفصلهما رسوم فروع نباتية 
ومراوح نخيلية ”° (لوحة ae ۰ )٩۷‏ الکویت الوطني بقنينة صغيرة من البللور الصخري 
قوام زحرفتها آشکال بارزة تمثل مراوح نخيلية (لوحة (AA‏ وهي ترجع إلى مطلع القرن ه 
هم /۱۱ م ۰ 

ومن أمثلة قطع البللور الصخري التي صنعت في نهاية العصر الفاطمي إبريق على هيشة 
کمثری ولکنه ذو فصوص ‏ وکان محفوظا بمتحف تاريخ الفن في فیینا بالنمسا(*) . ویلاحظ اختفاء 
الزخارف الفاطمية البارزة التي كانت تنفذ بالقطع في المتحف التي ترجم إلى العصر الفاطمي الأول 
رلوحة )۸٩‏ . 


هب النسيج > 

ازدهرت صناعة النسیج في العصر الفاطمي نتيجة لاهتمام الخلفاء يما كان متبعاً في العالم 
الاسلامي من إهداء الخلع المنسوجة في مراسم التشریف والتکريم التي وصلت درجة عالية من 
التنظيم MOY,‏ » ورغم ما حل بالبلاد من حوادث أثناء الشدة العظمى التي وصلت بالبلاد إلى 
أحط درجات الفقر إلا أن ذلك لم يقض على صناعة المنسوجات نهائيام > إِذْ غادت مصانم 
الطراز 80 تخرج إنتاجها من المنسوجات بعد الشدة وان لم تصلنا قطع من نسيج الطراز تحمل تاريخ 
إنتاج من فترة BLAH‏ العظمى ٤1٤ EOV)‏ )۲ وهو ما يشير إلى توقف مصانع الطراز عن 
الإنتاج 2 ونستطيع أن نجد صدى سيطرة الوزراء على الخلقاء في ا ا 


(۱)د. زكي حسن : فنون الاسلام ص 0۹0-045 -شکل ٤۸۸‏ . 


Lamm (C.} Op. cit. T. 63. لفق‎ 
Lamm (C.} Op. cit. T. 66. ۳ 

. 1١ جتكينز (مارلین): الفن الاسلامي في متحف الکویت ص‎ )4( 
Glick (H.) and Diez (E.) Op. cit. T, ۰ (°) 


۰۳۲۷ د. حسن الباشا : المدخل ص‎ Q) 

(۷) د محمد عبد العزیز مرژوق : الزخرفة المتسوجة ص 1٤‏ . 

. ۳۶۷ عن الطراز انظر : د. حسن الباشا : المدخل ص‎ (A) 

Répertoire : Tome 7. : راچم‎ )٩( 


۳۳ 


الطراز > فطوال عصور الخلفاء الأقویاء رالمعز والعزیز والحاکم) لم ترد آسماء الوزراء على نسیج 
الطراز ell‏ ما ذکرته المصادر التاريخية من أن یعقوب بن كلس کتب اسمه على الطراز في عهد 
العزيز atl,‏ ۰ وهو ما لم یصلنا على قطع من المنسوجات » وباستثتاء قطعة نسیج من عهد الحاکم 
ورد علیها اسم أمين الدولة أبو محمد الحسن بن عمار سنة ۳۸ ه-(۲) وهي القترة التي كان الحاکم 
فیها صغير السن ولم ینفرد بالأمور وإلى جانب اسم الحاکم ظهر اسم ولي عهده عبد الرحمن بن 
الياس على قطعة من نسيج الطراز في مجموعة Abemoyer‏ مما عمل بطراز العامة بتئيس عام 1۱۰ 
۳ . 

وقد بدا ظهور آسماء الوزراء بشکل متکرر منذ عهد الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله الذي تعد 
حلافته والتصف الأول من خلافة المستنصر مرحلة نتقالية بين «الخليقة المطلق النفوذ» وعصر. 
«الوزراء العظام» » وأقدم قطعة مؤرخة تحمل اسم الوزیر الفاطمي علي بن آحمد الجرجرائتي إلى 
جانب اسم الخليقة الظاهر نجده ue‏ قطعة نسیج من الکتان في مجموعة 1020 مؤرخة يجام £Yo‏ 
ه ويلاحظ أن اسم الوزير جاء مسبوقاً بعبارة : مما أمر بعمله » أي أن أمر العمل ضار منسويا إلى 
الوزراء © . : 

وبمتحف الفن الإسلامي ٤‏ قطع من نسيج الطراز يظهر عليها Gul‏ الوزير علي بن أحمد 
الجرجرائی إلى جانب المستتصر يالل . وقطعة حامسة بمتحف المتروبليتان من عمل طراز العامة بتونة 
نصها : مما أمر بعملة الوزير الآجل الكامل . . علي بن أحمد في طراز العامة بتونة(*) . وقد تميزت 
كتابات الطراز في عصر سيادة الوزراء العظام بأن معظم الكتايات صارت تشير إلى آلقاب الوزير الذي 
أمر بنسج قطع الطراز مثل الوزير الأفضل بن بدر الجمالي الذي وردت ألقابه وسيف الإسلام ناصر 
الامام كافل قضاة المسلمين وهادي دعاة المؤمنين أبو القاسم شاهنشاه»ءعلی قطعة من نسیج الطراز 
علیها اسم | لمستعلي بال“ . 

وکان سماح الخليفة بظهور اسم الوزیر بالطراز تسلیماً بالأمر الواقع وهو استیلاء الوزیر على 


السلطة فى البلاد(۲) . 

(۱) د. رکي حسن 4 كتوز الفاطميين ص ۱۱۸ - 

(۲) وعن آمین الدولة انظر : د. حسن الباشا : القتون والوظائف ج ۱ ص ۲۸۲ ۲۸۷ . .20 Répertoire, F.6. P.‏ 
(۳)وعن تتيس اتظر : محمد عيد العزیز مرزوق : الزخرفة المنسوجة ص ۲۳ ۔ Répertoire T.6. P.118.‏ 


۰ وقد ظهر اسم عبد الرحمن بن الیاس ایضاً على المسكوكات» انظر‎ 
Nicol (N.) El - Nabarawy (R.). Bacherach )1.( Catalogue of the Islamic Coiens, Glass Weights, Dies and Medals in 
Egyptian National library, Cairo U.S.A. 1982. P. 58. 


Répertoire, T. 7. P.2. (£) 
Ibid. PP. 64 - û7. roy 
Ibid. Tome 8 P- 49. CD 


(۷) د. ژکی حسن : كتوز الفاطميين س ۱۱۸ . 


۳4€ 


ویلاحظ على أقمشة التصف الأول من العصر الفاطمي أن الشریط الكتابي كان یحتل الجزء 
الأكبر من مساحة الزخرفة المتسوجة( )۱‏ مثلما نجد في قطعة باسم الحاکم بأمر الله وولی عهده 
ee ee‏ بالقاهرة 3 حيث كانت E E‏ 


ولعل ذلك كان تعبیراً عن أن كتابة ESE SG a Sd‏ 
كهدايا يعتز بها رعايا الخليفة طالما كانت تحمل اسمه ء إلا أن أهمية الأشرطة الكتابية أخذت في 
التضاؤل من النصف الثاني من القرن مه . وتزايدت أعداد وأهمية الشرائط الزخرفية الأخرى » 
ويمكن أن يعزى هذا التطور أيضاً إلى روح الترف التي سادت الجزء الآخير من حياة الخلافة > ومن 
ناحية أخرى إلى تضاؤل نفوذ الخلقاء حتی أصبحت كتابة آسمائهم علی الطراز أمراً لا يعني Les‏ 
بالنسبة للذین یستعملون هذه المنسوجات . وربما كان ذلك محاولة من الوؤراء » وخحاصة الستیون 
منهم » لأجل القضاء على مركز الامام الشيعي كما فعلوا بیناء المدارس السئية في آواخر الخلافة . 

ومتذ القرن " ه /۱۲ م أصبحت الزخارف المنسوجهة بالحریر تخطي آکثر الأرضية الكتابية في 
MULT‏ . واصبحت الأشرطة الكتابية مجرد شریط كتابي زحرفي غير مقرو في نهاية قطعة 
القماش ‏ ولا يحوي أي إشارة إلى الخليفة أو الوزير » وكأنما حافظ التساج على وجود شريط كتابي 
حتى ولو كان لا يعني شيئاً » وقد نجد بعض الأقمشة وقد حلت تماماً من الأشرطة الكتابية في نهاية 
العصر الفاطمي في القرن ٦‏ ه /۱۳ م©) . ۱ 
و صياغة الحلي : 

تدین صياغة الحلي بالفضل في ازدهارها في نهاية العصر الفاطمي لاکتناز العملات الذهبية 
التي كانت تزداد قوة بعد کل مجاعة » كما لاحظنا عند دراسة المسکوکات . ونلاحظ في مجموعة 
النقود الفاطمية بدار الکتب المصرية المنشورة في هذا البحث وجود بعض الدناتیر المثقوبة » مما 
يحمل على الظن آنها استخدمت كحلي نظراً لجودة عیارها » وترجم معظم الأمثلة التي وصلتنا من 
صياغة الحلي في العصر الفاطمي إلى الفترة ما بين النصف الاخیر من القرن الخامس الهجري 
والتصف الأول من القرن السادس الهجري (۱۲/۱۱ Ce‏ 

أي بعد الشدَّة العظمى . ولا شك أن خروج تحف المستنصر وبیعها شمن.بخی كان من 


(۱) د. . محمد عيد العزيز مرزوق : الزلحرقة المتسوجة ص ۲ i‏ 

(۲) د. حسن الباشا : فنون التصویر ص ۰۸۲ 

)7( د. زكي حسن : کنوز القاطمیین ص ١١١‏ . 

KUhnell (E.}, Islamische Stoffe. Berlin 1927 - ۲ 12. (8) 


(©) انظر ما نشره : د. آحمد ممدوح حمدي في : معدات التجمیل بمتحف القن الإسلامي . 


۳۳۰۵ 


العوامل المهمة في زيادة المکتنزات» كما كان في نفس الوقت حافزاً لصناع الحلي وعليّة القوم لآجل 
صياغة وحيازة حلي تماثل ما كان في خزائن الخلفاء . 

ومن الامثلة الرائعة لازدهار فن صياغة الحلي في العصر الفاطمي مشبك صغير من الذهب 
محفوظ بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة » وهو عبارة عن قرص مستدير من الذهب » وینسب إلى 
القرن ه ه /۱۱ م وزخارف هذا القرص موزّعة في ثلاثة أقسام آفقية على سطحه » الأوسط أعرضها 
#تشخله كتابة كوفية باللون الأبيض ومزخرفة باللون الأحمر . أما الأرضية التي تقوم عليها الكتابة 
فذات لون سنجابي ونص الكتابة الكوفية على القرص «الله خير حفظاً Lal‏ القسم العلوي والقسم 
السفلي من القرص فيزخرف كلا منهما فرع نباتي مرسوم باللون الأحمر على أرضية el ti‏ (لوحة 
°( 8 

ویمتحف القن الاسلامي أيضاً مشبك من الذهب على هيئة مثلث یصلح aus Lal‏ مز خرف 
بالمنیا المتعددة الالوان ویفصل بين كل لون واخر جدار رقیق من الذهب » وفي وسط المثلث دائرة 
في شکل جامة تضم ما يشبه زهرة ذات آوراق آربعة بیضاء اللون على أرضية خضراء وثلاث مراوح 
على حلفية بیضاء"۲) 5 

وقد ازدهرت صياغة المعادن بشکل ple‏ تلبية لاتجاهات ترف الطبقات الغتية في المجتمع » 
ویحتفظ مسحف القن الاسلامي بالقاهرة بشمعدات من البرونز یرجم تاريخه إلى القرن 5 ه /؟١‏ م“ 
له ثلاثة آرجل فوقها قاعدة تزينها زخارف نباتية وكتابية بالخط الكوفي المورق تتضمن بعض عبارات 
الدعاء والتبرك 3 وللتحفة قرص علوي تفصله عن القاعلة رقبة جزؤها الأوسط مسلس الچوانب 
وفوقه وتحته كرة لها سطح مضلع وفوق القرص العلوي ALS‏ كوفية نصها «عمل بن SoSH‏ »29 . 

ومن أجمل وأشهر التحف المعدنية الفاطمية عقاب من البرونز قاتم عند مدخل مقبرة بيزا 
بزیطالیا . ade‏ نقوش غاية في الدقة والا بداع(۶) . وعنق هذا العقاب وجناحاه مغطاة بريش مرسوم 
على هيئة تشبه فلوس السمك» وجسمه مغطى بزخحارف محفورة فيه تضم رسوما نباتية وهتدسية وحطية 
ورسوم طيور وحيوانات » وهو يعطي فكرة واضحة عن مدى تقدم وازدهار صتاعة الأواني والتحف 
المعدنية في-نهاية العصر الفاطمي . 


(۱)د. حسن الياشا (واخرون): القاهرة ص ۵1٩‏ . 

(۲) د. أحمد ممدوح حمدي : معرض الفن الاسلامي ص ۳۳. (لوحة .)١‏ 
(۳) د. زكي حسن : فنون الاسلام ص ۰۵۱۹ 

زفق دیماند : فتون الاسلام ص ۱۵۳ . 


۲۳ 


الخاتمة 


وبعد » فذلك كان بحتاً عن موضوع المجاعات التي حدثت في العصر الفاطمي والعوامل 
التي كانت وراء حدوثها . والنتائج المباشرة وغیر المباشرة التي ترتبت علیها . 

انتهیت فيه إلى أن انخقاض الفیضان لم يكن سبباً حقيقياً في معظم هذه المجاعات » وآن 
عوامل أخرى غير الجغراقيا كانت هي التي تدفع بالبلاد إلى حافة الققر والمجاعة . وأهم هذه 
العوامل الإحتكار التجاري والاعراض عن طرح السلع الغذائية في الأسواق حتى ترتفع آسعارها ‏ 
وكان ضعف آداة الحكم المركزية منذ خلافة الظاهر لإعزاز دين الله إيذاناً بتعاظم تأثير هذا العامل » 
خحاصة وأن بعض رجال الدولة كانوا يقومون بالإتجار في الغلال . 

وقد (cil‏ تكرار حوادث المجاعات إلى ضياع هيبة الخليفة رأس السلطة المركزية ۰ وبالمقايل 
تزايد الدور المؤثر لرجال الدواوين والعسكرء وكانت كل مجاعة تقتطع جزءاً من صلاحيات الخليفة 
حتى انتهى الأمر إلى تركز سلطات الحكم الحقيقية في أيدي الوزراء العظام الذين أتوا إلى كرسي 
الوزارة من صفوف الجندية . 

وانعکس اضطراب آداة الحكم على قوة الخلافة » فخرجت أملاكها في الشام والمغرب 
وصقلية والحجاز من حوزتها أثناء المجاعات التى كان يصاحب انتهاء‌ها استعادة الخلافة لهنه 
الاملاك » وظلّت حركة المد والجزر هذه حتى آنهکت الخلافة وأصبحت مطمعاً للغزاة الصليبيين 
والسلاجقة والأکراد الطامعين الذين نجحوا في إسقاطها دون أن يشهر سيف بوجههم . 

وقد oof‏ المجاعات إلى تغبير صورة الحياة في المجتمع المصري بسبب موت الكثيرين بالأويئةء 
واضمحلال الريف وفقر سكانه الذين أصبحوا غير قادرين على المزايدة لآجل الحصول على قبالات 
الارض » Ls‏ العسكريون هذه القبالات » إضافة إلى الاقطاعات الممنوحة لهم . 

وتزایدت ثروات التجار لارتقاع الأسعار آثتاء المجاعات ¢ قأصبحوا أثرياء المجتمع . 

ولم یقتصر الانحدار العمراني على الریف بل امتد إلى الفسطاط والقاهرة التي أصبحت منذ 


۳۳۷ 


لشدة المستنصرية مدينة مفتوحة یسکنها الناس بعد أن ظلّت حصناً ملكياً منذ تاسیسها . 

ومن الناحية المالية 3 آثرت الم‌جاعات والأوبكة على الحياة الزراعية 2 واتعکس ذلك على 
اتخفاض الخراج » المصدر الرئيسي للايرادات » واستمر مقدار الخراج في التناقص منذ aici!‏ 
العظمى 6 وبالمقايل زادت الضرائب على الأنشطة التجارية والصناعية » کتعویضص لانخفاضص 
الخراج ع وكان ارتفاع أسعار السلع الغذائية واتخفاض آسعار ما عداها » أبرز الملامح الثابتة 
المتكررة في هذه المجاعات . وحاولت الدولة في عصر الخلقاء الأقوياء مواجهة اوتقاع الأسعار باتباع 
سياسة التسعير » والقضاء علی الوسطاء في تجارة هله السلع وقد حاولت ترسم الخط البياني 
لمستوى معيشة بعض العاملين في الدولة من خلال ما وصلنا عن رواتيهم . 


وإلى هذه المجاعات وما يصاحبها من أحداث يرجع سبب تحول مصر إلى التعامل النقدي 
على أساس معدني الذهب والفضة » إذ آدی ارتفاع الأسعار إلى انهيار قيمة العملة الذهبية السائدة 
في التعامل (الدناتين > مما دقع القادرين إلى اكتنازنها » وكان انخفاض سعر صرف الدراهم بالنسبة 
للدینار تعبيراً عن اختفاء الذهب من التعامل » فاضطر الحاكم إلى 5 تقرير سعر لصرف الدراهم 
فتحولت مصر بذلك إلى قاعدة المعدنين . ومع توالي المجاعات وارتفاع الأسعار ازداد إتجاه وقدرة 
التجار على اكتناز الذهب حتى أصبحت الفضة هي النقد الرئيسي للبلاد »> وارتفع سعرها أمام الدینار 
رغم سوء عيارها » ومعنى ذلك أن عصر الفضة بدأ في عهد الفاطميين الذي لم يكن كله عهد سيادة 
الذهب في التعامل » كما هو شائع في الكتابات الحديثة . 


وقد أدت الشدة المستنصرية إلى بلورة نفوذ الوزراء > وانعكس ذلك على حركة التشييد والبناء 
التي اتسمت في عصر سيطرة الخلفاء بكبر أحجام المباني الدينية (المساجد والجوامع) التي تركزت 
في مجال القاهرة ومصر ‏ بينما قلت مساحات هذه المباني في عهد الوزراء الذين كانوا هم رعاة 
الفن المعماري في آواخر العصر الفاطمي . وكثرت إنشاءات الوزراء في الأقاليم واعتنى السّتّيون 
متهم بإئشاء المدارس السنية المذهب ‏ وإزاء ضعف مركز مصر الحربي وجه الوزراء جهودهم نحو 
تدعيم الإنشاءات والعمائر الحربية . وكانت معظم الأعمال المعمارية للوزراء عبارة عن تجديدات 
في ميان قائمة . 

وتظهر التصوص التأسيسية التي ترجم إلى ما بعد الشدة العظمى مدى ما تمتع به الوزراء 
من نفوذ وسلطان في هذه الفترة حيث احتلت آلقابهم معظم مساحة هذه الکتابات. مقرونة بالإشارة 
إلى أن أعمال الإنشاء أو الترميم كانت بأمر منهم . 

وكان من أثر النتائج الاجتماعية التي نجمت عن المجاعات وخروج التحف والذخاثر التي 
كانت في خزائن المستتصر أن تركز طلب الأغنياء على تحف الترف التي أصبحت تحمل طابع 
الزخارف التي كانت على تحف المستنصرء ويمكن ترسم هذا الطابع الزخرفي في المقارنة بين 


۳۳۸ 


الخزف ذي البریق المعدني الذي ينسب إلى ما قبل الشدة والخزف الذي ینسب إلى ما بعدها ‏ وقد 
أَدّی الاتجاه الترفي في الاستهلاك إلى انتشار استعمال البللور الصخري وظهور نوع من الزجاج صنع 
تقليداً لاواني البللور الصخري . کماآن اکتناز الذهب الذي آشرنا إليه آنفاً وجد متنفساً له في صياغة 
الحلي التي ازدهرت في القرن ۵ -1 هب /۱۱ ۱۲۰ م . 

ومن جهة آخری. أتّى تزايد أعداد الفقراء في الریف والمدن » نتيجة لتوالي المجاعات . إلى 
ازدهار نوع جدید من الخزف المزخرف بالحرٌ تحت طلاء زجاجي من لون واحد وهو المصروف 
کتقلید لخزف أسرة سنج الصيني » وان حملت زخارفه نفس طابع الزخارف الفاطمية في 
القرن ٦-٥‏ ه /۱۱- ۰۱۲ وهو نفس زخارف تحف المستنصر » وظهرت هذه الزخارف أيضاً 
على آواني القخار التي صنعت تقليداً لخزف أسرة تانج الصيني والمعروف بفخار الفیوم . 

Uf‏ زخارف وکتابات نسیج الطراز » فقد أيدت ما أثبتته الدراسات التاريخية من انهیار لسلطات 
الخليفة منذ عهد الظاهر وصعود نجم الوزراء الذين سجلوا آلقابهم وآسماء‌هم مسبوقة بأمر العمل 
على هذه المنسوجات التي لم تعد تحمل آسماء الخلفاء في نهاية العصر الفاطمي . 


۳۳۹ 
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(ملحق رقم ۱) قياس النيل أثتاء المجاعات 


الجداول الثلائة نقلا عن : 
آمين سامي : تقويم النيل ‏ ص ۲۱-۶ 


ابن ياس ج ۱ ص Ys‏ 


أبن إياس ج ۱ ص 4۳ 

ابن إياس ج ۱ ص 2۳ 

این إياس ج ۷ ص 27 . 

ابن ایاس ج ۷ ص 8۳ . 

ابن إياس ج ١‏ ص ۶۳ - 

ابن إياس ج ١‏ ص 8۳ ۔ 

اين اياس ج ١‏ ص ۳ - 

ابن إياس Ve‏ ص 17 . 

اين إياس ج ۱ ص 5۳ . 

اين [یاس ج ۱ ص ٤۳‏ . 
المقريزي : إغاثة الآمة ص ١١‏ . 
المقريزي : إغائة الآمة ص ١١‏ 
المقريزي : SUE]‏ ص 1١17‏ 
المقريزي : إغائة ص ۰۱۲ 


المقريزي : إغائةءص VY‏ 


المقريزي : إغاثة UY‏ ص ۱۳ 
المقريزي : BE]‏ الأمة ص ۱ 
إغائة ص ۱۰ 

إغاثة ص ۱۱ 

الخطط ج ۲ ص ۲۸۰ 


إغاثة ص ۱۶ 
إغائة ص ١5‏ (ائحط سريعا) 
جح 


Yee 


ae eee = 


۳۰ 


المقريزي :اتعاظ الحتفا -ج اص ۱۱۲ 


نقص بعد آن آوفی - السيحي 
ج١4‏ ص۱۲ اتعاظ ج۲ ص٤‏ - 
حسب اتعاظ ج ۲ ص۱۷۲ - المسيحي 
يذكر أن النيل أوقى ج ۶۰ ص1۷ 
زيادة أدت إلى غرق ‏ اتعاظ 
ج۲ ص۱۷۵ الخطط ج۷ ص ٣۵٣۵٣‏ . 
تأحرت الزيادة 4 شهور اتعاظ 
ج۲ ص ۱۸۰ الخطط Ve‏ صر Yoo‏ 
os‏ الفار ولا علاقة بالقیضان اتعاظ 
Ye‏ ص ۱۸۰ م الخطط ج١‏ ص۳۵۵ . 
يذكر المقريزي آن سبب ذلك 

تقص التيل . 


المصدر 


یه ات له |[ re‏ 
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© 
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(ملحق رقم ۲) تطور سعر القمح أثناء المجاعات 


بالكيلو 
الوحدة غرام 


الويبة تساوي NAV‏ ۱۲کلغ 
هحس (قالتر) .. الموازين 
والمکاییل ص ۸۰ 


اتعاظ الحتفا -ج۲ ص۸١۱‏ القدح بوازي 5 من 
الإردب انظر هتتس: ص۵۸ 
its 2۱۱۰/۷‏ إغاثة GY‏ ص6١‏ تسعير التليس يساوي 
۵ ,۷کلغ ose‏ 


زنالسی: ص *1 
۷ /۱۱۰۱م 


۰۷/۸ ٠م‏ 
جمادی الا خر 

۶ ه- ۲۳ ۱۰م 
بعد جمادى 
الآخر 5١51ه‏ 


إغاثة Vie GY‏ 
اتعاظ الحتفاج ۲ ص ۷ 


المسيحي : ج٠5‏ ص۱۲ Wwe‏ 


المسيحي : ج2۰ ص ۱۲ W-‏ 
رییم الاول 
6ه ۱۰۲۶م المسيحي : ج ۶۰ ص۳۲ 
اتعاظ ج۲ ص47 ١‏ 

المسيحي : ج٠1‏ 1۷ - ۹ 
اتحاظ ج۲ ص۱۱ - ۱۱۲" 


المسيحي : ج ۰ ص۷۲ 


شوال ۱۵ ۶ص 


۳ ذي 
القعدة ۶۱۵ ه 
MBit‏ 
التعدة ۱۵ هب 
ڏي 
القعدة ۱۵ ] ه 


المسيحي : ج 1۰ Vive‏ 


المسيحي ج 4۰ ص۷۵۷ 
اتعاظ ج۲ ص۱۷ 

المسيحي : ج ٤٠‏ ص۷۰ 
اتعاظ Wye Ye‏ 

المسبحي ج4۰ Moe‏ 

اتعاظ ج۲ ص۱۱۹ 


تلیس 
تليس 
تلیس 
55 
تلن 
تليق 
كليس 
تليس 
ليس 
ik‏ 
تلیس 


۳:۷ 


التار يخ 


م1١١1:‎ / meer 


5ه 


۹ /۱۰۱۱م 


IA/ ۱‏ 1م 
ALT‏ 
۱ ۶ ظ 
۱۳۷۱/۶6 


ALTE 


ALTE. £0¥‏ 
الشدة 
الشدة 


الشدة 

الشته 
۱۱۱۳/۷ 
۷۲« 
1ه 

۷ص 


۱۱۲۷ ۲۱ 
۱۱۳۸/۰۳ 

En 
۱۱۱/۲ 


۱۱۵۱/۷ 


الوزن / الوحدة 


تلیس 


پالکیلو 
غرام 


۷,0 
۷۳۱۵ 


۷۳ , ۵ 
VT, 
زرف‎ 
۳ ۹۳۲ 


FY 
۷۳۰۱ ۲ 


رف 


۱۵ , ۷۳ 
۷۳,۲۰۵ 
۵ ۷۲ 
۷۳,۰ 
۷۴۳۱۲۰ 
۷۳۱۲۵ 
ورف 


۳, ۵۵ 
۱۳۰۵ 
111,0 
۷۳,۱۰۸ 


الاردب ۵ ۷۳۰ 


۱۳۸ 


۸ دنائير 
gala ۳‏ 
۰ دیناراً 


۰ ديتاراً 
۰ ديناراً 
۰ دینار 
دیتار 
نزاري 
مثقالين 

ثم ثلاتة , 
۱ دینارا 


۰ ديتاراً 


ch 
دیناراً‎ ۰ 


۰ ديتار 
۰ ديثار 
۰ دینار 
۰ ديناراً 
۱۳۰ ديتاراً 
۳۰ ديناراً 
دیتار 


ake 
دنائير‎ ۳ 
ديئاراً‎ ۰ 


ودنائير 


تعاظ Yo‏ ص۲۲۱ 
الإشار: ۶ ص۶۳ 
اتعاظ Ye‏ ص۲۲۷ 


النجوم جه ص ۷۹ 
اتعاظ ج۲ ص۲۹۷ 
اتعاظ Ye‏ ص۲۹۹ 
النجوم جه ص۸۲ 


۳۰۷ Ye اتعاظ‎ 


اتعاظ ج۲ ص۳۰۷ 


الکواکپ السیارة ‏ ص ۱۷۷ 


إغاثة UY‏ - ص77 
لخطط (ر ص۳۳۷ 

عن الجواني ابن إياس - 
ابن ایاس -ج۱ ص 1۰ 


Woe ore النجوم‎ 


راشد - ص۶٩‏ عن التويري 


ابن میسر ج۲ ص ۳ 
ابن إياس ج۱ Woe‏ 
إغائة OY‏ ص7 
إغائة الامة ص7 
اتعاظ -ج۳ Vie‏ 
۷ هامشى )2( 
اتعاظ ج۳ ص۱۳۲ 
اتعاظ ج۲ ص۱۰۸ 
تعاظ ج٣‏ ص۱۸۸ 
ابن میسر ج۲ ص٥۸‏ 
اتعاظ Te‏ ص۱۷۱ . 
إغاثة الأمة ‏ ص۲۷ 


YEA 


في إغائة OM‏ عام ٤۷‏ ٤ه‏ 
ص۲۰ -۲۱ 

في إغائة GY‏ عام 

۷ #ه تسعير 

الإردب يوازي USVY ١175‏ 
هنتس (قالتر): ص۰۸ 
احتفی القمح بعد ذلك . 
حادث نهب قمح المشتري 


الرطل يساوي ۵ , ۶۳۷ غراماً 
هتتس Gilly‏ ص٦۷‏ 


لم يذكر صراحة أنه التمح 


(ملحق رقم ۳) تطور سعر الدقیق أثناء المجاعات 


الوزت/ الوحدة 


اغانة الامة ص ۱۲ 

اتعاظ الحتفا -ج۲ ص ۷ 
اتعاظ ج۲ ص۱۱۵ 
المسيحي ج ' 5 هی۱۴ ۱۳ 
اتعاظ ج۲ ص۱۳۰ 

المسيحي : ج١4‏ ص۱۷ - 194 
اتعاظ اج ص۱۱۱ = VAY‏ 


المسيحي : ج1۰ VY‏ 
المسيحي : Ete‏ هی ۷ 
المسيحي : ج1۰ ص ۷ - ۷۵ 


اتعاظ جلا ص۱۵ 

المسيحي : ج 1۰ Mage‏ 

اتعاظ Ye‏ ۱۸۹ 
۰ دیتار النجوم جه ص۱۷ تمن دار اشتراها 

قبل الشدّة 

۰ ینار إغائة GY‏ ص٤۲‏ سادتة عقف المرآة 
۰ دینار اين الجوزي: المحظم ia ally‏ 

AR‏ ص۲۵۷ 

این میسر ج۲ ص ۸۵ 

اتعاظ -ج۳ ص۱۷۱ . 


۳:۹ 


۳۵ هد 
المحر 0 ATAY‏ 


۲۰ هب 
قبل ATU‏ 
7ه 
OL:‏ 


۷ ه 
AY‏ 
۹ 
٩‏ رجب EVE‏ 


جمادى الا خر 
EVE‏ ها 

fed)‏ الأول 
۵ ۶ هس 

ھ٤‎ ا٥١ رجب‎ ٤ 
ھ٤١٥ رجب‎ £ 
ALLO رجي‎ 1 
رجحب‎ ٩ بعك‎ 
ها‎ ilo 
بعد 1 رجحب‎ 
6ه‎ 


شوال 516ه 


۱۳ ذي 
القعدة Elo‏ ه 
۳ دي 
القعدة EVO‏ 
۰ دي 
القعدة AE YO‏ 
7 ذي 
القعلة ۶۱۵ ه 


(ملحق رقم 4) تطور سعر الخبز أثناء المجاعات 


hen عرس‎ 


الکامل Ve-‏ ص۳۱ 

إغاثة الأمة ۔ ص17 

اتحاظ ج۲ Age‏ 

اتعاظ ج۲ ص۲۵ 

اتعاظ ج۲ ص1۷۲ السعر العادي 
اتعاظ Woe Ye‏ 

GY Bley‏ ص VO‏ تسحیر 


الوزن/ الوحدة 


1١١ ص‎ GY BE] 

Woe Ye اتعاظ‎ 

اتعاظ Ye‏ ص۷4 5 آسود 

المسبحي : ج١1‏ ص۱۵ - ۱۱ 

اتعاظ ج۲ ص۱۳۰ مبلول 

اتعاظ ج۲ ص۱۳۵ Oat‏ المقريزي في(ثمن| 
السبحي ج4۰ ص۱۲ - ۱۳ 

المسبحي : ج٤‏ ص۳۲ 

اتعاظ ج۲ ص۶۲ 

المسيحي be:‏ صلا - ۸ حشکار 

المسپحي ج 8۰ ص۶۷ - ٤۸‏ | حواري 

السبحي ج٠٤‏ ص۸٤‏ أخبز الافران 

المسبحي ج ۰ ص۸٤‏ كل الأنواع عدا السمي 


۲,۳۰ 
1Y0 
۱ ۰۵ 
۱,۵ 


\,Voe 


۱ ۰۵ 


۳, ۵ 


۱۷۰ 


۲ , ۵ 
1° 


۱۹۳۷۰ المسبحي ج ٤٠‏ ص۸٤‏ السميق 
ğAYo‏ المسبحي ج 1٩ - Wye ٤٠‏ 

اتعاظ Ye‏ ص۱۱ - ۱۸۲ 
مالوغ المسپحي 4۰ ص۷۲ السمی 


۸۷۰ المسبحي ج ۰ ص۷۲ حشکار 


pave‏ السبحي ج٠٤‏ ص٤۷‏ احبر آسود 


۵ ۱ المسبحي ج ۰: ص /- هلا 


اتعاظ -ج۲ ص۱۱۵ سیر يتبع 


التاريخ 


فى المسبحي : ج 4۰ ص۷۰ 
القعدة ۱۵ ی اتعاظ ج۲ ص۱۸۲ 


۷ ذي : f‏ المسيحي : ج١٤‏ ص۷۰ 
القعدة ۶۱۵ هب 


ذو الحجة 
0۵ 
ذو الحجة 


6ه 


المسبحي : be‏ ص۸۱ 

اتعاظ ج۲ ص۱۱۹ 

السبحي : ج۶۰ ص۸۸ | بعد هجوم العبید. 

اتعاظ ج۲ ص۱۷۰ 

إغائة الآمة ‏ ص۱۸ في أزمنة المساغب 

GY Ba]‏ ص8١‏ - ۱۹ حادثة البازوري 
mt‏ النجوم جه ص۱۵ وقت الجمار 

۶ و ۲۲4 | ابن عيسر: Ye‏ ص۳۲ 


5 أو ۲۲ | راشد۔ ص٤۹٩‏ نقلا عن التويري 


211 الخطط Ne‏ ص۲۳۷ 


زفاق القتادیل 
عن الجوايي 


إغائة الامة می ۲۳ بیع الطرف في 
ابن [یاس: NE‏ ص۱۰ زقاق القتادیل 
cpl‏ میسر: Ye‏ ص۸۵ 


1o1 


(ملحق رقم 0( تطور آسعار الحیوانات واللحوم أثناء المجاعات 


الوزن / الوحدة 


وو 


a: 
,غ‎ 


YoY 


٠١ص‎ HY إغائة‎ 

إغاثة GY‏ ص۱۲ 

اتعاظ ج۲ ص14 

اتعاظ ج۲ ص٤۷‏ 

اتعاظ Ye‏ صن ةلا 

اتعاظ ج۲ ص۱۱۰ الأوقية قي مصر تزن 
شوه هتی: ص14 

المسيحي: ج*2 ص1۷ - 1۹ 

اتعاظ ج۲ ص۱1۱ = VAY‏ 

٣۵٣٤ص‎ Vg الخطط‎ 

السيحي : ج٠4‏ ص۷۲ 


GY ate]‏ ص۱۹ 
اتعاظ ج۲ ص 72 
اتعاظ Yr‏ ص ١‏ 


المصدتر 
۱۸ 


ويبة ۱۲۸ کلغ ديتار 


AOA 


الکامل Ve‏ ص۳۱ 


AY 


15 إغاثة OY‏ ص۱۵ | 


المسيحي : ج 3 ۳۲ 


۲۸ عکلغ 
۲ ,کل 


ربیع أول ٥۱٤ھ‏ 


اتعاظ ج۲ VEY‏ 
شوال ALO‏ ه ۷٩کل‏ المسيحي: ج٠٤ Woe‏ 
اتعاظ ج۲ ص۱۲۱ AVY.‏ 
بعد شوال ۱0« السيحي : ۶۰ ص1۷ 


اتعاظ ج۲ VAY. We‏ 
أبن میسر: Ye‏ حن Ao,‏ 
اتعاظ - ج7 ص۱۷۱ 


۳ 


Yor 


(ملحق رقم (A‏ تطور أسعار الزیوت - الجن - الخضر وات - التین - الماء - الحطب 


المصدر ملاحقلات 

إغاثة GY‏ ص۱5 زیت الا کل 

إغاثة الأعة ص١‏ في اتعاظ ۳۹۸ ه-ج۲ ص۷۶ 
زیت الوقود 

اتعاظ ج۲ ص٤۷‏ في اتعاظ ۳۹۸ھ 

pest ١١ص‎ 2241 ata] 

اتعاظ ج۲ ص٤۷‏ في اتعاظ ۸۳۹۸ وآن 

إغاثة الآمّة ص۱7 الخبز الجين. 

إغاثة الأمة صن 16 تسعير الحطب باعتبار 
القيمة التقريبية للحمل 
في غير الطحين ٠‏ هكلم 
هنتس : ص۳۷ 


1 المسبحي tte‏ ص۱۲ We‏ التبن 


المسبحي : ج٤‏ ص۳۲ 

Bhat‏ ج۲ رو التين 

۷۳ «V4 ge be : المسيحي‎ 

الخطط : ج1 YOR yo‏ الماء 

الخطط ج١‏ 0 Yok,‏ الماء 

اتعاظ ج۲ ص۲۹۲ الماء 

راشد ب ن٤‏ عن مختصر التواريخ للسلامي 
التجوم جه ص ۱۵ وقت الحصار الماء 

اتعاظ ج۲ ض۳۰۷ زیت 

این میسرج۲ ص٩۸‏ زیت طیب 
اتعاظ Ye‏ ص۷۲ 

Yow op!‏ ص AQ‏ زیت حار 
اتعاظ ج۳ ص۱۷۲ 

AO ميسر: ج۲ ص‎ cpl 

اقعاظ Ye‏ ص۱۷۲ الجین 
ابن میسر ج۲ ص ۸۵ قلقاس 
اتعاظ ج۳ ص۱۷1 قلقاس 
اين الجوزي المنتظم جه لوز 
۲۵۷ 

ابن الجوزي المنتظم سکر 
جه ص ۳۵۷ 


۲۵ 


(ملحق رقم )٩‏ تطور آسعار الأدوية وأغذية المرض 


التاریخ. 


شوال ۱۵ ۶ ه ۱ oe Ea‏ هن 14 


اتعاظ ج۲ ص۱۲۲ 
شوال Rds ه٤ ۱١‏ د اتعاظ ج۲ ص۱۲۲ 
اتعاط Ye‏ ص۱1۲ 
شوال 516ه اتعاظ جلا ص ۱۱۲ 
اتعاظ ج۲ ص۱1۲ 


Yoo 


Yo 


Yov 


(لرحة رقم ۱) 
وحه طهر 
هاش ارسي ٠‏ مخید رسول tl hala‏ پم الله 
الله ارسله بالهدى ودين الحق ضرب هدا الدبئر بمصر مسة 
لبطهرء على الدبن كله ولو كره  Ql‏ رخحمسين وللثمائة , 
المشرکود. 

هامش أوسط علي أفصيل هام اوسط : دعا الامام ميد 
الوصین ووزير حير ode lt‏ لترسيد الإله الصمد. 

هامش داخلي لا إل إلا الله pale‏ داسلي ' المعر لدي الله 
محمد رسوا الله yl‏ المؤمين 

ولرحة رفم ) 


مثل رفم ۱ 


(لرحة (Fey‏ 
شل رقم ۱ ولكن التاریخ هر 
شعبان سنة ۳۵۹ه, 

(لوحة رقم 4) 
مل رقم ۳ ولکن التاريخ بدون 


0 


شهر. 


(نوحة رقم 2( 
مشل رقم ۶ ولكن التاريخ هو 
المحرم ستة ۰ھ 

(لوحة رقم ) 
مشل رقمه ولکن ai‏ هو 


ستة ۳٩۱‏ هب. 


(لوحة رقم ۷) 


مشل رتم ولکن التاريخ هو 
جمادي الأول ATV) Bee‏ 


(لوحة رقم A‏ 
مثل رقم ۰۷ 
(لوحة رقم ة) 
مشل رقم ۷ ولكن التارييخ 
جمادي الثاني سنة ۲۲۲ ه . 
ا ey)‏ رقم )٠١‏ 
مشل رقم ٩‏ لكن التاريخ هو 
اسنة ۳۲۱۲ هب . 


(لوحة رقم OV)‏ 
| مثل رقم ٠١‏ 


وجه 
هامش خارجي : محمد رسول 
الله أرسله بالهدی ودين الحق 
تيظهره على الدين كله ولو کره 
المشرکون. 

هامش داخلي : لا زله ال ال 
علي حير صفوة الله . 


oA 


رجه 


هامش خارجي : مثل رقم ۱۲ . 
الله . 


(لوحة رقم (VE‏ 
ستة ٤‏ ۳۷ه. 


(لوحة رقم 10( 


سنة ۲۷۵ هب. 


وچه 

هامش خارجي : محمد رسول 
الله أرسله بالهدی ودين الحق 
ليظهره على الدين كله . 
هامش داحلي : لا إله الا الله 
وحده لا شريك له. 

مركز : 

محمد رسول الله 


علي ولي اله 


(لوحة رقم ۱۷) 
مشل رقم 17 لكن التاريخ هو 


سنة اها . 


هامش داخلي : لا إله إلا الله 
محمد رسول الله علي ولي 


مثل رقم ۱۳ ولكن التاريیخ هو 


مثل رقم ۱۳ ولکن التاريخ هو 


الوصف 


(لوحة رقم (NY‏ 


ظهر 

هاش خارجي: يسم الله 
ضرفب هذا الديتر بمصر سنة 
سبع وستین وئلشمائة . 

هامش داخلي : الامام العزيز 
بالله أمير المؤمنين عبد الله ووليه . 


(لوحة رقم OY‏ 


ظهر 

هامش خخارجي: يسم a‏ 
ضرب هذا الديئر بمصر سنة 
ثلاث وسبعين وثلاثماثة . 


هامش داخلي : fe‏ رقم ۰۱۲ 


(لوحة رقم 15) 


ظهر 

هامش خارجي: يسم الله 
ضرب هذا الديتر بمصر سنة 
شمان وثمانين وثلثماثة . 


۳۹۰ 


۳۰۱ 


۲١ 


14171 


۱:۷ 


۱:۸۵ 


۱:۹ 


وجه 

هامش : محمد رسول الله آرسله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين als‏ ولو کره المشرکون . 


هامش أوسط: وعلي أفضل 
الوصيين ووزير شير المرسلين 
هامش داخلي: لا إله إلا 
ail‏ محمد رسول الله . 


(لوحة رقمم١)‏ 
مثل رقم 15 لكن التاريخ هو سلة ۳۹۵« 

(لوحة رقم 14( 
مثل رقم ۱٩‏ ولکن الهامش الخارجي للوجه زاد عليه «ولو 
كره» والهامش الداخحلي للظهر فنصه: الإمام عبد الله وویّه آبو 
le‏ المتصور والشارییخ هو ستة 4۰۰ . 

(لوحة رقم 20٠١‏ 
| مثل رتم ۱٩‏ ولكن ينقص الهامش الداخلي للظهر كلمة 


«المتصوره أما التاريخ فهو ربد 2٠‏ ها . 


(لوحة رقم ۲۱) 


ظهر 

هامش خارجي: بسم الله 
ضرب هذا الديثر بمصر سنة 
خمسين وآربعمائة . 


هامش أوسط: دعا الامام 
لمعد لتوحید ay‏ الصمد 
هامش داخلي : المستتصر Dy‏ 
آمير المژمنین . 


(لوحة رقم ۲۲) 
مرکز: لا له إلا الله وحده لا مركز : عبد الله وولیه الامام 
شريك له محمد رسول الله الحاكم يأمر الله أسير 
عل ولج الله المؤمنين وعيد الرحيم ول 
عهد المسلمين. 
(لوحة رقم ۲۳) 
مثل رقم ۲۲ ولکن التاریخ هو 
ستة ۰۸ ه وتصوص مركز 
الظهر: عبد الله ووه الامام 
الحاكم بأمر الله أمير المؤمئين 
وعيد السرحيسم ولي عهد 
المسلمين. 
(لوحة رقم (TE‏ 


مثل رقم ۲۳ ولكن التاريخ هر سنة 505 ه . 


۲ 


اف 


my 


اش 


VELA 


14 


وجه 

هامش خارجي : محمد رسول 
لیظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون . 


هامش داخلي : لا له إل الله 
وحده لا شريك له . 


(لوحة رتم 1%( 


سنة 415 ه . 


(لوحة رقم ۲۷) 
te‏ رقم ۲٩‏ 


وجه 
هامش: محمد رسول الله 
أرسله بالهدى ودين الحق 


هامش خارجي : محمد رسول 
الله أرسله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين als‏ ولو کره 
المشرکون . 

هامش اوسط: وعليَ انضل 
السوصییین ووزیسر حيسر 
المرسلین . 

هامش داخحلي : لا زله إل اله . 
محمد رسول الله . 


(لوحة رقم ۲۵) 


مثل رقم ۲۵ ولكن التارييخ هو 


(لوحة رقم ۲۸) 


ليظهرء على الدين كله ولد كد“ وثلاثين وأربعماثة. 
المشركون. . 
مركز: مركز: 
علي ane‏ 
لا له إلا الله الإمام أبو تمیم المستنصر 
وحده لا شريك له بالله أمير المؤمنين 
محمد رسول الله 
ولي الله 
(لوحة رقم 55) 
وجه ظهر 


ظهر 

هامش خارجي : بسم الله ضرب 
هذا الديئر بمصر ستة آربع 
عشر وأريعماثة. 


هامش داخحلي : الإمام عبد الله 
ووليّه علي آیو الحسن. 

مركز: 

الظاهر لإعزاز دين الله أمير 
المؤمتين . 


ظهر 
هامش: بسم الله ضرب هذا 
الدیثر بطرابلس سنة ست 


مامش خارجي : يسم الله 
ضرب هذا الديئر بمصر سنة 
اربع وأربعين وأربعماثة. 

هامش أوسط: دعا الإمام معد 
لتوحيد الإله الصمد . 

هامش داخحلي : المستنصر بالله 


أمير المؤمنين 


۳۹4 


۳۰ 


(لوحة رقم (Po‏ 
مثل رقم ۲۹ ولکن التاریخ هو ستة ٤٤٥‏ ه. 


(لوحة رقم ۲۱) 
مثل رقم ۰۳۰ 


(لوحة رقم ۳۲) 
مثل رقم ۳۰ ولکن التاریخ هوستة 445 ه . 


(لوحة رقم TF‏ 
مثل رقم ۳۰ ولكن التاريخ هو سنة ٤٤۷‏ ه . 


(لوحة رقم (Ft‏ 


(لرحة رقم (To‏ 
مثل رقم ۳6 ولكن التاريخ هوسنة 45١‏ ه . 


(لوحة رقم 11( 
مثل رقم ۰ ولكن التاريخ هوسلة 551 ها 


(لوحة رقم ۳۷) 
مثل رقم ۵ ولکن التاریخ هو سنة 10۲ a‏ 


(لوحة رتم (TA‏ 
(لوحة رقم ۳۹) 
مثل رقم ۳۷ ولكن التاريخ هو سنة 40۳ هب - 


(لوحة رقم )4٠‏ 
مثل رقم ۰۳۹ 


رلوحة رقم )4١‏ 
مئل رقم 2۰ لكن التاريخ هو سنة 654 ه . 


۳۹۹ 


۷ 


(لوحة رقم ۲ 4) 


(لوحة رقم (EY‏ 
مثل رقم ١‏ ولکن التاریخ هو سنة 00+ ه . 


(لوحة رقم 88( 
مثل رقم 4۱ ولکن التاریخ هو سنة 40۷ ه . 


(لوحة رتم £6( 
مثل رقم ۱ ولکن التاريخ هوسنة 404 ه . 
| (لوحة رقم 21( 
وجه ظهر 
هامش: محمد رسول الله هامش: يسم الله الرحمن الرحيم 
أرسله بالهدى ودين الحق ضرب هذا frill‏ بمصر سنة 
ليظهره على الدين كله ولو ستين وأربعماثة. 
كره المشركون. 
مركز: | عل 
لا إله ال الله 
وحده لا شريك له 


مد رسول DN‏ 


(لوحة رقم ۷:) 
مثل رقم ٤١‏ لكن التاریخ هو سنة 8۲۱ ه . 


(لوحة رقم (EA‏ 
مثل رقم 5١‏ ولکن التاریخ هر 


سنة ۷۰] ه. 


(لوحة رقم 44) 
ظهر 
هامش: بسم الله الرهن 
الرحيم ضرب هذا الديثر 
بالإسكندرية سنة إحدى 
وثمانية وأربعمائة . 
مركز: 


معد 
عبد الله وولیه 
الامام ابر میم 
الستنصر بال أمير المؤمنين 
عل 


(لوحة رقم 8°( 
مثل رقم 4٩‏ ولكن التاريخ هو 


سنة ۸۸۱ ها. 


HA 


۲۳۹۹ 


(لوحة رقم ۰۱) 
مثل رقم 4٩‏ ولکن التاریخ هو 


سئة ٤۸۲‏ ه . 


(لوحة رقم 07( 
مشل رقم 6١‏ ولکن ضرب 


مصر 


(لوحة رقم ۵۳) 
مثل رقم ۵۱. 


(لوحة رقم 08( 
وجه ظهر 
هامش خارجي : محمد رسول هامش داخحلي : يسنم الله الرمن 
الله أرسله sith,‏ ودين الرحيم ضرب هذا الدیتر 
الق ليظهره على الدين بمصر سنة اثنين وتسعين 
كله رلو کره المشركون. Bayh‏ + 


مامش داخلي: لا إلّه إلا الله هامش داحلي: أبو القاسم 
محمد رسول الله Uy the‏ المستعلي بالله أمير المؤمنين. 
الله. از 


مركز: 
عال 
غاية 


(لوحة رقم 00( 
مثل رقم ٤ه‏ ولكن التاريخ هو سنة 2٩۳‏ ه. . 


(لوحة رقم 8%( 
ظهر 
هامش خارجي : 
بسم الله الرحمن الرحیم ضرب 
هلا الدیثر یمصر سنة خمسمالة 
هامش داحلي : ابر عليّ الامر 
بأحكام الله أمير المؤمتين . 


الإمام 
المنصور 
(لوحة رقم 0۷) 
مثل رقم 1ه ولكن 
التاريخ هوسنة 
EL‏ 


Ys. 


\ 


۳۷ 


(لوحة رقم (8A‏ 


مشل رقم 55 لکن التاریخ هو 
ستة ۵۰۲ هب . 


(لوحة رقم 28( 


مشل رقم ۰۸ لکن ضرب 
الاسکندرية . 


(لوحة رقم CV"‏ 
مشل رقم ۰٩‏ لکن التارییخ هو 


سنة ۵٢۳‏ هے . 


(لوحة رقم CV‏ 
مشثل رتم 1۰ لکن ض 
الإسكندرية . 


مشل رقم 25 لکن التاريخ هو 
سنة ۵۱٩‏ عم . 


(لوحة رقم CY‏ 
مثل رقم oY‏ 


(لوحة رقم (ME‏ 
مشل رقم ۲ لکن التاريخ هو 


ستة ۵۱٩‏ ه. 


(لرحة رقم 10( 
ظهر 

هامش خارجي : 

يسم الله الرحمن الرحيم ضرب 


هذا الديئر بمصر سنة ست 
وثلاثين وخمسماثة. 


هامش دانحلي : ابو الميمون 
الحافظ لدين الله أمير المؤمئين . 
مرکز : 

الإمام عبد المجيد 


(لرحة رقم 55) 
مشل رقم 50 لكن التاريخ هو 


سنة ۵۳۹ ه. 


(لوحة رقم CV‏ 
مشل رقم 7۵ لکن التاریخ هو 


ستة ۵۱ هه . 


(لوحة رقم 1۸) 
وجه : ظهر 
هامش: محمد رسول الله أرسله هامش: یسم اله الرحعن 
باهدی ودين الحق لیظهره الرحيم ضرب هلا الدینر 
عل الدين كله ولو کره بالاسکندرية سنة مس 
ا مش ركون . مركز: وأربعين وخسماثة . 
عل مرکز: 
لا إله إلا الله عبد الله thy‏ 
وحده لا شريك إسماعيل ابو الإمام الظافر یأمر 
له محمد رسول الله الله أمير المؤمتين 
عل ول لله 
غاية 
(لوحة رقم C14‏ 
وجه ظهر 
هامش خارجي : هامش خارجي : 
محمد رسول الله آرسله بالحدى بم الله الرحمن الرحیم ضرب 
ودين الحق ليظهره على هذا الديئر يالعزية القاهرة 
الدين كله ولو كره سئة خس وسسبتين 
المشركون. وخمائة. 


عامش داخلي : هامش داخلي : 
لا إله إلا الله محمد رسول الله أبو محمد العاضد لدين الله أمير 
عل ولي الله. المؤمنين . 
مرکز : مرکز: 
عال الله 
غاية الامام عبد 


(لوحة رقم ۷۰) 
رجه ظهر 
هامش: محمد رسول الله أرسله هامش: بسمالله الرحمن 
adh‏ ودين الق ليظهره الرحيم صرب هذا الديئر 
بالإسكتدرية سنة إحدى 
وثمانية وأربعماثة . 
مرکز: معد 
عبد الله ووليّه 
الإمام أب تیم 
المستنصر بالله 
آمير الومنین 
عال 


مشل رقم ۲۹ لکن التاریخ هو 


سنة 86۳ هه , 


(لوحة رقم ۷۲) 
وجه ظهر 
هامش خارحي : امش خارجي 5 


محمد رسول الله ارسله باغدی 
ودين احق ليظهره على 
الدين كله ولو كره 
المشركون. 

هامش داخلي : 

لا إله إلا الله محمد رسول الله 
عل حير صفوة الله . 


(لوحة رقم ۷۳) 
مغل رقم ۷۲ لكن التارییخ هو 


oa boo سنة‎ 


(لوحة رقم 08/4 
مشل رقم ۷۱ لكن التاريخ هو 


سنة 2۷۹ هه . 


(لوحة رقم ۷۵) 
مفلل رقم ٤د‏ لکن التاريخ هو 


سلة ٤۹١‏ ها 


يسم الله ضرب هذ AA‏ چصر 
سنةئلاث وسبعسس 
وثلاثمائة . 

مامش دانحلي: 

عبد الله وولیه الإمام العزيز بالله 
at‏ الژمنین . 


(لوحة رقم ۶ صحن من الخزف ذي البریق المعدني : مصر القرن (ه/۱۰م) محفوظ 
بمتحف US‏ الآثار جامعة القاهرة. رقم السجل (۱۹۳۱) . 


۳۷۹ 


۰ ال واس‎ PL. IX. - ۳۹ 


(لوحة رقم ۷۸): كسرة من 


(لوحة وقم۷۹): کسرة من الخزف ذي البریق المعدني : مصر القرن )£ - ۵ه / ۱۰ -۱۱م) عن : 
Butler (A) op. cit Pi. IX. - A.‏ 


لوحة رقم ۰ کسرة من الخزف ذي البریق المعدني : مصر القرن )£ - همه / ۵۱۱-۰) عن : 
Butler 5(A.), op. cit. Pl. XA.‏ 


YA 


۳۷۹ 


بمتحف الکویت الوطنی عن : جنکینز «مارلین» : الفن الاسلامي في متحف الکویت الوطني 


ص ۲۷ . 


YN 


(لوحة رة 7 : a‏ ی a Oe I‏ 
:(A ۳‏ كسسرة من الخزف ذي السریق | ۳ قح ,+ ۳ ی 
محفوظ بمتحف الفن الاسلامي بالقاهرة عن : ني ies fm - 5( ee‏ 
Buler{A j, islamic Pottery PIX -B.‏ 


رلوحة رقم “(AL‏ ۰ -صحن من الخزف ذي 
محفوظ بمتحف الکویت الوطني عن : جنکینر «مارلین» . ۱ 
الوطتي ص ۲۱ . 


البریق المعدني : مصر القرن (5 -۵ ه/ 6۸۱۲-۱۰ 
لقن الاسلامي في متحف الکویت 


TA\ 


(لوحة رقم ۸۵): کسرة من الخزف دي البريق المعدني : مصر OAM‏ (۶ ۱۰/۵۵ -۱۱ع) عن : 
Butler. Islamic Pottery, Pl. IX. F. =‏ 


: ۱ 


(لوحة رقم (MN‏ ن من الخزف ذي البريق المعدني : مصر القرن (ءه/ ۱۰ م) محفوظ 
بمتحف كلية الاثار - جامعة القاهرة رقم السجل )۱۹۳١(‏ . 


VAY 


(لوحة رقم (AV‏ صحن من الخزف خي الیریق المخدني : مصر القرق (RTP AE‏ عحفوظ بمتحف 
كلية الآثار ‏ جامعة القاهرة رقم السجل BEATA)‏ . - - , 


YAY 


(لوحة رقم (AA‏ : صحن من الخزف ذي البریق المعدتي : مصر القرن (5 ه /۱۲م) كانت في 
مجموعة Cottle‏ في ليون بفرنسا عن : 
Koechlin (R.) Migeon (G.) op. citT . XVII ۰‏ 


YA 


(لوحة رقم 84) : کسرة من الخزف ذي البریق المغدي رن )21-0 /۱۳-۱۱م) 
محفوظة بمتحف الكويت الوطتي عن : جتكيدو ترفن الإسلامي يط 


الكويت » صفحة ٠١‏ . 


(لوحة رقم ۰ : صحن من الخزف دي البریق المعدني : مصر القرن (د-۱ ه /۱۲-۱۱م) 
عن : Bulter (A.)„, op. cit, Pl. XL.‏ 


۳۸۵ 


(لوحة رقم 45): Gb‏ صغير من فخار القیوم المطاي . مصر (نهاية القرن ٤‏ ه / ١1١م)‏ محفوظ 
بمتحف كلية الا تار _ جامعة القاهرة رقم السجل )£0 (VE‏ 


TA“ 


(لوحة رقم )٩۳‏ : صحن من فخار القيوم المطلي . بذاية at‏ ای . مصر محفوط wimias‏ 
كلية UY‏ - جامعة القاهرة رقم السجل (۲۹۸۱) ٠.‏ 0 


YAY 


5 1۲ غر ل‎ A 
a LAA) (لوحة رقم 44) : قدر من فخار الفیوم المطلي . مصر القرن‎ 
ostafa (M ۰( „ Moslem Ceramics ۰ ۲1. : القن الاسلامی بالقاهرة عن‎ 


۲۸۸ 


رلوحة رقم 0 : أحد الکووس الزجاجية المعروفة باسم كؤوس القديسة هیدوج مصر القرت (1 
ه /۱۲م) عن :۰ 433 . 5 . Gluck und Dirz , Die Kunst des Islam‏ 


۳۸۹ 


(لوحة رقم (AT‏ : ابریق من البللور الصخري . مصر القرن )0 ه /۱۱ م) محفوظ بمتحف اللوقر 


Lamm , Mitteal Terliche Glaser und steinschnittarbeiten aus dem Nahen : بباريس عن‎ 
Osten Band II , T . 65 . 


۳۹۰ 


(لوحة رقم (AV‏ : قنينة من البللور الصخري . مصر القرن رده /۱۱ م) عن : 
Lamm, ep cit. 1. 66.‏ 


¥4\ 


(لوخة رقم paar : safe 4 7 EA‏ لقن (ه هد الاتم) .“حف وظة تمتحف 
الکویت الوطني عن 7۳ : الفن الاسلامي ص 1١‏ . 


4Y 


رلوحة رقم 0۹ : ایریق على هيئة کمثرية من البللور الصخري . مصر القرن (5 ه /۱۲ م) OS‏ 
محفوظا بمتحف تاريخ الفن في فيينا یالتمساعن : ۰ Ghick and Diez, op. cit.‏ 
. 1 2 


yar 


(لوحة رقم ۱۰۰) : مشبك صغير من الذهب . مصر القرن (ه ه ١١/‏ م) محفوظ بمتحف الفن 
ae!‏ ل د احمد حمدي : معرض الفن الاسلامی فى مصر سنة SAV‏ ~ 
حة  )١(‏ 1 0 


4٤ 


قائمة المصادر والمراجع 


أولاً : المصادر والمراجع العر بية 


- ابراهیم آحمد العدوي (دکتور) : 
الدولة الإسلامية وأمبراطورية الروم . 
الطبعة الثائية ‏ مكتية الإنجلو المصرية ‏ القاهرة ۸ . 


- إيراهيم علي طرخان (دکتور) : 
الماجستير . كلية الآداب جامعة القاهرة 1949 . 
# إمبراطورية غانة الإسلامية ‏ 
الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر - القاهرة ۰۱۹۷۰ 

ابن الأثير : 

الكامل في التاريخ ج ۷ تعليق عبد الوهاب النجار - دار الطباعة المصرية مصر ۱۳۵۳ . 

جاه النکتبة التجارية الکبری — مصر ۱۹۶٩‏ ¢- 
- آحمد تیمور (باشا) : 

المهندسون في العصر الإسلامي القاهرة ۹ م. 
- آحمد حمدي وآخرون : 

دلیل معرض الفن الاسلامي قي مصر» القاهرة ۱۹1٩۹‏ . 
آحمد عبد الرازق (دكتور) : 


# دراسات في المصادر المملوكية المبکرة ‏ القاهرة ۱۹۷٤‏ . 
# البذل والبرطلة في عصر سلاطین المماليك - الهيكة.العامة للکتاب القاهرة ۱۹۷۹ .. 


۳۲۹۰ 


أحمد عزت عبد الکریم (دکتور) : 
الارض والفلاح في مصر . 
مقال بکتاب الأرض والفلاح في مصر على مر العصور - الجمعية المصرية للدراسات التاريخية - 
القاهرة ۰۱۹۷۶ 
آحمد فخري (دکتور) : 
مصر القرعونیه : 
الطبعة الثالثة ‏ الانجلو المصرية - القاهرة ۱۹۷۱ ۰ 
- أحمد فكري (دکتور) : 
مساجد القاهرة ومدارسها. ج ۱ القاهرة ۱۹۲۵ . - ج ۲ القاهرة ۱۹۹۹ . 
حمد مختار العبادي (دکتور) : 
في التاريخ العباسي والقاطمي ‏ الاسکندرية 1A۲‏ . 
- ابن أبي أصيبعة : 
عيون الأنياء فى طبقات الأطباء. 
شرح وتحقیق : د. رخا نزار رخا - بيروت 10٥‏ . 
- أمين سامى ياشا: 
تقویم النيل ‏ الجزء الآول .. المطبعة الأميرية . القاهرة ۱۳۳۶ / ۰۱۹۱۳ 
الأب [نستاس الکرملي : 
العقود pall‏ بية وعلم التمیّات - مطبعة الیاس الحديثة - القاهرة ۱۹۳۹ م . 
- اتصاف ریاض موسی عبد الهادي : 
الحالة الاقتصادية والمظاهر الاجتماعية في مصر في العصر الفاطمي الثاني . رسالة ماجستير 
مخطوطة _ LIS‏ الاداب - جامعة المنیا - ۱۹۸۰ . 
- ابن إياس : 
بدائع الزهور في وقائع الدهور ‏ الجزء الأول . القاهرة ۱۳۱۱ ه . 


- آپمن فوّاد سید : 

مستخرج من حولیات اسلامية - المجلد ۱۷ المعهد الفرتسي للاثار الشرقية بالقاهرة ۰۱۹۸۱ 
- بلیخانوف (ج): 

تطور النظرة الواحدية إلى التاریخ . ترجمة : محمد مستجیر مصطفی . القاهرة ۱۹۰۲۹ - 


yar 


- ابن تغري بردي : 
النجوم الزاهرة قي ملوك مصر والقاهرة . الآجزاء: 6-۱ طبع دار الكتب. 
- توينبي (أرنولد) : 
مختصر دراسة التاریخ ‏ 
ترجمة : فواد محمد شيل ج ١‏ مطبعة لجنة USES‏ والترجمة والنشر.-القاهرة ۱۹۱ . 
الحسبة فيي الاستلام . المطبعة السلفیة ‏ القاهوة ۱6۰۰ ه . 
- جاردنر (آلن) : 
مصر الفراعنة . 
dam‏ ۳۹ نجيب ميخائيل إبراهيم - مراجعة : د. عبد المنعم أبو بكر. الهيئة المصرية العامة 
للکتاب ۱۹۷۳ . 
- جرابار (أولیج) : 
الفتون العالمية والمحلية في الاسلام (موضوع الفن في العصر الفاطمي) أبحاث الندوة الدولية 
لتاريخ القاهرة (مارس - أبريل 1۹( الجزء الأول مطبعة دار الكتب 1 
— جمال الدين الشيال (دكتور) : 
#۶ مجموعة الوثائق القاطمية ‏ المجلد الأول وثائق الخلافة وولاية العهد الوزارة - الجمعية 
المصرية للدراسات التاريخية القاهرة ۱۹۵۸ - 
ae‏ تاريخ مدينة الإإسكندرية في العصر الاسلامي . دار المعارف ‏ القاهرة VAT‏ 1 ۰ 
- جمال حمدان (دکتور : 
# دراسات في العالم العربي . دار النهضة المصرية ۱۹۵۸ . 
# شخصية pas‏ دراسة في -عبقرية المكان ‏ الجزء الأول عالم الکتب ‏ القاهرة. ۱۹۸۰ 
- جمال محمد محزر (دكتور) : 
# منازل القسطاط كما تكشف عنها حقائر القسطاط . 
أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة (مارس - آبریل 1919( مطيعة دار الكتب ‏ 
القاهرة ۱٩۹۷۰‏ . 
_ جتكيئز (مارلین) : 


Yay 


- اين الجوزي: 
1 لمنتظم في تاريخ الملوگ والآمم . 
الأجزاء : ۷ ۰ 0( مطبعة دارة المعارف العثمانية بعاصمة حیدرآباد . الدکن (۱۳۵۸ه) ۰ 
الأجراء : إلى 4) (۱۳۵۹). 
- حسن إيراهيم حسن (دکتور) : 
الفاطمیون فى مصر وأعمالهم السياسية والدينية بوجه خاص . المطبعة الأميرية بالقاهرة ۱۹۳۲ . 
- حسن ایراهیم حسن (واخر ون : 
المجمل في التاریخ المصري . القاهرة ۲ 2 ۱۹ . 
- حسن الباشا (دکتور) : 
* القنون الإسلامية والوظاتف على الآثار العربية ج ١‏ القاهرة 1١956‏ 
# فنون التصویر الاسلامي في مصر. ج ۱ القاهرة ۱۹۷۳ - 
# الآلقاب الاسلامية في التاریخ والوثائق والآثار. 3 ۱ القاهرة ۱۹۷۸ . 
* مدخل إلى الاثار الاسلامية. ج ١‏ القاهرة ۰۱۹۷۹ 
حسن الياشا (وآخرون): 
القاهرة تاريخها ‏ فنونها - آثارها. القاهرة ۱۹۷۰ . 
ب حسن حبشي : 
الحرب الصليبية الأولى . دار القکر العربي - القاهرة ۱۹۶۷ . 
- حسن حستى عبد الوهات : 
ورقات عن الحضارة العربية بأفريقيا التونسية. ج ۱ مکتبة المنار- تونس NAVE‏ 
- حسن سلیمان محمود: 
الصليحيون فى اليمن وعلافتهم بالفاطمیین في مصر. رسالة دكتوراه ‏ كلية الآداب ‏ جامعة 
القاهرة ۲ ۱۹۰ . 
- حسن عبد الوهاب 
تاريخ المساجد الأثرية : جزءان . القاهرة ۱۹۶ . 
ابن خلکان: 
وفیات الآعيان elf ells‏ الزمان . تحقیق : محمد محيى الدين عبد الحمید . الچزء الآول. مكتبة 
النهضة المصرية ٤۸‏ 18 . 
- ابن دقماق : 
الانتصار لواسطة عقد الامصار. الجزء الرایع» المطبعة الأميرية, ببولاق PVE‏ 


۳۹۸ 


- دیمائد (م. س) : 
الفنون الاسلامية . idee‏ أحمل محمد عیسی ‏ القاهرة ‏ ۱۹۵ 
- الذهيي : 
تاريخ الاسلام وطیقات المشاهیر والاعلام . دار الکتب المصرية . رقم ۲ تاريخ . 
- راشد اليراوي (دكتور) : 
* حالة مصر الفاطمية في عهد الفاطميين ‏ مكتبة النهضة المصرية ۱۹2۸ . 
- رمزي ؤكي (دكتور) : 
مشكلة التضخم في مصر. الهيئة العامة للكتاب ۱۹۸۰ . 


- این الزيير: 
Obs‏ الذخاثر والعحف ‏ تحقیق د. محمد حميد الله :ا الكويت 14 . 
- زکي محمد حسن (دکتور) : 


# کنوز الفاطميين ‏ القاهرة ATV‏ 
* فنون الإسلام . القاهرة ۱۹2۸ . 
# آطلس الفنون, الزحوفية والتصیاویر الاببلامية القاهرة ۵:1 ..1٩‏ 
- اين الزیات : 
الکواکب السيارة في ترتیب الزيارة . بغداد ۰۱۹۷۵ 
- سعاد ماهر محمد (دکتورة) : 
# محافظات الجمهورية العربية المتحدة وآثارها الباقية في العصر الاسلامي . المجلس الاعلی 
للشوون الاسلامية . القاهرة ۱۹7 . 
* مساجد مصر وآولیاژها الصالحون . ج ١‏ القاهرة ۱۹۷۱ . 
* آثر الفنون التشكيلية الوطنية القديمة على فن القاهرة في العصر الفاطمي . ضمن أبحاث 
الندوة الدولية لتاریخ القاهرة (مارس - آبریل ۹۹ 
الجزء الثانی دار الکتب ۱۹۷۱ . 
- ابن سعید الاندلسي : 
المغرب في حلي المغرب . تحقیق: د. زكي محمد محسن واخرون. الجزء الأول: من القسم 
الخاص یمصر . مطبعة جامعة فاد الآول ۱۹۰۳ 5 
- سعید عبد الفتاح عاشور (دکتور) : 
شخصية الدولة الفاطمية في الحركة الصليبية. 


۳۹۹ 


- السید الباز العريني (دکتور) : 
الحسبة والمحتسبون في مصر . 
المجلة التاريخية المصرية ‏ المجلد الثالث. العدد الثاني . أكتوبر ۰۱۹۵۰ 
- السید عبد العزیز سالم (دکتور) : 
- السید عبد العزیز سالم وأحمد مختار العبادي: 
تاريخ البحرية الاسلامية في مصر والشام ‏ بیروت ۱۹۷۲ - 
- سيدة إسماعيل الکاشف (دکتورق : 
* مصر في عصر الاخشیدیین . الطبعة الثانية . دار النهضة العربية ‏ القاهرة ۱۹۷۰ . 
* الأرض والفلاح في مصر الإسلامية : ضمن HS‏ الأرض والقلاح في مصر على مر العصور. 
* مصر في عصر الولاة. الألف كتاب ۲۶۱ القاهرة بدون تاريخ . 
- السيوطي : 
حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة. ج ۲ - المطبعة الشرفية ‏ القاهرة ۱۳۲۷ ه . 
- أبو شامة : 
الروضتین في آخبار الدولتين . جزءان . مطبعة وادي النیل . القاهرة ۷ الثاني ۱۲۸۸ . 
- آیو صالح الأرمني : 
تاريخ الشيخ آبي صالح الأرمني . المطبعة المدرسية باکسفورد ٥م‏ . 
- صلاح الدين البحيري (دکتور) : 
# نحو منهج تحليلي وانساني في دراسة الإركيولوجيا. المجلة العربية للعلوم الانسانية. العدد 
الرايع ‏ المجلد الأول الكويت 1 . 
* عالمية الحضارة الاسلامية ومظاهرها في الفنون . 
حولیات كلية الاداب _ جامعة الكويت ‏ الحولية الثالثة ۱۹۸۲ . 
- صلاح الدين خودايخش : 
حضارة الإسلام. 
ترجمة : علي حسن الخربوطلي. بيروت ۱۹۷۱ 


- صبحي لبيب : 
التجارة الكارمية وتجارة مصرفي العصور الوسطى . 
المجلة التاريخية المصريةء المجلد الرابع . العدد الثانى . مايو سنة ۲ . 


ie 


- ابن الصيرفي : 
الاشارة إلى من نال الوزارة. تحقیق : عبد الله مسخلص . 
مجلة المعهد الحلمي الفرنسي للاثار الشرقية - المجلد Yo‏ القاهرة ۲۶ ۱٩‏ 
- ابن العيري : 
مختصر تاريخ الدول. بيروت م 
- عطية أحمد محمود القوصي (دکتور) : 
تجارة مصر في البحر الأحمر منذ فجر الإسلام حتى سقوط الخلاقة العباسية. 565 ه . 
رسالة دكتوراه ‏ كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة ۱۹۷۳ م . 


عطية مصطفى مشرقة (دكتور): 
نظم الحکم بمصر في عصر القاطمیین . دار الفكر العربي - القاهرة ۶۸ ۱۹ . 
- عبد الرحمن زكي (دکتور) : 


* القاهرة تاريخها وآثارها من جوهر القائد إلى الجبرتي المؤرخ . القاهرة ۷ . 
# الأزهر وما حوله من الآثار. القاهرة ۷° . 
* قلعة صلاح آلدین وما حولها من الآثار. القاهرة ۲ . 


- عبد الرحمن فهمي محمد (دكتور) : 
* مجموعة النقود العربية ples‏ النميّات (فجر السكة العربية) طبع دار الكتب ۱۹۱۵ . 
* إضافات جديدة في مسكوكات الفاطميين : 
مستخرج من مجلة المجمع العلمي المصري - المجلد oY‏ موسم ¥ n‏ 
# النقود العربية ماضیها وحاضرها. 
المكتية الثقافية ۱۰۳ . القاهرة 1۹٦٤‏ . 
- عبد العزیز الدوري (دکتور) : 
مقدمة في التاريخ الاقتصادي العريي ۵ 
دار الطلیعة . بيروت 1۹٦14‏ . 
- عبد العزیز صالح (دکتور) : 
# الشرق الأدنى القدیم . الجزء الأول. مصر والعراق. الطبعة الثانية . الانجلو المصرية ۱۹۷۳ - 
* الأرض والفلاح في مصر الفرعونية : ila.‏ یکتاب الأرض والفلاح على مر العصور. المجلة 


عبد المنعم ماجد (دکتور) : 
# السجلات المستتصرية . دار الفكر العربي - القاهرة 5 ۱۹۵ . 
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# الحاکم بأمر الله الخليفة المقتری عليه . الأنجلو المصرية ۱۹۵۹ . 
* ظهور حلافة الها اطمرین وسقوطها في مصر . دار المعارف یالا سکتدرية ۹4۸ . 
*# نظم الفاطميين ورسومهم فى مصر. الجزء الأول الطيعة الثانية الآنجلو المصرية ۰ ۱۹۷۳ : 
* امرأة مصرية تتزعم مظاهرة في عهد الخليقة المستتصر MHL‏ الفاطمي : المجلة التاريخهية 
المصرية . المجلد ۲۶ القاهرة ۱۹۷۷ . 
- عبد الله الشرقاوي: 
تحفة التاظرين فيمن ولي مصر من الولاة والسلاطين 155١‏ . 
- عبد المنعم رسلان (دکتور) : 
الحضارة الاسلامية في صقلية وجنوب ایطالیا . 
دار تهامة ‏ السعودية ۱۹۸۰ . 
- علي بن حسین السليماني : 
العلاقات الحجازية المصرية زمن سلاطين المماليك . القاهرة ۱۹۷۳ 3 
~ ابن العماد الحتبلي : 
شترات الذهب في آخبار من ذهب. 
ج ٣ء‏ ۶ مكتية القدس . القاهرة ۰ a>‏ . 
عمر رضا كحالة : 
۳ أجزاء. دمشق ۱۹64 . 
- عمر طوسون: 
کتاب مالية مصر في age‏ الفراعنة إلى OW‏ 
الإسكندرية ۱۹۳۱ . 
- أبو الفدا : 
البداية والنهاية . الجزء الحادي عشر والثاني عشر . 
مطبعة السعادة. مصر ۱۹۳۹ . 
- فرانکفورت (هتري) : 
فجر الحضارة في الشرق الأدنى . ترجمة : میخائیل حوري . بیروت ۱۹۲۵ . 
فريد شافعي (دکتور) : 
# العمارة العربية في مصر الاسلامية - المجلد الأول: عصر الولاة. القاهرة ۱۹۷۰ 
* ممیزات الا حشاب المزخرفة في الطرازین العباسي والفاطمي في مصر - مجلة كلية الاداب - 
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جامعة القاهرة - المچلد السادس عشر. الجزء الاول ٤‏ ۱۹۵ 

- فهمي هويدي : 
- فییت (جاستون) : 

¥ المراسلات في مصر في العصور الوسطى ترجمة محمد وهبي . 

# القاهرة مدينة للقن والتجارة. ترجمة: مصطفی العبادي . بيروت NVA‏ 
- قاسم عبده قاسنم (دکتور) : 

اليهود في مصر منذ الفتح العربي ختی الغو العثماني . بیروت ۰۱۹۸۲ 

ذيل تاريخ دمشق . 

مطيعة الاباء الیسوعیین . بیروت 7218998 ` 
- القلقشندي: 

ere‏ الأعشى فى صناعة الانشا. 

الجزء الأول طبع دار | لکتب ۲ الجزء الثالث والرابع . 

المعطبعة الأميرية بالقاهرة 1414 الجزء الثامن دار الكتب 6٥‏ . 
كمال الدين سامح (دکتور) : 

العمارة الإسلامية في مصر . القاهرة */191م. 
- لومبار (موريس): 

الأسس النقدية للسيادة الاقتصادية ‏ الذهب الاسلامي منذ القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
الميلادي . 

ترجمه : توفيق 1 سكندر. ضمن بحوث في التاريخ الاقتصادي . الجمعية المصرية للدراسات 
التاريمخية . القاهرة ۱۹۲۱ . 


- لويس (آرشیبالد) : 

القوی البحرية والتجارية قي حوض البحر المتوسط (۱۱۰۰-۵۰۰ع) 

ترچمة: أحمد محمد عیسی . مراجعة: محمد شفیق غريال . مكتية اللهضة المصرية ۱۹۰۲۰ - 
- لینبول (ستانلي) : 

سيرة القاهرة 

ترجمة : حسن [براهیم حسن وآخرون. النهضة المصرية ۱۹۰۰ . 
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- متز رادم) : 
الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري . 
ترجمه : محمد عبد الهادي gl‏ ریله. مطبعة لجنة التالیف والترجمة والتشر *195م. 
- محسن خلیل : 
في الفکر الاقتصادي العريي الاسلامي . بخداد ۰۱۹۸۲ 
- محمد حمدي المتاوي (دکتور) : 
* نهر النيل فى المکتبة العربية. القاهرة ۱۹۱۷ . 
* الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي . دار المعارف بمصر ۱۹۷۰ 
- محمد جمال الدین سرور (دکتور) : 
* التفوذ الفاطمي في جزيرة العرب . دار الفكر العربي . القاهرة ۱۹۰۰ . 
* التفوذ الفاطمي في بلاد الشام والعراق - الطبعة الثانية . دار الفکر العربي . القاهرة ۱۹۵۹ . 
۴ سياسة الفاطمیین الخارجية . دار الفكر العربي ‏ القاهرة ۰۱۹۰۷ 
* الدولة الفاطمية فى مصر سیاستها الداعحلية ومظاهر الحضارة في عهدها. دار القكر 
العربي . القاهرة ۰ ~ 
_ محمد عبد الله عنان : 
مصر الاسلامية وتاریخ الخطط المصرية . الطيعة الثانية . مکتبة الخانجي بالقاهرة ۱۹۹۹ . 
- محمد عبد العزیز مرزوق (دکتور) : 
الزحرفة المنسوجة. دار الکتب ۲ ۱۹ . 
- محمد عبده الحجاچی : 
قوص في التاریخ الا سلامي القاهرة ۱۹۸۲ . 
- محمد علي Lal‏ (دکتور) : 
مشكلة إنتاج الغذاء في الوطن العربي . 
سلسلة عالم المعرفة. العدد ۲۱ الکویت 191/8 . 
- محمد عوض محمد : 
نهر التيل . الطبعة الرابعة. القاهرة 1465 . 
- محمد الغزالي : 
تحفة الخليل في آخبار مصر والنيل . 
مخطوطة مصورة بمعهد الم‌خطوطات العربية . رقم ۱ ونسلخة بمكتبة جامع الشيخ إبراهيم 
باشا بالاسکندرية . 


- محمد pl‏ الفرج العشي : 
مصرء القاهرة على التقود العريية الإسلامية . 
ضمن أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة. (مارس - أبريل VATE‏ القاهرة ۱۹۷۱ , 
= محمد مصطفى (دکتور) : 
متحف القن الإسلامي . (دليل موجن . القاهرة ۱۹۷۹ . 
- محمود إبراهيم حسین : 
# التصویر الاسلامي في مصر في العصر الفاطمي على الورق والجدران والخزف والعاج . رسالة 
ماجستیر. كلية الآثار چامعة القاهرة ۱۹۷۰۵ . 
# أعلام المصورین المسلمین وآشهر آعمالهم الفنية .. مكتية نهضة الشرق ۱۹۸۲ . 
- محمود عکوش : 
تاريخ ووصف الجامع الطولوني .. القاهوة ۱۹:۳۷ .. 
- المسبحي : 
أخبار مصر الجزء الرابع. تحقیق: أيمن فاد السيدء تياري بيانكي . المعهد العلحي القرنسي 
للآثار الشرقية . القاهرة ۱۹۷۷ . 
- مصطقی العبادي (دکتور) : 
الأرض والفلاح في مصر الرومائية . 
الجمعية المصرية للاراسات التاريخية . القاهرة ۰۱۹۷ 
- المقر يزي : 
# الآوزات والأكيال الشرعية نشره Rostochu 1800 - Tychsen‏ 
& المواعظ والاعتبار بذکر الیخطط والآثار. جزءان طبعة جديدة بالأوفست . مؤسسة الحليي . 
* اتعاظ الحنفا باحبار الأثمة الفاطميين الخلفا . 
الجزء الآول . تحقيق : د. جمال الدين الشيال. دار الفكر العربي ١154‏ . 
الجزء الثاني : تحقيق: د. محمد حلمي محمد أحمدء القاهرة 1۹۷۱. 
الجزء الثالث تحقيق : د محمد حلمي . القاهرة ۱۹۷۳ . 
# إغاثة الأمة بكشف الخمة. دار الولید - حمص. 
& شور العقود في ذکر النقود. الطیعة الخامسة. تحقیق : محمد السید علي . بحر العلوم - 
العراق ۱۹۲۷ - 


- ابن متقذ : 
کتاب الاعتبار. تصحیح : ه . تويغ درنبرغ . مطبعة بریل - یدن ۱۸۸٤‏ . 
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- این میسر - 
أخبار مصر . ج ۲ تصحیح > هنري ماسیه . 
مطبعة المعهد العلمي الفرنسي . القاهرة ۰۱۹۱٩‏ 
- مورلا بيه (فرائيس) وکولیتز (جوزيف): 
صناعة الجوع و(خرافة الندرة) . ترجمة: أحمد حسان. 
سلسلة عالم المعرفة. العدد 16 . الكويت ۱۹۸۳ . 
- مولف مجهول: 
انسان العیون في مشاهیر سادس القرون. 
مخطوط بدار الكتب رقم 8 تاريخ تیمور . 
مؤلف مجهول: 
شرح ا للمعة من أخبار المعز لدين الله وتسيير عساكره إلى مصر . 
مخطوط يكلية جامعة القاهرة. رقم ۲۰۲۲ . 
poli -‏ خسرو علوي : 
سفر نامة . ترجمة وتعليق : د. يحيى الخشاب . القاهرة ۵ . 
- تبيلة محمد أحمد جيرة: 
الخدمات الطبية فى مصر الإسلامية من الفتتح العربي حتی الفتح العثماني ‏ رسالة لنيل درجة * 
الماجستير ‏ كلية الآداب ‏ جامعة الإسكندرية ۱۹۸۲ . 
- هتتس (فالتر) : 
المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري. ترجمة عن الألمانية: د. كامل 
العسلى . ١‏ 
منشورات الجامعة الأردنية. عمان. ۱۹۷۰ . 
-- ويلسون (جون) : 
الحضارة المصرية. ترجمة: آحمد قخري ۱۹۵۵ . 


ثانياً: المراجع الاجنيية 
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- Ziya (Ahmed): 
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الموضوع الصفحة 
تقدیم الأستاذ الدکتور حسن الباشا er ene‏ لج ee‏ امقر لاي eee‏ 
تمهید Ps Geeta O NE os Rien ae eae eats ea ee fae‏ 
المقدمة ney Shae etal ge ee‏ رد eA‏ مهس كر ف شام at See‏ قاد واو oh‏ 
الفصل الأول : المجاعات في العصر الفاطمي وآسبابها RIES‏ 
الفصل الثاني : التتائج السياسية والاجتماعية للمجاعات E‏ 
الفصل الثالث : النتائج المالية والنقدية للمجاعات AA‏ ار 
الفصل الرایع : تأثیر المجاعات على العمارة والفن bess‏ هی ار ار 
الخاتمة Mk oes‏ ا Ae‏ اام و cet katte oA a Nia Tito‏ ركد ia ga rive GS BPN‏ 
الملاحق ala es‏ وو سق امعط سيف وروا اواو نار انل سا ahaa le‏ و ل PR‏ 
بيان لوحات المسکوکات Sree eee‏ ل ل ا Pe ae‏ 
بيان وصور لوحات الفنون er ee ee‏ واي مف وچ و بر ی 2د 
قائمة المصادر والمراجع العربية والأجنبية ره 11011 
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